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در 


البصت 


مسکشجن الشسرن او اس 


اوق محفوظة 


هذه الروایة من حلق انمیال . ولذا وجد آي 


۸۰ ات ۳ 7 ُ 
منشورات و نوریم شبه بن آشخاصها آو اسمائهسم وبن آناس 


۳ ی ارم ده 
بغداد کمب رة محله لر باض ۲ ۳ وال 3 فقصد 
مارم اند وم وله عحعص الصدفة » وحالیا س کل ۰ 
ماتف ۱۷۱۸۸۲۲۷ 


الطبعة الثالثة ۱۹۸۰ 


ٍل 
تلك اي رأت من احباة ما وت 


وفت عل کبریانب 6 تقأوم .۰ 


آه لاذا 
علینا آن نکون بشراً » وذ نراوغ القدر 
نتوق ای القدر ؟ 5 


لا لآن السعادة حقاً 

قائمة » ذاك النبي التعجل بوشيك انلسارة . 

بل لان الکینونة هنا کبرة » ولان کل هذا الذي 

هو هنا » وهو السریع زوالا" » یبدو آن به حاجة" الینا » 
وما آغرب ما من - نحن » آسرع الکل زوللا ... 


مرچ" 
2 ۱ عود" ۳ أیدا ۳ ولکن" 


مرة 


هذه 


فقط کل" شي» » مرة" واحدة" فقط . 
لا غر . وحن ایضاً » مرة" واحدة . 


الکینونة" مرة" » ولو واحدة" فقط » 
الکینونة" مرة" علی الأرض - هل عکن آبداً آن غنحي ؟ 
- ریلکه 
« من الرئة التاسعة » 


4 
د. جو آد حفی یتسلم تو کة صهیز ‏ 


و نیت لو آن للذاکرة اکسراً یعید الیها کل ما حدث في تسلسله 
ازمني » واقعة واقعة ۰ وجسندها الفاظاًتتهال علل الورق ۰ » 

لمل من حقي الآن آن ألاً زل عبارة ولید مسعود هذه اليي کثراً ما 
کررها ی آشهره الاخرة . نحن العوبة ذکریاتنا » مها قاومنا . 
خلاصانها » وضحایاها معا . تسیطر علینا » تحلي الرارة » تراوغنا » 
تذهب آنفستنا حسرات » عن حق آو غر حق . کیف عسك مه 
الاحلام العکرسة > هذه الاحلام اي تجتمد الاضي وتطلقه معا : مذه 
الصور التناثرة احیاناً کالغیوم فوق سهوب الذهن » الضغوطة أحیانساً 
کالاسات اثمينة بن تلافیف النفس ؟ 

نی الشباب نخجل من الاستغراق في الذکریات ‏ لآن امحاضر والستقبل 
آهم واضخم . ولکننا مع تقدم السنین » یقل" فینا الحجل من الانزلاق 
حو: الذکریات . لا لأن احاضر والستقبل یفقدان الأهمية والضخامسة - 
ولو آن ذاك ابضاً مکن - بل لأننا لا نتحمل منها الکشر لا بطلب من 
الدد من تجاربنا العتيقة - تلكك التجارب » ساره وأليمها ۰ اي تشتد 
الذهن بریقاً وتشتد اماماً ؛ في آن واحد . وهات یا صبر » وهاتي 
يا مثابرة » وهاتي يا کلات » لتبیانها بشيء من الوضوح . لاقحامها 
في آسطر مفهومة . ۱ 

أسطر مفهومة ؟ کل سطر بسنة » آو بشهر ۰ آو علی الاقل بیوم . 


۱۱ 
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کیف عکن لسطر کهذا آن یکون مفهومآً » وکل کلمة فیه مشدودة 
ٍل اوتار متباعدة في فيافي الفس الفسيحة » اللأی بأوتاد خیام ضربت 
ورفعت بالثات ۴ 


کانت معرفي بولید مسعود لا تنأی عقاً نف الزمن فحسب » آو نی 
للکان فحسب : کانت تنأی عقاً في ذلك البعد الانساني التفرع التشابك 
بعشرات من حیوات الرجال واللساء . کان هو اشد عفاً ميي في ردود 
فعله جاه هژلاء الرجال والنساء : کانت علاقاته تحندم وتبرد بتلقائية فطر 
علیها » وأبقی انا آداری تلك العلاقات عا کان یسمیه عبقريي انماصة 
فِ منع التناقضات من الااصطدام » بل حی ف دمج التناقضات دون آذی 
احد » آو علی الأفل للاخرین . کثراً ما انبمی بأنی لابد" غمر موال 
لاحد » ان کنت استطیع الفاظ علی ولائي لکل هژلاء الأأناس ؛ وهم 
الذین پنجذبون الی الرء ویندفعون عنه بقوی مغناطيسية متضباربة . وأبقی 
آنا في الوسط ۰ والشعرة بييي وین کل منهم لا تتقطم . 


من الحتمل آن ذلك وهم من آوهامي . من الحتمل اني کنت امسك 
بيدي مخیوط علاقات وصداقات آفلتت آطرافها اليعيدة وتاهت » رغم بقاء 
الاطراف القريبة بيدي . غبر اني کنت اتصرف کاغا انفیوط متصلة 
وکانما لولاءات متبادلت . رغم کل شيء . لا انکر انني کنت آصدم بین 
حن وآخر » اذ اجد الشخص الخر یتصرف فجاة کاأنه ‏ يعرفتي قط ‏ 
رابب یه سا » آو كأني حلت له جفاء یصر علی مقابلته 
1 لفاء . ولکن امثال هذا الشخص کانوا » ي تجربي » قلائل » وعل 
و 
انفية الراة وابرح العمیق . ومثل ذاك حدث لي مرة آو مرتتن مع ولید 
تفه ۰ وحلت منه اميية واحرح صامتاً ال ان جاء الي" ایک 


امین ی عت انز ٩‏ کل قوه ی تفترم لزق و 


۱۳ 


المجائية . جد له تریرات قد لا نخطر بباله هو » بل قد برفضها . ففي 
السنوات الذخرة کنت ارقبه » واخشی علیه : آری خطوطاً جديدة تتکاثر 
کل یوم حول عینیه » حول فه . عشرین سنة عرفته » والتراب یتحول 
ال ذهب بن یدیه . ورآیته وهو برفض ذلك کله » وشيء اشبه بالتصندع 
دی في کیانه » کأن تفاعلاً کیماوباً داخلباً جمل یکشف عن نفسه 
و ی کلاته » في عینیه . 

کان ولید ببحث دائا" عن ذلك التوازن الذي تحداث عنه طوال حیاته » 
ولم مجده قط . کان پقول ان «التوازن » کلمة تقريبية » ولکنها تفي 
بالغرض قبل ان مخوض الرء في التفاصیل . ف عالم من الرعب » والقتل » 
وابحوع » والکراهية » کیف مجد توازنك الذمي » او ِ او احسدي » 
او الاجهاعي - مه ما شثت - دون ان تشعر بانك تقف تقف من الانسانية 
عی طرف بعید ؟ کیف تکون انسانیاً » وتتخطی الشاکل الانسانية ؟ 
التوازن بالطیع کان سراباً » يغري ولکنه لا خدع طویلا . وج ذلك » 
م بیس ولید . آو آني رفنضت الظن بأن الیأس یستطیع الاخذ منه . کان عر 
بازمات عسبرة : یکفر » یسد اذنیه » یعلن سطوة الشر علی الياة » 
نال منه الغضب لیام متوالية . ولو وقف عند ذاك اد ۰ ا کان نی 
آمره ما یستحق الذکر . مجلسون ي القاهي ویتکلمون کلاماً کهذا . یلتقون 
نی الیبوت » وینتهون ای مثل هذه النتبجة . وذلك کله آمر عادي في 
هذه ایام . الهم هو آن ولید ۸ تکن تطول به الأزمات الی حد تلك 
البلادة مجاه احياة وتقلبانها الي ما هي الا وجه من وجوه الیأس الکتوم 
الني یمیشه معظم الناس . 

والتفائول ۰ بالطبع » عکن هو ایضاً آن یکون ضحلا" وتافهساً 
کالتشاژم . « التفاژل عاذا بالضبط ؟ » 

الواقم آن تساژلا کهذا لا یوقف ولید طویلا. للطلاب امامعیین ان 


۱۳ 


یتشاء‌موا ویتفاءلوا » آن یشتموا ویغضبوا » ویتصوروا آأن مة بدیسلا 
رائً یستطیمون تحقیقه . هذا من حقهم . من واجبهم . آما ولید فقد 
مر بذلك منذ سنن بعيدة » وانتهی منه 

ماذا اذن بقي له ؟ التوازن . کیف ؟ علی أيسة نقطة من نقاط 
الط التعرج الرجراج یقیمه ۰ وعلله زالق » مقلقل » ی صعود 
وهبوط مستمرین یتخطیان العقل والنطق ؟ کان یقول احیلاً انه لو عاش 
عصر مضی ۰ لرعا استطاع آن بتحدث عن امكانية اجاد التوازن في 
الفن ۰ ف الاين » ف التوحد باممال مثلا" - علی طريقة بعض قدامي 
التصوفن . التوحد باال بعبادته : البالغة في العبارة » بقول » تبدو 
مضحکة . آعبادة » وهو ل یعرفها حتی ی الدیسن ؟ آحرق مورا ۶ 
آیکتب قصائد لا یقرآها لاحد ویتلوها ساعات الفجر کللادعية ؟ آیعانق 
امرأة جمیلة ۰ ویتحسها ویتشهاها حی لظهة القذف : ویزعم آنه 
عبدها ؟ وبعد ذلك ؟ ومسع ذلك » بعد التحدي : والعنف » بعد 
الصراع والضرب والغامرة بکل شيء ۰ فان اال » في النهاية »" هو 
الاهی کان یقول . التأمل فیه » کتأمل الصوفي ی ذات الّه . في وسط 
الضجیج ۰ صوت قریر .في خضم التناقضات » تناغم خفي" محسوس : 
وبن اطراف الذبت سود » لقطة ساکنة عيقة : عين العاصفة > 
النشوة الي یعجز عنها الکلام ی عال من افتر وانلوف القنم . 
۰« عندما ریت لاول مرة » وکنت في اول اشباب ‏ جاعة مسن 
الناس یتحدئون » عم بلتفتون حوفم مذعورین ویسألون : هل سنا 
آحد ؟ آصابي افلم . آهکذا تخاف آن یعرف الاخرون ماذا نقول ؟ 
ومع السنن تکرر التلفت الذعور ۰ والسوال القلق » یی آن اصبح امراً 
عاا بز ام فرع وم من حاتا مه مایش وتتتایسل میج 
کیفا اتفق » وآصیح ابلزء الاکر من تفکبرنا تفکیر الآمر » تفکیر 
انفائف ۰ تفکر التقي شر" الناس . نحت تأثر هذا الضرب من التفکی 


1 
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بطلبون اليك ان تبدع ‏ آن تلقي بالیء الاأصالة لتبهر آعن الذین 
و یف 
هذا التفکر کله . 

هذا ما قاله ی 0 الصحف جواباً علی سژال احد الصحفین 
اللجوجین » قبل اختفاشه يضة آثهر . وعدسا آلح عله الصحفي 
سژال آجر آجاب : 

« آرجوك » لا حدئی عن الشجاعة . الشجاعة امر شخصي مت » 

بن الرء ونضه . آصیح اهر سخفاً لا یقع احداً ؛ بسل لا 
پسمعه آحد » کمن یضرب طبلا" بن الطرشان . الشجاعة الوحيدة الي 

تستحق الارسة هي جامة الوت ی لمتیف ۰ حیث 

0 ۳ 15۳ . آما انم > 
یت 
رصفائحک » لعله یقذف من حلقه القمر . 

يي الاونة الاخرة کان عنفه في اشتداد ظاهسر . م اشك قط فِ 
شهوته ونمه للحياة والستقبل » غر اني لظت آنه دا آمیل زل 
الصمت ازاء کلام الاخرین نات آحس" آن البلوغ اليه » ژل 
جوهره وسریرته » غدا آمراً عسراً : لقد جعل عنرس نفسه وراء جدار 
من الأسنت ۰ کانه یتمتع هنال ععاقسرة شراب سري غامض یرفض 
آن بشارکه فیه أحد . 

خابرني ولید صباح یوم اختفائه . کنت في فراشي عندما دعتي هالة 
ٍل التلفون - حوالي السادسة صباحاً . « خر ؟ » قلت ‏ والنوم ما 
زال فٍ عيي . 

قال : « جواد > انا مسافر الیوم بسيارتي . » 

- « الوم ؟ هکنا فجاة ۴ » 

- « نعم . رید آن اودعك » آسف لأني ایقظتك مبکراً » 


۱ 


فقالت مت ند 


۱ ۳ ۳ ی ۳ ۱ ۵ 
ولکن اردت آن اضمن وجودل ف التزل , قبل حروجك للی الكلية .» 


وومی تعود ؟ » 

, اعود ؟ لا ادري . کالعادة ارجوكه آن هم عا يردفي سس 
برید . آوصیت خادمي فرات بان يسلمك رسائلي . قسد آغیب طویلا 
هذه الرة . » 

م اسأله عن وجهة سفره » ولو اني خنت آنه سیذهب علی الأرجح 
ی لبنان » ومن م لل ایطالیا . اکتر من مرة فعل ذلك في السابق » 
حين کان یطیل الغیاب . وهو کل سنة مجدد وكالي انفاصة عنه في 
عدد من شوونه » لشیته من آن امراً قد محدث له فیعیقه عسن العودة 
ی بغداد . اما هذه الرة فراح فعلا" و با . وکان لاختفائه تلك 
الضجهة الي ۸ اتوقعها قط . قال البعض زنه هاجر زلی کندا ۰ آو 
اسئرالیا . قیل انه قتل . قیل زنه عاد ال فلسطن الحتلة سراً . الهم 
آنه اختفی . وفي الأشهر الستة الأخرة اتعبتي شژونه کثراً . واضطررت 
ی الأجابة علل الکشر من رسائله الواردة اليه » فضلا" عن مثات الاسئلة 
اي طرحت حول اختفائه . ترلث سیارته علی قارعة الطریق الصحراوي 
الذاهب ی سوریا » عی بعد حوالي خسن کیلومتراً غربي الرطبة » 
ولم پترك کلمة تشر لل ما حدث . ولکنه » محبه للمواقف اللغزية » 


" ترث شريطاً داخل السجلة » في میارته » قال فیه اشیاء کشرة » ول 


بقل الشيء الوحید الذي حراق امیع ال معرفته : ای این ذهب ۴ 
عندما راجت الشائعات بعد ذاك. باسابیم بأنه وجد مقتولا" في لبنان- 
وجدت علی السفح من ظهر الییدر جثة مشوهة ۸ یستطع احد التعرف 
علیها ۰ ولکن البعض ذهب زل اپسا جلة ولید مسعود - شعرت ۰ 
محدس رعا کان صادقاً لطول ما عرفت ولید ؛ بأنه فعلا" قسد مات . 
اخذت آفکر فیه میت : رأیته یتجندل بن الصخور في احدی هاویات 
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لبنان » وبقیت ایاماً لا استطیم الا التفکمر فیه . عشرون سنة «ن صداقة 
بیننا انتشر عقدها . ورحت أمحث عن اخبّات واحدة واحدة لعلي اجد 
مفتاحاً لسر اختفائه علی هذا النحو . 

یکن لدي الا" الذکریات ۰ وآوراقه الکدمة : الحشوة في اغلفة 
کبرة » والي کلا فتحت غلافاً منها آحست کأن الزمن ینهال علي 
من کل" صوب فأختق تحت رکامه ۰ فأعید الاوراق نی الغلاف > 
لكي استعید حرية تتفسي . . 

وبقدر ما صدمت آنا عا حدث ۰ صدم ایضاً عدد من اصدقاء 
لا افرص ال ,ع لني ۸ آره بوماً پشر ال موت آحد » آو 
ٍلی زواح آحد » کانه فٍ معزل عن عواطف الناس نی حلانها القصوی ؛ 
کان یتصور - آو کنت آنا اتصور - انسه لن محزن علی موت انسان 
آو فراقه . وزذا ازن مزه ۰ فینفلق علی نفسه ایماً » ویرفض رژية 
لناس ۰ ویقلم لاساییع عديدة عن اقامة حفلات المشاء الکبرة الي کانت 
حیاتنا الاجماعية تغتي ما فها مضی . 

وجا‌ني ابراهم الحاج نوفل مساء دون سابق انسذار + وشفتاه 
ترتجفان » غضباً وحد"ة > وآنا لا آدري ان کان علی وشك الانفجار 
حقداً آو اجهاشاً بالیکاء . وراح یضرب بقبضته ذراع الكرسي الکببر 
الاي جلس فیه » وهو بردد : « ستحیل ! مستحیل ! هذه خدعة 
يا جواد . ولد ضحية خدعة رهيبة ! آسعني الشریط السذي ترکه في 
السیارة » ارجولك .. » ولکنه ۸ یکن في حالس ة یستطیع ممها الاصذاء 
حی ی صوت ولد . جاءتنا هالسة بکاسن من الويسکي ۰ فجرع 
ابراهم کاسه + مم نیض للل حیث الزجاجة وملاً الکأس ال اکتر مسن 

و ذلك الساء تلفن ال" الدکتور طارق رژوف يسألي عن الاشاعات 


۱۷ البحث عن ولید - ۲ 


الي آعذت تمردد » م قال 
 -.‏ آتعلر پا جواد ؟ رعا اکون انا آنعر من رأی ولید ؟ » 
فدهشت:. 6 لانتي ۸ اکن اعتقد آن العلاقة. بینها عبی تلك الدرجة من 
ااصممبةً : فقلت ۰ 
هل ر آیته لبلة سفره فا 6 هل ودعته ؟ » 
فجلا صوته غریباً عر اسلالث اطاتف : 
 -‏ ودعته : نعم . ولکن آندري آين ؟في الرطبة ! کنا انا وکا 
. آم رل کاظم ؟ , 
۸ آره مند عودته . » 
بت کت انا و کاظم مسافرین في سيارتي ای ایونان . وعندمسا 
انتهینا می معاملات جواز السفر نی الرطبة عند منتصف الیل - لعلك 
تعرف تللث القاعة الکببرة البذيثة الی لا هی بالحطة امس ؛ ولا هی 
بلفهی امد تال رانا ولد,پدعسل -رییدم تجراو متفرق یاه 
وود عناه هناله . وکان اشبه بالضائع منذ تلك اللحظة . » 
وعندما اللفت" ی ابراهم لاخره عا قال طارق ؛ وجدت آنه کان 
یتسمع بانتباه شدید ای سماعة التلفون وهي علی اذني . وقال : 
و دا سأذفت ی کاظم اساعیل ؛ لاعرف منه التفاصیل . ؛ 
وآية تفاصیل تلك اليي سیعرفها ابراهم من صدیق رأی ولید رعسا 
ادقیقتین ۰ وکل منها علی وشك الدخول ق سیارته » في منتصف لبل 
مظلم . ی محطة صحراوية ؟ التقیت کاظم بنفسي بعد یوم آو یومن » 
وحدثنا عن ولید طویلا" . آما عن اختفائه : فام نعتر علی آأي جدید . 
مرات عديدة عدت ال الشریط الذي وجد في السیارة » آعزفه مقطعاً 
مقطماً » وأتأمل فیه ۰ وقد عنرنا علی الشریط عندما وجدنا مسجلة حراء 
صغرة ۰ من صنع ياباني . وفیها کاسيتة ۸ ننتبه الیهس آول الأمر . 


۱۸ 


عانت هذه السجلة ملقاة علی أرضية السیارة » اضافة ای السجلة الاخری 


ااشته حت رادیو السبارة 3 والي ان فها شربط موسيقي عزف ال 
زایته . آما السجلة امراء ‏ فکانت و متصلة_عیکروفون نکن 
۲ ک 0 

ی ۲ 


عندما عزفت هذا الشریط وجدت انه ینقل ۰ آولا" » الوسیقی الي 
کانت تصل لیکرفون من السجلة الأخری الثبتة » وهي ۲ متوالیات 
افاربسیکورد » هتري بورسیل و کان اقتناها ي الاونة الأخرة ویک 
من عزفها ) تم ییداً الکلام . وهو لیس دائاً کثبر الوضوح لاأنه مشوب 
لا بالوسیقی فحسب ۰ بل مدیر السيارة . آي ان ولید کان بسجل » 
وهو سوق - علل الارجح بسرعة فالقة . ولکن الکلام یسرسل » 
یتقعطع اخاها ۸۰ رازن آحری . انه صوت و لید نفسه » دوعا ریب . 


آدهشني الشریط عندما سعته ول مرة : وبقي يدهشي . لسیب لا 
آستلیع عدیده » شعرت آن ولید آراد تضلیلنا جمیعاً بسذا الشریط 
و الاخر » . ام انه آراد : وللمرة الاخبرة انشا ان ایا تیهام 
ویضع آوراقه علی الطاولة ۴ آين الوجه وأین القناع ؟ آي الائئن عرفت 
منه طوال عشرین سنة طارت وکأپبا بومان ؟ وحی زدا اعترفنا بآن 
ولد کان حت تأثر جربة أليمة جداً . بل بل بین فكي کابة سوداء نجعل 
لکلامه سيولة آمذیان » کضرب من آلية دفاعية حاول آن بنقذ نفسه 
با » فان الشریط حمل کلام مب وضعه في الساب . لو یکن فه ما 
قد نعتره آشبه بافادة: متهم . آو آشبه برسالة « ای الحرر » یدافع ما 
رجل عن نفسه ضد طعن ما في مجلة آو جريدة . « علی کل ۰ ل یکن 
ولید لیفعل شیناً من هذا القبیل طوال آیام حیاته . فکلا هاجمه آحد > 
آجابه بصمت موه الاحتقار .۰ ) لقد تعمّد وید آن ینخلی عن النطق - 


۱۹ 


علی الاقل ظاهریا . ومن الصمب آن نعرف ما الذي بالضبط جعله یسجل 
کلاماً کهذا علی نفسه - وفي ذلك الیوم بالذات » یوم اختفائه . 

بعد آکتر من شهرین مر" بنا عامر في احدی الأماسي وطلب ال" آن 
اسمعه الشریط . وسألي : «هل پذکر اساء عديدة ؟ » 

قلت : «یذکر خلیطاً من الاسماء . » 

و« معروفه ؟۰» 

- ؛ بعضها فتط . اشارائه اي" حقيقية . فرعسا کانت اشاراته ال 
الاخرین ایضاً حقيقية . » ۱ 

وعزفنا الشریط ۰ وعامر بدختن ويصفي ببرکیز شدید . ووجدنا آن 
اساء" اصدقائه في طفولته لا نعي لنا شبتاً » وکذلك اسعان آو لائة ۸ 
نعرف کلانا من الراد ما » وخاصة ذلك الأسم الواحد الذي بنردد آکتر 
من غره ‏ والذي ينتمي علی الارجح ال الفترة الأخبرة من حیساته : 
شهد . 

من هي شهد ؟ لست آدري . و یعرفها عامر ایضاً » مع ان بیته 
کان ملتقی معظم الرجال والنساء الذین ختلط م ولید . ۸ حجب ذکرها 
عي ۰ وکان یبدو آنه يصارحني بکل خفایاه ؟ من هي هذه العسلية الي 
آمر عی التکنم شانبا حی في لظانه الاخبرة ؟ 

ضحك عامر . « اربمون غرفة لنا آن ندخلها کلها » ولکننا نصر 
عل دخول الغرفة الوحيدة اليي اغلقت دوننا ! لابأس ! سندخلها . 
عندي فکرة .  »‏ 

(روهي ۴ 0 

- « ]ذا کنت لا غانع » فاني اقترح آن ادعو عدداً من اصدقاء 
ولید لل منزلنا بوم انحمیس القادم ۰ ونفاجتهم بعزف الشریط ... » 


۳۰ 


- , ولکن لا أظن آنك ستحصل علی جدید . ولید لا یتهم احداً. 
ولا بفضح احداً . » 

- , لو کان في الامر فضيحة » آتعتقد اني کنت افکر نی امر 
9 

اکن مطمثناً لل غرض عامر ۰ فهو لا مخلو من میل للی العبث 
الاکر دون ان یبدو علی وجهه آنه یضحك في سره . قال  :‏ آجد 
کلام ولید هنا غامضاً ۰ پاشاً » بریتاً فرحاً - کلها معا . فلنجعل من 
الشریط مناسبة للحدیث عن صدیق ممنا جمیعاً . علی کل ۰ سنجعل 
اللقة مقصورة علی القربن فقط . » 

وافقت بعد تردد . ل أعط عامر الشریط » وقلت [ني ساني به معي 
ی مساء السهرة . وجلست انقل کلامه السجل علی الورق » کا جاء 
بالضبط » سیالا" متداخلا" ۰ لكي آقرأه واتقری تفاصیله » وأضینه ال 
اوراق ولید الاخری . وکتبه » لعله یساعدنی في الدراسة الي قررت آن 
اکتبها عنه . 

کان امیس پبوماً قاثظاً . وجاء الیل واعداً بثيء من نسم » عندما 
تلقانا عامر عبد اطمید بباب داره مرحباً » وعانقت هالة زوجته آن 
محرارة . وسرنا رأساً نحو الحدیقة الکبرة » من خلال ابلهنمیات وسعف 
تخل التهدلة » لی بقعة بلیلة الثیلل ۰ وعلی مقربة منها تنفث بضع 
توافیر میاهها ي ابو فتتساقط کالسابح الفضية ی حوض ازرق مستطیل » 
ترتعش اضواژه من خلال الاء . وقد جعلت الكراسي - علی غبر العادة - 
ی داثرتن صغرتن في رکن من الديقة » ما اوحی ال" آن الدعوین 
لن یکونوا کثرین هذه الرة . 

ناولي فاضل کاساً . وناول هالة عصراً » وبعد قلیل دخل الدکتور 
طارق رژوف مع زوجته ممبرة واخته الصفری وصال » الي ل نکن - 


۳۱ 


آنا وزوجيي - تعرفها مه جاء اپراهم احاج نوفل ؛ ویعده 
بقلیل کاظم اساعیل  .‏ دلاصا في منتهی الأنساقة ( مولاء العز اب 
الساکین ی ابراهم جداً عندما رأی مرم الصفار تدخل 
( اعجابه ما م بعد محفی عی احد ) »ویرفقتها جنان الثامر وسیدة 
فلسطينية لم اکن یی مس تم 
وکان آجر القّادمین احسان البصري وزوجته نهاد ۰ آدر زن کان عامر 
قد احر ضوفه مقدماً عا کنا قد انفقنا علیه » ولکنه » مها یکن من 
امر ء قد آفلح یی دعوة عدد من الثاس یکونوا فِ الاونة الاخبرة 
لیجتمعوا عت سقف واحد » سواء لدیه او لدی غبره . ویدقته العهودة » 
تأکد" من استحضار مجموعة من الرجال والنساء یعل آن کلات ولید قد 
پمهم » آو هم فعلا" مذکورین في الشریط ( صراحة او ضمناً ) وم 
یغب عيي آن النساء کن" اکنر من الرجال بقلیل . 

۸ تکن مرم تثر اهتمام ابراهم فقط - بل اهتمامي آنا ایضاً ذاك 
الساء » لاني اشتبهت منذ البداية » في اما هي القصودة باسم شهد . 
وقد تقصدت الذهاب الیها مباشرة قبل آن تأخذ مقعداً فا قرب آحد » 
ولذا هي تفانحي سموطا : 

, دکتور جواد » هل القیت بالسيدة رباح ؟ » 

ولا قلت لا » قالت : 

- « آتدري من عرفي علیها ؟ ولید مسعود . في لبنان » قبل خس 
مئوات . » 

فقالت رباح : « من السف اني ۸ آت ای بغداد الا" بعد آن .. 
بعد آن ... غاب عنها ولید . حیها ذهبت وجدنهم پذکرونه 
بروت غاماً » ۸ آکن آتصور آن له هذا العدد الکبر من العارف هنا 
آیضاً . ؛ 


۳۲ 


فکرت للفسي : ماذا ؟ امرأة آخری في حياة ولید ؟ 

فقلت : + اذن کنت تعرفینه ؟ » 

قالت بثیء من الاستحیاء م محجب لعة غريبة في عینیها 

قللا؟ ی 

8 اه رهام وت ۳ 

- منذ آن کان نی القدس . ی اواخر الأربیتات . , م اردفت : 
ر کنت مراهقة ایامگذ . » 

بات رف ۱ 

غر ابا هزتت رأسها . ه لا » لا توق مني منجماً لعلومات 
عنه . اخرتي مرم انك تکتب عنه کتابساً . لعلك تعرف آأنت عنه » 
حنی في تلك الأیام » اکتر بکشر ما اعرف آنا . » 

وأحسست آن في صوتي نرة صرمحة من الرجي حن قلت : « ارید 
آن اعرف شیلاً اکبر عن ... خلفیته ... طفولته ... آییه ... آمه ..۰» 

وهنا ضحکت رباح : « لا » انا م آعرفه في تلك الأیام البکرة . » 

فقلت یائساً : « من زذن کان یعرفه ؟ » 

- و هناك فلسطینیون کثبردن کانوا یعرفونه . آندري من یستطیع 
آن خرك عن طفولته ؟ صدیق قدم من اصدقاء عاثلته ؛ التقیت بسه 
قبل سنوات في عان . عحض الصدفة . کنا نژئث بیتاً لأخي » 
فذهبنا ٍل مار معروف هنال امه عیسی ناصر . له مشهور . ولا 
علمت انه من بیت مم ۰ سألته ۰ کا قد تسألي آنت : آتعرف 
رجلا امه ولید مسعود ؟ ففرح لسوالي » وقال : وهل تعرفینه آنت ؟ 
قلت : صدیق قدم عزیز ... قال : حسناً » سأرتب لك خصماً عشرة 
بالثّة » من اجل ولید . » 

- « وهل اخبرك شیتاً عن حیاته ۰ 


۳۳ 


وم ادخخل معه بل . ولکنه حدئي اکتر من مرة عن 
معرفته بأییه » وآمه » ر.ر» . علی کل » زذا ۸ یکن قسد اصیب 
باذفی ی احداث ایلول » فانه ما زال في مان » ولا شك . » 

- رما اسمه ‏ رجاء » مرة اعری ؟ » 

وا تاه :2 

وارجت دفتري الصغر وسجلت اسه . م الفت لل مرم . 
و اتعرفنن حکاية الشریط ؟ » 

فاندهشت . « آي شریط ؟ » 

- , الذي ترکه ولید في سیارته ؟ » 

و وماذا به ؟ 4 

- « یتحدث به عن ماضیه » عن طفولته » وغبر دلك » 

آحست رغم خفوت اضواء الديقة » بأن لونبا اخطف ۰ اذ 
قالت : « وغر ذلك ؟ مثلا ؟ » 

و عن حبه » مثلا . » 

- وحبه ۴ هل بامكاني آن اسمعه ؟ » 

ستسمعینه . 4 

پبدو آن عامر ۸ پستطع الانتظار ی ما بعد العشاء ۰ اذ ی تلك 
اللحظة جاء‌ني مقاطماً » واعتذر یدتین + وجراني مسن ذراعي ٍ م 
اخرج قلماً من عبه وجعل یضرب به کأسه » ورفع صوته قانلا" : 
و با جاعة ! يا جاعة ! » 

فانقطم اللفط » وانجهت الوجوه صوبه » وهسو یل بصره بن 
الضبوف  .‏ قال : 

و آنا والدکتور جواد میأنا لک مفاجأة صغیرة » نعرف اما ستسر 
جمیً . لملک عم آن ولید مسعود » یوم اختفائه » ترل في سیارته 


۳ 


ثربطاً سجل فیه کلام ما متعاً » سبروق لک آن من 
حوزة جواد . وسیحدشک هو عنه . ارجو آن تجلسوا جمیمعاً . 


ومد ده ژل ذراعي 3 وائله" ۰ تفضل ۱ قدم الوضوع ۰ 


احست عرج شدید » بل عزن مفاجیء حی کدت أثهق قبل أذ 
ایداً باحدیث . قلت : , الواقع » آن الشریط هو الذي سیحدئع » 
وقد سجله ولید في السيارة في سفرته الخرة الشژومة . ولو ل تکونوا 
جییما اصدفاه ولد » ا ضیعنا وقت به .. . » وی تلك اللحظة وقعت 
عيي عی وصال رژوف ۰ اخت الدکتور طارق » لقرمبا مي » 
وفظت آن فکنها سقط ۰ وعینبها اسعتا بشکل غسریب . وخیل ایا 
آنْ دهیة غر سارة بدت عل معظم الوجوه . فسارعت ی تطمن 
ابهمیع . و ارجو آن تعلموا مقدماً آن ولید با 
بانیر . العفو | آنه یکاد لا یذکر احداً مه باععه سوی - علی کل ... 
تفضلوا . واسعوا . » 


وناولت عامر الشریط ۰ فأخذه لل السجلة الي کانت علی مائسدة 
تریة وأقحمه فیها . وقبل آن یضغفط علی زر العزف ۰ التفت وقال : 
« جددوا کژوسک » رجاء . , ودار فاضل علیهم بصينية محملة 
بالشراب » م انسحب ۰ وشغل عامر السجلة . 


بدأت الوسیقی ۰ بغر ما وضوح کثر . فرفع عامر الصوت اکبر . 
وجلءعت رات ولید من سماعي الست‌ریو الکپیرتن : رات آلية ۰ 
غريية ۰ نعرفها ولا تعرنها . والکل يصفي ۰ ولا یتحرك احسد في 
مقعده . والصوت بنطلق اي فضاء احديقة . مسع افدیر والانغام الي 
تعتوره » کاأنه قادم من فضاء آخر عدم الصلة بنا اولا" » ولکن الصلة 
شتا فشيتاً تشد لينتمي الکلام » بشکل ما » الینا : 


۲ 


د کیس الکتب أخحضر بلون الزیتون عتلیء بالکنب والدفاتر والقلام 
الرصاص والاًقلام اللونة آبام الدرسة یعلّق بالعنتق وینتفخ حت الذراع عل 
انخصر بآسراره الطفلية کتاب سبرالابطال آماء غريية هرقل ویولسیس وأخیل 
وفطرخلس وفریام ما صدر ابیت وقد ول الظلام هاربا فالشکر له الأحد 
شکراً عظیماً واجبا آخذت الکیس وأفرخته من الکتب علی عنبة الشباله 
ورحنا آنا وسلیان وعبد نقفز في اطواکر الی آشجار الزیتون جداد الزیتون 
مستمر ونجن نلقط البقابا القليلة اتانهة بن الأشوال والجارة والتراب آو 
العالقة بالأغصان العالية نهتز وتضطرب و الاقدام تتشبث بدراية والعام کله 
آشجار زیتون عارية ومثقلة یا ولد ابعدوا عن تلك الشجرة ۸ نصلها بعد نن 
نصیف فقط والغیوم البیضاء کاخملان السارحة ني حقول الساء الزرقاء 
آه جون کیتس آما النجم الساطع ليتي مثلاك ابت ونحن آطفال عمري 
عاني بسع عشر سنین لو کان لدي مال قال الشیخ سالم بکل جدية لطتمت 
هذا الولد علی حسابي تأکل الأرز مع قطعة من خم والکاهن بلحیته البیضاء 
الکيرة اللتشرة علی جبته السوداء اللامعة ملع آسنانه الستعارة لبضعها في 
کوب من الاء ویخسلها آمام احمیع وختفي فمه تحت شاربه الکبر قلت فا 
لا آرید شارباً سأحلقه دائماً قالت لو تجمل اكث شارباً کخط آسود فوق شفتك 
العلیا کانه مرسوم بالفحم فتشبه أبطال السیما ولا سبا الا نذال الوسیمن الذین 
یغنمون الفلوس وشفاه النساء ولکي احبك بشارب وبدون شارب وهي 
غارقة في الكرمي الکبر ونجداها ککرتن من عاج وتنورنها حاسرة ملمومة 
حول خصرها وفخذاها یستقبلان حرارة النار اللاهبة عل مهل ني الوقد 
الژسود الکببر آیام کنا نذهب ای البحر ونتلقی الریح العاصفة احليدية وآفراس 
الزبد تتبتق من آواسط البحر وتتراکض ای الساحل لنتلاشی علی آقدامنا 
الکافحة ی الرمل الطري الناعم البلیل وشفتاها باردتان عاطرتان مر صعتان 
بالرذاذ وخدي علی شعرها الطاثر وشعري یطبر رغم آصابعها الفروزة فیه 
ود رأسینا من نافة القطار الضاج الصافر افادر عبر الأراضي الضراء 


اش 


عدني هل تعدني بالا تکبر بألا تشیخ وأنا اعدك بان آبقی کا تراني ان 
وسعة العینن کبرة الفم وجسدله کاحشیش الاخضر آغرغ فیه کا حلمت 
بك وأنا آسمع الوسیقی نی بو الدرسة آراك جالسة بین آغصان محملة بأوراد 
ککتل من الثلج وقدمك تندی ونهتز شجرة زیتون لا م تکن شجرة زیتون 
٩‏ آستطیع آن آنسی آشجار الزیتون والتربة اخمراء والکهرف الظلیلة الباردة 
کل فیها,التن والعب تتدلی العناقید الکببرة من الکروم وتستلقي کاخبالی 
عل الارض المراء وطنن النحل والدباببر قضینا النهار نحاول حرق الدبرة 
وهاجمتنا الدباببر ولدغتي وورم وجهي لاذا ۸ تفطٌ وجهك عنخل آو غربال 
من آین لنا منخل ي الوادي وهم بتصاحون حولنا من جبل الی جبل حی 
لنساء یتخاطین عبر الفضاءات الزرقاء بلا سلكي افواء مرع مریا!اااام جيبي 
الغدا لابوي صرة صغرة فیها رغیف من خبز الطابون وبيضة مسلوقة وزیتون 
وخبار خلل یضحك ویقول الدنیا مثل انفيارة آبي الذي قبل آن عوت کان 
ملقی عل أرض الغرفة کسنديانة ضخمة آسقطتها الریح وکانت له حکایات 
عن خبز البلوط آیام السفر برلك والجاعة ولدت بعد الجاعة والطریسق 
ترکض تتباعد بنا کنا في لوري والطریق البیضاء تتساب من خلال الغبار 
هرب ما مني والتلال نپرب واحجارة حجارة الکیلومترات الي تعلمت 
قراءنها بعد آن کرت واستطعت آن آقراً الرزنامة الني ککنتب علبها ۱۹۲۷ 
آب آبلول تشرین ویاسمن وریّا حننت الی ریا ونفسك باعدت مزار آم 
نيي کنت هارباً فالشکر له الأحد من صونبا یدبها آصابعها الصفبرة تتسج 
فاشة الياني وتطبع اقبلات وتکشف عن سرة کرصمة انحد" في بطن آملس 
کنلّة من تلال الْفی البعید حیث لا نری الا طبوراً سوداء تسبح وتتلاشی 
هل اطنة هناك وراء الساء حيث تلتقي الساء بالافق ولو بلغت ذنك الافق 
ابنفسجي عل اخبال الزرق لفتحت لغرة في الساء ودخلت منها ان آه 
یا مسکین یا جاهل ال منی تبقی تحلمبالمبور الی عوالم آحری وما لدیك لا 
هذا العالم اققامي العنید عليك آن نقارعه ولا تخشاه تعلمت ذاك ي الدرسة 


۳۷ 


وأصابعي تعجز عن السك بالقلم لشدة الرد فأنفخ فیها وامسك بالقلم 
وأکتب ولا تأتي الأسطر مستقيمة کا آرید ولا یسجل القلم کل الکلات 
الي نتهاوی من دماغي وشفي وأکاد آراها تتبعتر علی النضدة وتتساقط 
حول واتقطها من جدید وأصابعي متجمدة والعلمون یروحون ومیئون 
وأحذيتهم تنقر الارض العارية وینظرون من خنف رووسنا الطاطتة عسل 
الورق وآقول للمعلم الدنیا برد فیتسم ویقول شاب مثلاك یشکو من البرد 
عیب با شیخ اکتب اکتب فأکتب وأکتب ونخرج الی الطریق البیضاء بالثلج 
سلهان وعبد ویوسف وبشارة وصالح وأولاد اي کلهم وتصيبي کرة من 
لثلج هشة ناعمة علی صدري وأحفن الثلج وأکوره وأضرب واصیب وأحفن 
وأکور وهو بارد جداً ولا" مم لا احسه بارداً وأشعر بالدفء في آصابعي 
وکرات الثلج نتطایر بیننا تضرب الوجوه والظهور واخدران والثلج نخشخش 
تحت الاقدام وآدوس ي حفر من ثلج ذائب ویسرب الی رجلي وآشعر 
بالدفء والرد معا وامي تصیح من الباب لا آدري عل من رعا ع و الساء 
زرقاء نظيفة والشمس بیضاء باردة آه عل کوب من الشاي يا شهد اسمك 
غریب مثلك آ کلك انحسكث کالشهد نت رجلي الثالي منذ سنن الا تدري 
آم انك تتقصد افرب مي سأهرب آنا منك بضاً بعد آن أوقعتي سأهرب 
اني دائماً آمرب آرکض الی ان آقع عل وجهي وآنا آخذ وجهها القریر 
ببن يسدي ولاغعن في عینیها وأنفها وفمها البارد الطیب لن آهرب بعد 
بعد الیوم وف الیوم التاي هربت وسافرت وأرسلت اي" بطاقة من بروت 
آجبتها برسالة ي سطرین آأُوئلانة قال ال فلیکن اب فکان النعم واححم 
واذا الواحد یشبه الآخر فاحب ال کلیه| وهذا جوابي عی سوالك القدم 
م لخب علاه احزن کاأنه بداية الفراق وجاءتي رسالتها الطوبلة القیت 
بابنك مروان ما آجمل عینبه وهبا تلتمعان من خلال الكوفية اللتفة حول رأسه 
وقلت له خذوني معکم وعلموني ضرب النار یبدا احب وتتکرر البداية 
واللهاية ی الافق البعید حیث الساء تتطبق علی الارض ني لیام الصاحيسة 


۳۸ 


والشمس کنار منهمرة وأنا آحث عن ظل" ارید آن آقراً آن افکر آن آبکي 
احزان آعرفها ولا آعرفها وکلها سأعرفها بوم ینم الفراق وعوت العزاء 
وعتلء الببوت بالضجیج وف الیل یتجاوب العواء والنباح من تل" اي تل" 
ومن واد لواد وآنا مستلق علل سطح الدیر العتیق قرب الجراس أعانق حجراً 
سقط عن عموده ما جمل الأعمدة واقفة و مضطجعة وفها صدوع الشموس 
وبثور الامطار شتاء بعد شتاء لقرون تلو قرون"انها الوسیقی الي لا آستطیع 
التخلي عنها کالدمن سرا لا یستطیع اطلاع آحد علی آحلامه اللذيذة الاكرة 
الرهيبة وشهد مر بي في سیارنها وتعود لتخطف آمي واطمثناني ونهدد بأنها 
لن تعیدها اي الا اذا نقدنها آلف کلمة تضعها ی عبها بن هدما آنا الخي 
وأموالی الکلمات : 

قلت افا ‏ خة خبّه اسقي شربة مه 
وا رایسح . ومروح. ومنقي درب اقباسه 
قالت ی اشرب وامهی یا ریتو صحة وهنیه 
وآتکلم بکیل لغات الارض وبشارة یقول هذا کلام آبيك وحکایاته 
وآشعاره ونخن مختبنان في شجرة اللوز الکببرة الشرفة علی الطریق اخديدة 
نقرش اللوز الأأخضر الکبر بأسنان تضرس احیاناً الحموضة اللذيذة ومرم _ 
فٍِ اطاکورة تطعم الدجاج تتلفت حوفا وتشمر عن ردفیها الصغرین 
وتقرفص قرب الدار الی آن تسمع کرکرتنا وتتهض مذعورة ونهرب 
کاحدی دجاجانها وتأتيي ببيضة ما ترال حارة وتقول الآن باضنها الدجاجة 
لبیضاء آعرفها صديقة ذاك الديك الحمر السمن الذي یروح ویغخدو تالا 
بین اناثه وکأنه علك مزابل الدنیا کلها ولکنه عل القل کديك ربابة ربة 
ابیت ديك حسن الصوت ومرم تفاخره بصونها القوي اخاد" وترعم نها 
تستطیع آن تصرخ فیسمعها ناس من علی جبل خریطون ولکن جبل خربطون 
نادرا ما یکون فیه اناس لیسیعوها من جبل الفردیس ألعلته الفردوس الذي ۲ 


۳۹ 


آذ کر تفاح الجانن الذي تحمله شجبرات صغرة بن الصخور آحمر براقاً 
صقیلا تستقر افاحة في الکف کاخوهر مغرية بنعومتها وحمرنها وخثی 
آن آذوقها والجنون الذي رآیناه مغلولا في تلك الغرفة احجرية الظلمة ‏ 
دیر مار جریس کم کان ودیعاً وکتیف الشعر واللحية م صار شرساً آهوج 
صرخ وعاط ای آن انهارت قواه ومت خوفاً منه کب مت خوفا علی ر عسه 
آلعله أکل من تفاح الجانن الذي علاً فرادیس الدنیا کا آأکنلت رعة حی 
لمربانة لعتيقة نی رکبناها ظهرة بوم من آیام موز في طرقات بغداد من 
الکر ادة ای الوزيرية وکأن" في قربی منها ولتفاح الاخضر في کیس الورق 
في حضنها برودة اخبال ونسیات الربیع ولحن نخنی آن بلتفت انا العربنجي 
مع انه کان یعلم اننا نتغازل وراء ظهره وهو بنوش حصانیه السکینن 
برفق وهل من برید آن بستعجل الزمن آُو ختصر السافات وعندنا تفاح يكفي 
فمسن حواء ِ 

قلت شا خبته حبه اسقيي شربسة ‏ مه 
ولکن ساهرة لا تعرف للخطيتة الاصلية معی وعذرنا ی ریعانبا كوردة 
من ورود بغداد اخمراء انونية وعیناها الواسعتان تشعان مخواطر محرقة 
کالنر ان اطانحة ی لیالي احفاف الذي ببدو احیاناً انه آن ينتهي ول 
ينتهي مثلا ی الرابعة صباحاً عندماینطلق آول صفیر منردد من عصفور 
حيي في اخديقة یعود الصفر مرة اخری فأجری ویتشجع البلبل وینوع 
اغنیته قلیلاً وینضم یه عصفور آخر فآخر الی آن تصدح آورکستر! العصافر 
بکاملها من عل مجانمها نی الشجار اي آخذت تستفیق مع آول خیوط 
لفجر ما کر ما ریت تلك انحبوط وهي تتحول من الاسمر ای الاشهب 
فالٌزرق فالبنفسجي وکغا الدنیا ستذیب همومها نی مساحات الا لوان الساطعة 
الي تسبق بزوغ القرص ال صفر الدامي ولکن لیس هذا ما آردت قوله 
هذا الذي خبرته آلاف الرات حتی ما عاد يدهشتي وان کنت داثماً مهب 


۳. 


للدهشة نفسها كأني کلا سمعت النغم نفسه عاودتي العواطف نفسها محد.با العتيدة 
از الة الاقية کمیهلنهر اخاریةتترا کض‌بعیداً وهي ما زالت حور جلي التدلیتن 
من الزورق وآنا اطرطشها وهي نبز رأسها لترفع الشعر الطویل عن عینیها 
وتتلو صشتعءاصت 0۷6تومعامع فا ۱ 
آنحزنین یا شهد علی آجام الذهب وهي تتضو عنها آوراقها کا نضوت عنك 
ثيابك ورقة ورقتد حی الورقة الخبرة واحزنْ یترقرق علی وجهكك ونهديك 
و بطنك وتقرلن لا هذا کثبر مستحیل آتراني جميلة کشجرة هزت الریح 
1 آوراقها واحب فا حزن کالطر النهمر والصباح غریب یری مسن 
لنافذة الکببرة کصور مجمدة عی شاشة سييائية یتوهج فیها اطنن والغموض 
والتوق والسر والام مروان مروان ها ویبقی ال آدري آدري کا نف بعض 
مر یاه عتن. عل عن حوراء کحلة دامعة والطر یضرب النو افذ 
وبرقرق سیولا علی الزجاج والباب مفتوح و نصف مفتوح نم ینغی صمتاً 
کباب سجن قدم لا تدري بالراکن الي تضطرب وراءه یبکی کعاشق 
ید ابکاء وکل دمعة کالسکین ي اطرح با مروان وفجاة تلا الشمس 
لدنیا وتزمر السیارات ونهدر مارقة خلال الغبار صائحة ها ویبقی ال 
حی ی الشاهد النائية الفسيحة حبث البحر والراکب والصیادون وحيث 
الغابة واجام مب تنضو عنها آو راقها لتکشف عن الوحوش الي داهمتها 
ریاح انفریف ففرت معها اللانکة وهي تصیح ها ویبقی لام آف لا لیس 
هذا ما آردت آن آقوله فلاقلب الشریط . 
آتساعل هل آرید الوت آنا آیضاً ولكني آعرف اخواب منذ زمن 
9 4 تبق ضرورة الوقفة السرحية آخذاً جمجمة بوريك بن بدي وجاجم 
خری تقذف پا مسحاة افار کل ظة لاتذکر آن الضحكك کله والروعة 
ِ متهیها سيدتي الصون دودة وما همي من یلتهمها بعد البوم وطريقي 
صحر اویة تنتهي ولا اریدها آن تنتهي فهي آروع من الروژوس کلها 
والعیون کلها والشفاه کلها عا کان یقول ابراهم عندما اکتشف وزجاجة 


۳۱ 


العرق بن بدبه ان احياة أحلام عم قال بل کوابیس لژْنه تذکر الرأة الي 
رآها تطر آشلاء في لحظة انفجار اقنبلة لا لذنب جنته ورکز عینیه في الزجاجة 
والکلات کالضجیج بن شفتیه التمردتین قائلا کلنا آنذال وقلت وآوفیلی 
قال وأوفیلیا وان کانت شرف مني ومنك لأنبا في عام من الانذال واحونة 
استطاعت علی الأْقل آن تنتحر ولکن احياة تبقی آهم" منها ومي ومنك آهم 
من الرژوس البديعة والعبون الواسعة والشفاه العريضة کان دائما یناقضص 
نفسه وکنت أحسب آني أکنر منه انسجاماً مع منطقي ای آن آف لا آرید آن 
اذکر ذاك وهکذا بضربة واحدة بنقصم انظهر وطار النطق وممشم العام 
رانتهی ولیقل ابراهم ما بشاء عن آهمية اخياة بن حشود الانذال واطونة 
وسط لزوجة لوحل والأسن ووجه شهد کالوهرة کتفاحة الجانین وهي 
تعرض اي حلمتیها کنذیرین بالثواب والعقاب اللقمهما وآجن وهي ترفع 
تنورپا أکتر فاکتر لقنعي آن ها آجمل فخذین عل ضفاف دجلة منذ آن 
أخفقت عپتار ی |غراء کلکامش وأنا القرد الشعر ني صدري صرخة الغابات 
وی تتصاعد ای حنجرتي فآذیبها کلمات من لن وعسل وحضارة ورقة 
تاج لا" ی موتسارت لیلحنها لكي تغنیها زرلینا وببي وبینها هذه 
ااصحراء العريضة وآغار من يدي نبا فعلت ما فعلت وأحست ما آحست وقلت 
لو آستطیع آن آضع لحاسیس اللذيذة في صندوق مخملي لشعشعت کالاس 
لبل عم ی عام من البهائم یقرطون اخصی ویلعبون خصیهم فیما عدا جواد 
حسي ياتيي کل بوم بقصة وأعلم آن حبه هو الوحید الذي لا حمض ولا 
آم تطیع آن آقنعه بأن توازني قد ندمُر ورجحت في كفة الطلام والبهائم ما هذا 
لعله صقر لا غراب آو حدأة نحوم النسور ی سماء الودیان العريضة بن جبل 
وجبل لا تکاد الشمس تیخفض حتی ینطلق نسران آو ثلائة وزذا هوت عل 
طر آو حیوان لا هذا غراب أکید هذه غربان تختصر العمر کله من آقاصیص 
کليلة ودمنة وحکابات لافونتن ال وقائع احشث الي ملأت الارض حبة کانت 
آم ميتة وأفعم تن منها الخیاشم وز کم آنوف آهل الفضيلة وأهل الرذيلة معا 


۳۳ 


ولکن کیف نیزهم آبانوفهم العقوفة کالسیوف ها ها آبآذانیم السطحة 
کالناسف هاها آپبر اطمهم الدورة کفتحات البوالیع وهذا غراب آخر وآخر 
غراب غراب آینما آنظر لا آری الا" الفربان فظیع ضرب الزجاجة کیف لو 
عطمت آهي رانحة الزت ملها حی ریح الصحراء کریح الستنقعات قالتها 
بلهجة آدهشتي. آنت بطة برية ما الذي تفعله ببن هذه الطیور القعيدة نی 
الستتقعات آهرب آینها لبطة الرية آهرب اهرب قبل آن وضحکت آنا من 
شاعربتها وقلت آین آهرب قالت آهرب آینما بأخذه جناحالك و کتبت ذلاك 
فیما بعد مخط انكليزي آنیق في رسالة وعنونت الفلاف توذي وابلد دل 
وسلمتي الرسالة من سیارنها وأنا واقف عی الرصیف وانطلقت بالسیارة وهي 
تقول آهرب قبل آن بفورت الوان وفات الوان دائماً بفرت الْوان دائماً 
نصل متأخرین حیث لا یفیدنا طبران ولا جنحة وتغزونا الفربان في وضح 
لنهار وحلکة اللیل لا فرق لا فرق لا فرق لا فرق لالالالال۷ قبل عضرین 
ِ کنت آقوضا بکبرباء وقبلها بعشرة آخری کنت آقوفا بغرور وعناد والن 
آقوفا بغبر ما اکتراث ولکن جذورها في الصدر والکبد والأاحفاء ولا جمي 
من بسبعهافالمثل ما عاد بیمه من هم هولاء اخالسون في لقاعة بل لا جمه 
کانت هناك قاعة مادام هو في وسط الخشبة یطلق صرخته نی رحم الطلام 
بل آن ینساال الستار وتأني شهد عبر الفرات وعبر البادية للقی حبیبها وهو 
یقذف بالکلمات في رحم الظلام الا نی اي تحبل بالستحبلات ونتفظ بالبوم 
والغربان وابلابل ببن فخذما حی ساعة القذف والوت واحسان ما زال 
یناقش ابراهم ولسانه یکاد یعجز عن ار کة ي فمه ویده ترتجف کید 
۳ وقد بلغ ذروته اذ صاح وعیناه مرعتان بالدموع کلهم خونة کلهم 
خونة وم یبق له بعد ذاث ال افبوط ای مهاوي واقعه الذي هو کابوسه 
الامنتهي حی مقدم لیل آخر وظلام آخر وآنی آخری بن فخذما اللذة 
وارعت والوت پوماً بمد یوم کمسرحية ملودرامية بذيئة لا بد من یلها زٍی 
ما لا هاية والغربان تلا لطریق ولا آری ني ال فق الا" الغربان وغابت الشمس 


۳۳ البحث عن ولید - ۳ 


وم تصل بعد لست آدري منی ستصل مریا !۵۱۱۱۱ جيبي الخدا لا کله مع 
مروان تحت الزيتونة الکببرة وآنام علی التراب الأحمر ورأسي علی صخرة 
وأنا رایح ومروح ومنقي درب البلية ای آن تصل شهد وتقف فوق رأمي 
وترفع تنورنها ری کل ما عندها وینهمر عل" ضحکها کالبکاء اٍذ ت رکب 
آفكاري کفارس شبق وتلکزها في انجاه آهوانها لالالا لیس هذا ما آردت 
آن آقوله ولو آني آردت آن آقول بعضه ذن منی ین آقول ما آرید قوله و کل 
ما قلت ما هو الا" امخواشي » الن ضائع فلأجرب مرة آخحری رعا علی طريقة 
اتفلاسفة بأن آحدد السوال فبرضی عنه عامر ولا بری فیه کاظم لغماً طوباویا 
ولیکن اخواب ما یکون من جبل خریطون زل ععن سفي حیث انفجرت 
لیاه وید الطوفان وم جد نوح من یسعفه ی صنع سفینته وغرق الانسان و کل 
ما صنع زوجاً زوجاً آماه کبف تنقذین آولادك هذه الرة الا" بک‌ریائك 
الرانعة الني وزعتها علیهم جزافاً لا تخشین الاسراف لان الکبریاء کان ملکتك 
الوحيدة وعنادك یفتت احجارة وجفف البحار وعلاً اخبال یناییع مهما قلت 
و کیفما قلته وجواد یکنم دهشته لکارة من عرفت من اللساء باحاً عن تلك 
اي ها عناد آمي و کبریا ها ویزعم آنه ما عاد بفهمي وآأنا الذي ما فهمت 
بوماً أحداً فلأجر ب آن آحدد السو" ال » . 


ما کاد الشریط ينتهي حی شعرت بأني ارتکبت حاقة لا مرر ما 
بانصياعي لرخبة عامر في عزفه عللاً تك البلة . لحظت آن السیدات > 
کلهن ۰ بشهقن بالبکاء وجعلن جففن عیون وانوفهن بالنادیل . وبدا 
لي آن العملية أحرجت ابممیم » ذکرت امماژهم ام م تذکر . 

کان ابراهم اول من تک ۰ اذ قال : « فظیع هذا 2 
رئی ولید نفسه قبل آن پرثیه الآخرون . وآنا اغفر له ما قاله عي . » 

غر آن الدکتور طارق کان له رأي آخر : « هسذا الشریط یکاد 
یکون فضبحة - بالسبة لولید . کنت أفضل لو ۸ یعزف عل هذا الشکل . ؛ 


۳ 


سأله عامر : و لاذا ؟ م 


۱ - : لانه » لانه . . شخمي جداً» صم جداً . سلیء برموزه 
اخاصة . کلام کهذا بجب آن یسمعه الواحد منا وهو ختل بصاحبه ...» 
فعلق کاظم اسماعیل : « ولکن هذه الرموز الي تذکرهسا » الا 
تتف وتا لها من التأمل الواعي الدقیق ؟ انا کنت دائماً اقول ان 
ولید لا یفصح عن نفسه ال وهو ی غيبوبة عن تشه - کا فعل هنا . » 
وقالت مرم : « آية رموز هذه الي تتحدئون عنها ؟ کلام الرجل 
واضح وضوح الشمس . اه ييكي ابنه » ویعود بنفسه وابن معا 
ال آمه : ای الارد الي ۸ بستطع یوماً آن یکّف عن اتفکر فها . ؛ 
وفجاة » ارتفع صوت جنان » رفیعاً » ملیعاً بالدمع ۱ « ولکن 
من هي شهد ؟ » 
رأدهشي ابراهم زد قسال : ب اما ... اننن جمیعاً با سیدات . 
نلعذرة أقصد ... انها _ للرأة في حیاته ؛ هرب منها واصطدم مپسا نی 
کل طریق سلکه - » ًَِ 
فقاطعه احسان : « هذا هرب من محاولة معرفة اطواب . رعسا 
کان نی لبنان صديقة جذا الاسم . » ۱ 
قالت رباح : 


۷۰ لا اظن آنسه کان یعرف احداً بهذا الأمم 
هناك . » ۱ 


فقال کاظم : « وهل من الضروري آن تمرف من هي بالضبط 1 
عندما پلخص للانسان حیاته کلها - لاسها حیاته احصوصية جداً - تبطل 
لضرورة لتحدید افویات . افویات هنا متداخلة جداً » لا شلک 

بل حد ما نمم م قالت مرم : « الغریب آن اممي برد -- 
راذا هو اسم طفلة کان یعرفها ایام طفولته ... وهسل شمیت 8 
بیت الشعر الانكليزي الذي پذکره هي شهد ابضاً ؟ ومن هي ساجده ؟ 


۳۵ 


واستدارت ی الفتاة اللي کانت بقرها » وسألتها : « ماذا تقولن 
یا وصال ؟ » 

۸ تجب وصال . هتزت رآسها » عم قالت بصوت خافت : ؛ آنا 
لا اعرف مژلاء الذین تتحدئون عنهم ... آنا لا اعرف شیاً . » 

ومض الدکتور طارق علی قدمیه » وهو بقول : « ی الشریط 
آشیاء اهم من ذلك کله . کان ولید » کا یقول یونغ ۰ مصاباً بمقدة 
الام .. فاضل ! » وسار بانجاه انلادم الذي کسان واقفاً قرب طاولة 
الشراب . « وما هي هذه العقدة ؟ ؛ 

نیضوا جمیعاً الواحد تلو الاحر . وانسحب عامر وآن زل الطبخ » 
من بابه الشرف علی الديقة » وجاءتي جنان » وهست : « ليتك ۸ 
تلعب هذه اللعبة ۱ » مم دخلت نی الطبخ » لتعین اهل الدار باخراج 
أطباق الطعام ۰ ووضعها عل الائدة الطویاة » الهيأة بصحونها وملاعفها 
وشوکانا . وصال وحدها بقیت جالسة . ولا ادها ممبرة لتتوم وتأخذ 
صحنها ‏ سمتها _ تقول : « بعدین ... لا اشتهي طعاماً الآن . » م 
قامت وائجهت تمحو طاولة الشراب . آخذت کاأساً فارخة بیدها » م 
وضعتها عنها ثانية . وانجهت نو النوافبر » وآنا ارقبها من زاوية عيي . 
سارت بن اللخلات ۰ وتوغلت ی النطقة الظامة من اديقة » حی ۸ 
اعد اتینها . 

عندما وضعت شیاً مسن الطمام في صحتي ۰ رأیتها تعرد » وتسیر 
راساً ی الجاهی ؛ فتحرکت نمحوها » مدرکاً انها ترید المدیث ال . 

- , ما الذي اردت آن تکتشف هذه اللبلة . دکتور جواد ؟ » قالت 
بصوت منخفقضص . 

قلت ضاحکاً : « لا ثيء بالضبط . » 

,لا آصدقك ! » 


۳۹ 


« زذن دعيي اقوفا . آردنا آن نعرف من هي شهد . » 

« وما الذي ستحققه نت » آو مققه عامر » |ذا عرفعا من هي 
شهد ؟ 4 

-. ؛ الفضر ۰ يا آنسة وصال . الفضول فتال . » 

« هب آني آخرتك من هي شهد ؟ » 

.- « هل هي احدی النساء احاضرات هنا"؟ » 

کان الاتحرون منهمکین في التعلیق علی روعة الطبخ الذي اشتهرت به 
آن -- آو بالاحری » طبّاخها عیدان . الکل پرید نسیان الوضوع - 
تاه ۰ 

وکررت وصال : « هب آني اخرتك من هي شهد ۰ ما الذي 
تکون قد اکتشفت ؟ » 

- و بصراحة ؟ کون قد اکتشفت آنی لا آعرف عن ولید الا ما 
هو اقل من القلیل . أنت محقة ... لاذا نرید دائا آن نیرهن عل جهلنا ؟ 
هل آتيكك بشي- من الطعام ؟ » ۱ 

ولا ۰ لا » شکراً . یبدو آن ولید سیجعلنا کلنا نرهن عل 
جهلنا . » ۱ 

- « هل کنت تعرفینه - جیداً ؟ » 

- , آنا ؟ بالکاد . وأنت ؟ » 

فضحکت ول آجب . فاردفت" : « وعامر ؟ وأخي طارق ؟ والسيدة 
مرم ؟ وجنان ؟ والاخرون ؟ » 

- « آلسة وصال . نت مغضبة . علی شيء لاأعرفه . آم آنني آعرفه ۴ » 

ولا لا تعرفه دکتور جواد . غر مهم . آنا مغضبة » وکنی . 
وبعض السبب » هو آن ولید مسعود ۰ صلیقع العز یز » ذهب ول 
محرنا لاذا ذهب » ولا لی آين . غریب ؛ آلیس کذلك ۴ هل التقیت 
یوماً بابنه مروان ۴ » 


۳۷ 


» آیام کان طفا کنت صدیق العائلة آبامعذ . ما بعد آن 
کم مروان ۰ فل آره قط . نعرفین آنه بقي في لبنان . » 

- و أعرف . والتقیت به في بروت . قبل استشهاده عذة قصبرهة .؛ 

وشعرت فجأة کأن الارض ننشق تحت قدمي" . تذکرت کلات الفتاة 
في. شریط ولید : « خذوني معع وعلّموني ضرب الار ... » فدنوت 
بشفي من آذن وصال ؛ وشعرها القصبر یکشف عن دقة صنعها ورهافتها ‏ 
والقرط الاسی الصغمر بلتمع علی حمتها . وهست" : « هل أنت . و 

فاستدارت بوجهها بعنف نمحوي » وکادت تصیح : « هل جننت ؟ 4 
وأمرعت ال مائدة الطعام » وتناولت صحناً ؛ وافرخت لنفسها فیه قطعة 
من عم . وبقیت واقفاً مكاني ارقبها . | آدرك روعة جمافا الا ی 
تلك اللحظة . شهد ۴ رالئعة حقاً | حزینة » وحزنها بدیم » فاتن ... 
وهل عید کلام ولید فیها ۴ 

نقدم نحوي عامر » وقال بصوت عال مرح : « آهنا نت ؟ کنت 
احث عنك : » م خفض صوته . « ها ؟ هل اکنشفت شیاً ؟ » 

فقلت : « لا شيء . وأنت ؟ » 

قال : « دماغي عاطل الیوم . ۸ آفهم شیتاً . عندما بنصرف الضیوف 
سأراجع کتاببن آو ثلالة عندي لیونغ .» 

و لتعرف ما هي عقدة الام ؟ » 

- «نعم . آقول ۰ آأنت لم تشرب نیذاً مع طعامك . لابآس 
عندي زجاجة « بوجولیه » احری هنا . تعال . العشاء بلا نبیذ لا بساوي 
فلساً . هاك . » 

وصب 7 لي کاساً من أجود خوره . 


۳۸ 


می منظوو کاظم اسماعیل علیر اخیم اشاج نو_فل 


لن یکن ولید مسعود قد أثری ني السنوات الأخبرة من حیائه - آو 
انه اعطی الاآخرین انطباعاً بذاک - فقد کسان ذلث عحض الصادفة . 
کانت الهنة ارت اه هن موه اس سرت ععله نی 
البنك العربي خس عشرة سنة ۰ آو آکنر : جعله علی اطلاع بأسالیب 
لتنمية اثرقية اي تجري بالاسود والأمر علی آوراق وبطاقات ملونسة » 
رهو وراء منضدة وتلفون . هذه اسب اللوية الي تصعد ونیبط بتقدیر 
وندبر من آدمغة تعمل کلها معا » کشبكة متناستة حیط بالکرة الارضية 
یی بعضها لبعض بذلك اطحذق » آو ذاك الدهاء ۰ الذي آوجده. 
آغلب الظن » الرابون الیهود عسم عشرین قرنساً من العد" واساب 
والضاربة - هذه الب وضعت ی سر‌ها ی بده ی بغداد امسینات 
وعرف کیف بسرفد مذا العل الباطي في دبي وأبي ظبي في الستینات » 
حین درّت رمال الللیج بنفطها علی عالم یتلهف له . 

غر انه کان مبتل بملة نع عنسه رکض الشرط ال آخره : فهو 

یقنع بأقل ما عکن آن محصل علیه فعلا" لو انه برضی عتابعة الصفقات 
بکل دقائقها والتواءانها متابعة کاملة . ولید جعل من الکثرین 
غره آغنیاء تراکمت هم حسابات وأسهم في مصارف وشرکات ني لندن 
دیروت وزوریخ ونیویورلك » فلسطینیین وغبر فلسطینین » وقتع هو 
بالقلیل الني حوله الی بغداد آو ببروت » فا أعلر . ولست آذیع 


3 


سرا حن_ آذکر ان صلیقه عامر عبد امد واحد من هولاء الذین 
آفادوا من صلتهم بولید » اذ کان ولید هو الوسیط بینه وین عدد من 
شیوخ آبي ظي والسمودية وقطر . ول یکن عامر لینکر ذلك قط > 
وبقي مباً خلصاً لولید حبی النهاية . عحبه وخلص له کا ل یفعل ناه 
آي من آخوته آو آصدقائه . ولعل الذي کان پنکر ذلك هو ولید نفسه 
ولطالا سعته بقول : + عامر عبد احمید یتمتع بذهن آشبه بالاماغ 
الالكتروني : تلقمه العلومات فيعطيك نتائج لیست في السبان » وفی غاية 
ی ی 
من المجزة التکنولوجية في مجتمع لا ب یفهم اللکنولوجیا  .‏ . 


هذا الزهد من ولید برجم ولا ریب الی مزاج آصیل فیه » ل یکن 
له آن مخونه . الکشرون من آعرفهم کانوا یتصورونه داهية من ده‌اة 
الال ؛ لا پتور ع عن شيء في سبیل ما یسعی اليه . آما انا فا زلت عند 
ظي بانیم واهمون ۰ آولا" لانهم ۸ یعرفوه من الداخل قط » ول یعرفوا 
من خلفیته الا ما بتصورون ۱ 
يوحي بسخائه ۰ بأسفاره » بتزواته » بالاشاعات الي ترو ج حوله ولا 
ماول تکذیبها » بأنه علك الدنیا ف جیبه . لا آحسب للا آن القلائسل 
و و مب و رم اه و 
حیاته لتحقیق حل آو ان من أحلام طفولته . وما کنت انا لاطلع علی 
الکثر من ذلك لولا الصداقة الي توطدت فیا بیننا عر السنوات الطويلة 
- وهي صداقة ۸ تشبها علاقة مال ۰ آو مصلحة . تعلقي به کان فکریاً 
حضاً : آعجبت بکتاباته » وأنا ف آول عهدي بالكتابة » فذهبت الیه 
ات تیا 


وبعد حصولي عل الدکتوراه » توئقت العلاقة فیا بیننا آکتر ما مضی» 
فتکشفت لي تفاصیل في حیاته لایتحدث عنها لا في ساعات من الاسم‌سال 


۲ 


مم آقرب التاس الیه . ووجدتي بسد قلیل اخرط ف مجتمعه : آأدخلي 
فیه ولید وکأنه پريدني آن کون مزرخاً له ۰ وهو یعلر انه هو نفسه ف 
لاصل غریب عنه . لست آدري ۶ انسجم هو مع ذلك الجتمع » الذي 
اسجم انا مسه کثرا لأسبابي انحاصة » ولو اني : مع الزمن > 
صرت جزءا منه . غر انه ۶ مجعل من ذلك قضية خاصة : فیح کونه 
فلسعایاً ۰ یستطیع" الزعم دا بانه بتصل عجتمع که وتفصل عنه 
دوغا سر آو آلم : لان جذوره اقيقية في جبال وودیان أخری تغذیه 
سرا وباستمرار . ولن یزعم آن جتمعاً عشاثریاً نی جوهره ۰ زراعياً في 
آنضل الاحرال » غیییاً ی معظمها ۰ ل یدخل الرحلة الدينية الا متأخرا 
وبعوامل تارشخية اقحمت علیه اقحاماً بدخول الانکلیز حکامساً في بلد 
آرمقهم وآرمقوه - لن بزعم ان متمعاً کهذا بمد الاندثار الذی حل 
به لاکتر من خسة قرون "طویلة + قد ثبت عسی قاعدة حضارية صلبة 
بنیت علیها قواعد لاحقة صلبة مثلها . وبانعدام قواعد کهذه : کان 
بقول من السخف ان نتصور الدينة وجتمعها کأنهیا قائان في أقطار آوربا 
ما بعد النهضة » وما بعد نشوء الطبقة البورجوازية ۰ وما بعد الثورة 
الصناعية . جتمع خام ۰ موزع ۰ مضطرب ۰ مائع » ینطلق في کسل 
انجاه » ولا بنطلق ني آأي انجاه : هکذا رآیته آنا في آثناء دراستي له » 
وهکذا ریت ولید یعتره دوعا وعي منه . غر اه عثالیته العنيدة > الي 
یتنازل عنها الا احباناً ی آحلك ساعاته و" 6 ان برید ذا الجتمع 
آن حقق ذاته عن طریق العقل » والرية ۰ والابداع ؛ وهمنه بعض 
الکلات اي کانت تردد علی لسانه وقلمه آکتر من غبرها . غبر آن 
الکثرین کانوا جدون ان هذه الثالية نفسها مي أضعف ما ي شخصیته 
لوا بدورها ضرب من الفيبية کان مجب آن یتغلب علیها » باستعال 
لعقلانية اليي یمن ما . آما هو فلم یکن بفهم هذا التشکك لدی الاخرین؛ 
بل مد فیه تشاوماً پبررر » في نهاية الامر , التخلت » ویر القسوة 
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عی مستوی الافراد ومستوی السلطة معا . 


کان یقول زن ‏ جمیع آأنواع التصنیع مثلا" ) عندما ندرسها في الجتمعات 
التقدمة » مجد با عانت آشیه بشررات فرضت علی هذه الجتمعات من 
فوق » واها کانت من عل آقلیات عساتبة لا حید عا صهمت علیه : 
و تعتبر الشکلات کلها قابلة الحل بالوسائل التقنية والعقلانية » طلباً لتقدم . 
غبر ان هذه العقلانية الفروضة من فوق تقلقه » لأن آصحاما من رأمم 
آن یتصوروا آن الجتمع عکن آن پنظم عقلائاً عزیج من الدهاء والقوة؛ 
وانه [ُذا وجدت عناصر لاعقلانية داخل الوسسات الاجهاعية » وجب 
عندها آن تنم السیطرة علی هذه العناصر شحزم ۰ وتغیبرها حسب حاجتهم . 
ولید یصر علی ضرورة استخدام التکنولوجیا » ولکن کیف نا آن تفلح 
في اداء مهمتها ما دام یقاومها موقف اساسي غبر عقلاني من الافکار > 
من الاشیاء ؟ التکنولوجیا هي معامة الطبيعة باأقصی العقلائية » مع ابداعية 
خاصة . کیف ملق الوقف العقلاني ف مجتمع تعصیف به الغيبية صیاحاً 
ومساء » وتوقعه الغيبية فربسة سهلة لضروب من الغوغائية ؟ ولذا کان 
لا آن نصدق اصحاب القترب الثقي فیا پذهبون الیه » وهو : ان 
یکون الرء وریاً او غبر فوري » طوباوبً آو غبر طوباوي » لیس للا 
مسألة درجة او توقیت » لان النتيجة احاصلة حتمية » علینا ایضاً آن 
نتساءل : ما هو افدف النهائي لذلك کله ؟ هل هو ميثة الرفاه الادي 
للجمیع ؟ حساً » ولکن هل هذا کات ؟ وذا سلمنا بآنه کاف » هل 
یحقق لنا الحضارة الي نطمح الیها ؟ او لن یکون ذريعة لتمریر 
امداف خاصة لفثات تعطي الخبز للفم بید » وتسلط القرعة علی العقل 
بالید الاخری » کا حصل نی فرات کثرة من التاریخ ؟ ویبدو آن 
الفلسفات الي تناقش ذلك قد بانت مبهمة » لا تلق في قدرما عل محقیق 
الرفاه العادي جنباً ٍل نجنب مع حقیق انطلاق انلیال الانستاني نحو کل 
ما مجعل من اياة مغامرة وتفجرا وعشقاً.. هل ثمة حل طذا الاشکال 
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اخدیي الذي یتجدد کل یوم ؟ م هذه الوسائل القسرية الفروضة » آلن 
تتهي ال جعل القانون ونيلة لارهاب الجتمع » لا لتنظیمه ؟ آلیست 
تبپرب من العاني الاعق "اي تنشدها الانسانية من الباة » والي حیا با 
لاس عن وعي او غبر وعي ؟ کیف اذن نوفق بن ما هو عقلاني 
وضروري ۰ وبن ما هو لاعقلاني وضروري آیضاً ؟ 

مه رها ان اقا مر را :عاضوا 
نی احادیلنا او فما یکتب » مژکداً علی ان افلول ني آحر الطاف جب 
ان تنیع من الداخل » من الارادات اي تثل ‏ عجموعها 2 
وان العقل , کا پراه هو » مزیج ذو ظلال لا نحصی جب ان یتحر ك 
عل ء احریة » مدفوعاً بنزعة الابداع الغامضة ابداً ۰ انطبرة ابداً » لکما 
بسطیم ان بفعل فعله اقيقي في الجتمع . 

[ يكفي الا تمن بالانسان : عا فیه من کوامن عقلية وابداعية 
وحس لضرورة ابفرية . لآن تسمح لفسك بتسلیط آشنع ضروب الارهاب 
علیه : حجة او باخری » او لأن تتهادن مع من بسلّطها علیه . والعکس 
صحیح : تسلیط الارهاب او التهسادن مع من پسلطه دلیل علی عدم 
اعانك بالانسان » مها ادعیت العکس . » هذه العبارة الواردة في احد 
کتبه الاوی » « الانسان واحضارة » » علی ما فیها من بداهة » جعلها 
احد اصدقائنا ۰ عند ظهور الکتاب ‏ » منطلقاً للهجوم علیه في احدی 
الصحف بشکل آذمل ولید واغضبه . کان ذلك ي اواسط احمسینات » 
ولن انسی الضجة الی قامت یومئذ حول الکتاب » وحول ولید » وحول 
کاظم اسماعیل » صاحب افجوم . 

کان کاظم لفترة ما » من أعز اصدقاء ولید » وهو الذي عر في 
به اصلا » وکنا نقضي بعض اليالي في منزل کاظم او ولید فٍ نقاش 
ساخن طویل . وکاظم ۸ یکن من اصدفائي القدامی وحسب » بل من 


۶۰ 


منافسي في کتابة القصه - طوال الحمسینات» قبل انصراني ی الدراسات 
العلیا » وادارة ظهري ممائبً ٍل الفن القصصي , واجداً في الدراسة العلمية 
لشرائح الجتمع ما يموضي عن الفن اکتشافاً ومتعة . 


کان ولید یقراً ما نکتب ویناقشنا فیه . وکنا نطلب الک احیاناً من 
سرة . آخت کاظم ‏ بعد عودنا من الدرانة في الولایات التحدة ‏ 
فکانت تلك فرصة لتعرفها بولید - قبل زواجها من الدکتور طارق رژوف 
العبابي بیضع سنوات . وکنت اعل ان ولید بومثذ ۰ رغم نجساحه في 
اعماله الصرفية علی محو بلفت النظر ۰ فريسة ازمة نفسية جارحة قلا 
پتحدث عنها لأحد ۰ بسب للانهیار العصي الذي اصاب زوجته رعه - 
ام مروان > کا کان یدعوها - ودلك بعد مرور خس سنوات او ست 
علی زواجها » ومروان » فما اذکر ‏ بتجاوز اثالثة او الرابعة من مره . 


صدر کتاب « الانسان واحضارة » م یکن آکر من مقالة مطولة 
فِ حوالي ۱۲۰ صفحة و کان بداية اتثلاف بین ولید » والعالم  »‏ و کان ذاكث 
کا ينيفي » علی حد قوله » لانه بدلل عسی آن الکتاب ۸ یکن جرد 
صدی آخر للاراء السهلة السائدة . وم یکن هو خثی الاختلاف مسع 
الا » بل مجد متعة شيطانية ععظم ما یکتب عنه ۰ تهج" کان آو ظر 
هجم ۰ وکالعادة لا پرد علی آحد ۰ قطعاً » ویقول : « آجد اتهجم 
علي من السخفت آو البذاءة محيث أرفض ارهاق نفسي عنازلة السخفاء 
والبذیشن » وأجد الدح » ان کان نمة مدح ء میا نی الأغلب علی سس 
مغلوطة یصعب علي تصحیحها ... فلنترلك الامور تأخذ مجراها . بعسد 
عشرین سنة لعل الناس میعرفون من الخطیء حقاً » ومن الصیب . 
ومع هذا کله » غضب وقتلذ لتهجم کاظم یل پشکل خا ,اه 
جاء عن رجل مبّه » ویعجب به » ویتصور انه یعرفه معرفة کان ينبني 
آن عنعه عن کتابة ما کتب . کانت سذاجة ولید في بعض الأمور 


ط 


ان*ساسية من الياة » رغم دهائه الزعوم في قضایا الال وأسواق الربح 
وانخسارة ۰ آمراً عجیاً فیه . کل بوم یکتشف ما یدهشه من قسوة 
الآخرین » آو لمهم » آو شرهم . ولا تنتهي دهشته ! غسم ان رد 
فعله ی هذء» الالة کان غریباً حقاً . 


عرفت التفاصیل في حینها من ولبد وکاظم معاً : سردها عسلي کل 
منها علی حدة » وعسلی الشکل الذي لو له بالطبع . وکتبت عنها 
ما حسبت آنثذ اني جعلته قصة صالة تلنشر عجرد اطلاق آسعاء وهمية 
عل آشخاصي القیقین . غر اني آدرکت ۰ بعد آن فرغت من الکتابق 
اني رویت الامر مقائقه کلها کا هي . لا آعرف عن حياة کلیها » 
وعلی نحو لن پرضی عنه آي منها ۰ فطویت ما کتبت » ووضعته في 
احذی اضباراتي الق عة » ولسته . 

ولیوم عدت ال تلك الوراق » فوجدت فیها خلاصة رمزية > 
تنبية » الشخصية الي بقیت" علی صلة ما قرابة عشرین عاماً » فضلا 
عن ان اادلة ذكترتي من جدید بذلك التنانض الذي ۸ ینقطم قط بن 
شخصيهة الرجل القيقية وبن ما قیل ویقال فیه . اعدت النظر نف القصة » 
فقررت ان اترکها علی حاا » لكني عدت واستبدلت الامماء الوهمية فیها 
بالاسعاء امه دکرق غل هکس ما با الروائیون فیا یکتبون » حن 
یعلنون ان الشخصیات اليي في روایتهم من خلق انمیال بأحدانبا وأسائها 
خشية من دعوی قذف آو تهجم من آحد محسب آنه هو القصود باحدی 
شخصیات الرواية . شخصياتي هنا حقيقية ۰ وما اادثة الي آروبا ۷ 
فصل صفیر آخر في حياة ولید مسعود » ولن آکون لا آمیناً ما وسعتني 
الامانة في رواية ما آعرف : 


راه فجاة . 
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ما کادت سیارته تتعطف عن الشارع العام الی الطریق الضیق المتد ف 
الظلام » حیی وقع نورها علی ظهر رجل ارتفعمت کتفاه محدبة یائسة غار 
فیها رأسه » ویداه ی جيبي معطفه الطري الطویل » فعرفه في ال . 

عرفه ۰ وقد راح عثي وحده في غیث منتصف الیل کأنه شي» 
پزحف زحفاً من عام الوتی . ولم بکن قد رآه منذ آکتر من ثلاثة آشهر. 

وقم اللور علیه وسیول الطر تشع‌شع حوله حیط ما اسرد ۰ والتمع 
آعلی کتفه » وحن اسندار لیفسح الجال للسيارة القادمة وفد مره النور: 
التمعت نقطتان ی عینن صغرتن مرصعتتن ف وجه غاثر . 

فاوقف السائق سیارته عسلی بعد قلبل منه » وأئزل زجاج الشباك 
بسرعة » وصاح : 

« کاظم 1 » 
فاندفع رأس کاظم من بین کتفیه اندفاعاً آ لیس » وانتفضت یداه 
خارجتن من جیبه وانتشرت آصابعه علی افائط » وسقط فکه شم" . 
ِ 


/ 


وصدر عن حنجرته صوت مرتعب : « ها 

کاظم ۱. 

فالتصق کاظم باحائط » وغعن من فوق فیض النور في صدر السیارة 
وقال : دمن آنت ؟ » 

فطفرت المیارة حوه ووقفت ۰ م فتح السائق الباب الذي علی عینه 
وقال : « اصعد ! » 

فا وجد کاظم نفسه الا وهو یصدع بالامر » ویصعد نی السيارة . 
فعرف امالس وراء السکان وقال : « ولید ؟ في هذه البلة اللعينه ! 
ما الذي آتی بكك هنا ؟ » وصفق اباب مغلقاً اباه . 


وسار الساتق بالسيارة . « بللت القعد بئيابك القوعة . لا بأس . 


پروق لك هذه الأْیام ان تبلثل کل شيء . » 
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یکن ی نظرة کاظم آي امتنان لصدیقه » وقال متذمرا : و لاذا 
تترض کرمك علی الناس ؟ » 
- « هل کان من عادتك دائاً آن تبلل کل شیء ؟ کان جب آن 
اعرف ذاك منذ آول یوم عرفتك فیه . شهوتك هي آن تتناول ی 
نظیف ۰ وتلطخه . من أول یوم عرفتك فیه . , ۱ 

- « ومل هنالك شيء نظیف ی آهذا العالم نخشی علیه ۴ » 

- « ال آین آأنت ذاهب ؟ » 

- « سالك رائع. . ای آين نی هذا الطر الا الییت ۶ 

- و سنمر پیت بمد دقن . ۱ 

بت « عم » شکرا. » 

- « ولکنك لا ترید آن تذهب ای ابیت . ستفضل الجي» معي . , 

وانعطف السائق عائداً (ل الطریق العام » وداس علی البنزین . وقبع 
کاظم في رکنه من القعد » وحین نظر الیه ولید نظرة عجلی » بدا 
کأن رآسه قد غار في صدره . کتفان بائستان » لا جبی ولا عنق . 

وأعاد ولید : + ستفضل الجيء معي میتی ات رخ وت تفضل 
الجي» معي لاني کنت آودك . کنت أحيك . آلا تری ما آهزل اعلياة 
وما آحلها . کنا نظن ان اب سوف مخصب هذه البقعة الصفراء السبخة 
مثل مدا الطر . » 
۱ کانت کثا ماسحيي زجاج الافذة الأمامية ترسم نصف داثرة صاعدة 
نازلة » ویرقرق ماء الطر عن ریشتها سائلا" علی الزجاج ویتللاً بأضواء 
للشارع . 

+ وهذا الطر کالدمع . واحب ایضاً کالدامع . حب الاصدفاء و 
اه وس الاشیاء . لذة مريرة براقة . رال صاماً » ها یا کاظم ». 
کنت احس انك تتمتع بتلطيخ الأشیاء ۰ ولكنني حسبت آن هنال عسلی 


1۹ البحث عن ولید - ء 


الاقل شیئن آو ثلائة لن ترفم الیها یداً ملوئة . » 

- « ال این آنت ذاهب ده . السرعة ی هذا الطر ؟ لقد مسر 
منتصف الیل . » ۱ 

- « ال اين ؟ ی الشوارع اليي کنت فیا مضی تبحث في زوایاها 
عن مغامرة صغرة کل لبلة . م تعود ی اصدقائك لتضخم وتهول . 
لتکذب کذبة اخری . وما کنت اتصور آن کذبتك الکبری ستکون نی 
النهاية علي . علي انا . » 

- « انا | اکذب عليك پا ولید ۰ ولکن اغضبك انني قلت الق . 
لاذا تخضبك الفيقة |ذا کشفتها لك فوجدنا تتجه ضدلك علی غر مسا 
کنت تتوقع ؟ » 

واحس کاظم براحة عيقة لقوله ذلك ۰ کانسه فجر دملة صديدية 
صدره کانت توذیه . وف غور بعید من اغوار ذهنه انطلقت فهقهة 
تلذذ با » قهقهة صامتة شامتة » لانه استطاع آن یفجر" دملة الصدید . 
- , اية حقيقة ؟ هل بلغت باث السذاجة حسد الاعتقاد آن هنال 
حقيقة تکشفها » جمل في رأسها نبلة ملوئة وتقذف ما في صدر رجسل 
حبك هذه السنوات کلها ؟ » 

ولکن کاظم بقي متمتعاً براحته العميقة » بقهقهته الداخلية البعيدة . 
وقال » والاضواء السيالة تبرقرق حول السیارة : 

و« مها سذاجة [ن شثت . اما انا فأسیها أمانة فکرية . » 

- , آمانة فکرية ؟ آن تجهل الوقائع وتختلق الاولیات » م نسيء 


التأویل عنطق الکاره الوتور ۰ ونسمي ذلث کله آمانة فکر بة [ ۰ 


- « يكفي آن قرائي یفوقون العد ۰ وأن ما اکتبه بقرأً ویناقش » 
ویقض" مضاجع الکثرین . ما أهميتة الوقائع ۰ ذا کانت النتيجة صائبة ؟ 
من الساذج الآن یا ولید ؟ می ستنضج ؟ » 


۵ ۰ 


, لا بد آن في نفسك ینبوعاً من القد . » 

- وف مسبیل الدفاع عما من به » حی القد » یکون فضيلة . , 

- « ولکن کیف تستطیع حل هذا القد کله وتدعي اللفاع عسن 
الانسانية ؟ » 
- «اقضية قضية مفاهم . أنت _تکتب عرارة هل اللاهوت » 
وانا ارفنض ذلك ۰ کا تعل . ۱ 

تس ها 
لقول والفعل في حبانك ؛ انظر ل دسعك وأئت تذیح العصافر » ولا 
انظر ی ما تفعله بدك . » 

- « مصيبتك انك مثالي . نخشی النظر ال الید اليي تذبح لأنك 
تحشیی نتيجة الکفاح . » 

فاشتدت بدا ولید قبضا عبل عجلة السکان لا تفضحا ارتعاشها 
الغضب حین قال : « ولکنك کذاب ۰ لأنك لا تومن بقيمة انسانية 
هه 

م محس کاظم بعد آن استقرت القهقهة ی ااقه ۰ بأي غضب . 
کانه کان منذ زمن طریل یتمنی لو یفوه ولید عئل هذا الزجر . غر 
آنه شعر بتوق شدید ال الشاي الذي رعا ترکته له خرية عسلی انار . 
لقد اثار الرد والطر عطش الدمن في حلقه وصدره . ونظر زل اضواء 
الشارع الهجور » ول مجب بثيء . 

هلا کان الفرق بن الائنن : کاظم بطيء الاهتیاج » بطيء 
الغضب ؛ ۰ با یشیط امیاج والغضب في نفس ولید عکة واحدة » کعود 
لکریت ۰ کان الواحد منها متمم للاخر . فاذا بدر من ولید عل ۸ 
پرو فیه » آسعفه کاظم عنطق قریر بارع . وذا تأمل کاظم في قضية 
ما » وبلغ به اتأمل نتيجة غر متوقفه » کسان ولد هو الاسبق لل 


۱ 


العمل عوجب تلك النتيجة . 


غبر آن اختلاف الطبعن ادی ۰ ولعله امر متوم ۰ زل اختلاف في 
اتحصیل . لد استطاع ولید آن یطفر في اعاله في سنوات قلاشل ال 
مرکز ‏ یکن صدیقه کاظم بکل ما اوتي من نظر ومنطق ۰ یتوقعها . 
لقد اصیح احد الدراء في البنك السذي یعمل فیه » وف الوقت 
جعلت کتاباته تقابل باهیام واعجاب . وقد ادهشه آن یتمکن ولید من 
ابحمع بن سعي مادي براه ضرورباً لیاته » وبن سمي فكري جرد » 
پتحدث فبه عن تجدید الأمَة .بذلك التحرق الفلسطيي ژل ۲عادة النظر في 
الوجود العربي کله » بکل مستویاته . 

اما کاظم اسعاعیل » فقد اصر علی البقاء محامیاً » مدعیاً بأنه محتقر 
التجارة واسالییها » وانها خطر علی الفکر . وکسان یقول لولید : 
و ذکاژك فطری . انك تعمل کالطاحولة الضخمة . آما آنا » فاحل 
کساعة البد ۰ واتعلق بالدقائق وافایا . » 


رأی ولید _صدیقه اول الأمر مفکراً یعرفع عن الادة » لكي 
یستطیع آن یشرف علی الياة من نافذة حرة - لا تضبّب زجاجها 
آهواء الکسب اليومي . فیقول زن کاظم یراقب الاحسداث والافکار 
موضوعباً , فیحلل الائنن » مم کثر من التعنیف والتوجیه . انسه 
حارس من حراس الانسانية . غبر آن کاظم » ون نذ له رأي صدیقه 
فیه » کان ی دخیلته اما بتطلع ال شهرة الادیب » ویشعر آن نی آدبه 
ایقاظاً لاذهان معاصریه . لقد کان شاعر آ » وقاصاً واقداً » کلها معا : 
غبر آن قصائده بعد سن انحامسة والعشرین تناقصت ی آن تلاشت 
وتناقصت بعد ذلك اقاصیصه - مع آن کلا منها م یکن الا دفاعاً عن الانسان 
الصغیر ازاء الظل الاجماعي مسن الانسان الا کر . وم یبق منه الا ذاكث 
المتّق العقب » بنظر بعیین لا ترجمان » ویکنب بقل قاطع مر » 


۲ 


یدعمه اطلاع شتیت 

ولکن انتاجه کان رهناً بتزوات الایام والصحف » ی بلد تظهر فیه 
ارائد والجلات ومتجب بکنرة رتيبة . فکان پقول في فترات ابحدب : 
« انی مصاب باحتقان فكري . » آو « کتبت مقالا" ارفض نشره » 
اي ارس حول زین آر هسیر 0 
ولكني اعرف ائني لن انشرها » ولذا فسوف اعید کتابتها . 

ول یکن من العسر علیه آن یعید الکتابة ان 
مکتب بزاول فیه الحاماة » وما دام یعرف انه لسن بری الراجمن 
مصطفن ی انتظاره کل صباح ومساء . ان له من الوقت فراغاً کیرا » 
بقدر فراغ مکتبه . لقد آحس ۰ بعد سنوات من حياة الکتب الزيلة » 
آن مواهبه اما جنت علیه . فالناس قد ی ذکرو نه شاعراً آو قاصاً آو 
ناقدً" . ولکنهم لا یذکرونه اکتر من ذلك . فهم لا بقیسون جدارتسه 
کمحام عا یکتب » بل عا یکسب من قضایا . اما هو فردد : کسب 
القضایا نی بلدنا لا علاقة له بعمق الفکر آو اشراق الاسلوب - لا علاقة 
له لت . » 

وهکذا اشرف "علی اللامسة والثلائن ۰ وهو ما زال في حیاته البيتية : 
یکاد یمتمد عل ما یکبه ابوه افاج اساعبل مسن تجارة ابملود الني 
ورنها عن ابیه . وقد عادت آخته سعبرة » الي تصفره محوالي ائي عشر 
عاماً » من بعثة دراسية ی امریکا تحمل درجة ماجستبر في الربية » 
فکان ق رانبها عون اضان له ولایه ف تصریف آمور الییت » فسلا 
یضطر ال طرد خبرية وابنتها - وهما کل من تبقی طم من « الأوادم » 
الذین تعلقوا بالعائلة منذ الایام العيانية البعيدة » ایام کان جده » حقي 
ابحلي ۰ من کبار تجار اللينة . 

وکان له ني ابیت ايضاً خالتان عانسان » حأتا منذ ما ینیف عتنلی 


۳ 


الاربعن سنة ال اد رکلتاهها تتطلع ی زوج حظی نه . غبر 
آن رکب الشباب فانبا » وبقیتا کقطعي ااث قدم لا تستطیع العائلسة 
عنها غی و علی وضعها أي جدید حیی بعد 
وفاة آمه . فکانتا 2 تقولان للولدین : کلتانا ام لک ... ولعل کاظسم 
یتعلق یا لایبیا ما زالا تلهجان بذکر جاله ایام طفولته . « شلون 
حسن 3 فدوه لعینه 4 کانلم 1 عینان سوداوان واسعتان ۰ وشعر 
كستنائي کخیوط الفریر » وخدان ِ لورد » وخثم منمنم » کأنه 
مرسوم بالید . , الا آن کاظم اد ۱ کر » تخرت ملاه بیط ء وتنافرت . 
فاستقرت « حبة بغداد » علی ارنبة آنفه وسلخت عنها جزءاً سخاً من 
البشرة ابحمیلة » وورم خداه سنة ضاقت ها عیناه » م عاد خداه لل 
هزال هضم دون آن تعود عیناه ٍل الانساع . ول یبق له مسن محاسن 
الصبا الا شعره الكستنائي اعد الذي بطیله ویزهو به . 


آمر واحد ۸ یعترف به کاظم لاأحد » ۸ یعترف به حیی لولید : 
شعوره بالوحشة » شعوره بان کل ما کتبه ۸ محقق له حلماً واحداً من 
احلامه . لقد اضحی ۰ کلا ارتدت عیناه حو ماضیه » یسری طربقاً 
طویلا مقفراً حیط به بضع خلات عجاف ۰ ویری نفسه عشي الطریق 
جیثة وذهاباً - وحله . ۸ یکن یری نفسه الا منفرداً » یتخلی عنه 
رفاقه آو یتخلی عنهم » فتکاد البصقة تندفع ی شفتیه . فهو لذ یغدو 
ویروح ۰ (عا هو غاد رائح بن نقطتن من عدم ‏ نقطتن من فراغ 
فيشتهي احیاناً لو ینفث في هذا الفراغ اجحاثر نفثة سامة مسلاً جوانبه 
العراض . 


کلا عاد ی مسکنه متأخراً وجد خالتیه ی ثرثرة ونقاش » یطفو 
صوتهبا الرفیع انفادش علی هواء کل غرفة . فبصیح یا : ۰ مقبولة ! 
حسيية ۱ » فتصمتان في اال . وبعد بضع ثوان یسمع غا هساً محیحاً 


نف 


مهاداً » فیصیح من غرفته ثانية : و ما تنامون ۱ » وتکون آخته ی 
هذه الاثناء في فراشها تتصفح الجلات . فیدفع باب غرفتها قلیلا » 
وعد رآمه في الشق الفتوح » ویقول : « ها سر ؟ , فتقول سمرة 
دون آن ترفع عینیها عن الجلة الصورة : د ها ؟ » 

و ما عت بعد ؟ » 

-- "بعد وقت . » 

ولذ برسق الجلة الرخيصة بقول : « ها » شلونه العلر ؟ ی 
تقدم ؟ » ۱ 

- و ما عليك . » 

- و یا خسارة الاجستر ۱ » 


وقبل آن تقذفه عا قد نقع یدها علیه یغلق الباب وراءه » ویصیح : 


« خرية | » ۰ 
ومن آعلی ابیت یصدر صوت کمواء قطة مرهقة : « هاء عيي . » 
فیقرب من مصدر الواء ویقول : « شکو للعشا ؟ » 


هه 


- « دقیقة » عيي ۰ دفبقة . » 
ویتلو ذلك خرفشة عم طقطقة نازلة علی الدرج . وییعا بنزع ثیابه في 
غرفة نومه لیلبس بیجامته ؛ نهیء خبرية أكلة ما علی طبق تأني به عل 
طاولة قرب فراشه . فیسأها : « آبوي نف ابیت ؟ » 

فتموء خبرية مواء بطیثاً : « البك بعد ما رجع . اجوا علیه بالسيارة 
وراح » وبعد ما رجع . ما ترید شاي ؟ » 

- و عند حدر ؟ » 

- « اي خلیت تك القوري عالنار . » 

وهي تفعل ذلك کل ليلة : تترلك ابریق الاء علی نسار منخفضة ‏ 
وتضع في فوهته ابریقاً صغیراً لیتخدر ما فیه من شاي علی مار الساء 


الفاثر ببطء » نی انتذ . فهو لا یتنازل عسن کوب الشاي » 
الذي لا بد له منه » کل لبلة قبیل نومه . 

رائحة البلل » وهو في السبارة الغلقة النوافذ » آثارت توقه لل 
الشاي ؛ وولید مسعود یقبض علی السکان بیدین شدیدتن ء محاولا اد 
من سورة غضبه ۰ اها سورة ۸ تبارحسه لاريعة اسابیع لعينة » تعاوده 
کنوبة من مرض ۰ وتالبه . فلا ۸ یفه کاظم بشيء » التفت الیه التفانة 
سريعة » عادت عیناه بعدها یی التمعن في طریقه الزلق » وقال : 

و انا لا آحاسيك علی أحقادك . نت حر فیا نحب وما تکره . » 

فقال کاظم متأففاً : « آنا مبتل » مبثل جداً . آرجو آن تعيدني 
ی البیت . » 

- , ولكني أحاسيك علی ما اقترفته محقي آنا . » 

- , وما الفائدة من ذاث ؟ آم تقل انه لیست هنال حقيقة ۴ » 

و هناك ما هو آهم . » 

5 ی ار . هناكك ثم » حب ‏ صدافت 
فضيلة ما ... آما آنا اعد اعترف بأي شيء من ذاك . ر اعد 
اعترف الا باندفاع امق » میج احیاناً وعکر آحیاناً » بظهر آحیانساً 
کسیارتك هسنه منطقاً بمیننن کهربائیتن وش الطر والطن والظلام » 
وبظهر احیاناً کفأر یقرض خشب فراشلك وأنت نائم . والسیارة والفأر 
کلاهما حقيقي . کلاهما آعرف به . لا فضیلة ولا حب ولا ما محزنون . » 

, آهذا کل ما اکتشفته من القيقة الي جامتي ما ؟ » 

- و آترید اکتشافاً اعظم ؟ انسه الاکتشاف الوحید الذي مجعلي لا 
آحشی مواجهة أحد فٍ الصباح . تصور مثلا" لو زوجك ابوك من امرأة 
۶ ترها مسن قبل » وف اللبلة الْوی دخلت علیها وهي تتنتظرله ف 
الظلام » متحرقاً لتزع تا ولس عرما . واذا بيدلك » حالا تعر ها » 


۹ 


لا تقم الا علی لحم غضن متهدل مهریء ۰ فتراجم فلا وتضي: 
النور لتری » حیث توقعت شلالا" مسن الورد » کومة من اد 
والعروق ... مساذا تفعل حینتذ ؟ اتنطلق في الشوارع لتتفی ما ۴ لقد 
دخلت آنا علی حياني » فوجدنها قبيحة یصرخ قبحها له ی سائه 
ليلك ولید نعود بي لل البیت . لاني پردان . » 


فبل سنوات سبع تزوج کاظم من ماجدة الصباغ 4 بعد آن حرجت 
من دار العلمن العا لية . کانت ماحدة من ابرز بنات دورما ۳۳ ه 
اضافت للی شهرة اال شهرة الشجاعة حن القي اه لقبض علیها قٍ سنتها 
الدر اسیة الا خر ة ؛ وفصلت من الكلية زم لنشاطها السیاسی . ولا 
من شفتیه لولوة مجب کنرها . فقد کانت تقراً کل ما یکتب قبل آن 
تتعرف به ۰ م التقی الاسعان في احسدی الجلاات ت حین علق 


الواحد علی الاخر بقلیل من النقد وکشر من الاطراء . م اکتثفا انهس 


ها ها ی ۱ کل زا 
بعد توقع طویل لذیذ : رأی في عرا شلال الورد السذي کان عتي 


نقسه به . 


غبر ان التلميذة ۸ بطل کنزها للالیء الساقطة من شفي استاذهسا » 
حن رل ما عل أهله » کترتیب موقت ریا یو فا بیتاً جدیداً ۰ 
یدم الزواج آکتر من سنة . ابتدأت مخصب عاطفي وانتهت ای ابحدب؛ 
والطلاق . وبهي الاستاذ فِ ست آهله ری التلميذة الثائرة تستقل محیاها» 
م تتروج من جدید . م تنجب وللین . وقد رآها مع ولدها مرة ‏ 
« اوروزدي باك » وأطال النظر الیها . کان بالامکان ان یکونا طفلیه 
هو » لولا عنادها وجاحها . ومن آعماق حلقه تجمم اللعاب علی رأس 
لسانه ۰ في بع‌قة حنق اخرس ۰ بلعها وخرج الی شارع الرشید . کان 


۷ 


الشارع مختقاً بسبارات متلاصقة ‏ مقدماً لوخرة » تزحف زحفاً کثر السعال 
والزثر ولتزمر » وصفارات الشرطة تحاول تقطیع له الستالات از ام 
وعرض الرصیف استلقی بن آرجل السابلة التزاحمة بلا حرالگ ولد 
عاري الصدر » برزت ضلوعه الرفیعة نحت جلده العفر » وقد قرنص 
قربه رجل مشوه المینن » ناشراً في حضنه کفه الکبرة وهو پرتل آیات 
قرآئية بصوت یقارع آبواق السیارات وحنساجر بائمي اب" وأوراق 
الیانصیب . عبر کاظم بقدم الولد الستلقي ؛ فتفجرت عن غضبته انحرساء 
شتيمة » والرجل الترفنص یرتل « لعلهم یعلمون , . التقطت آذنه‌الکلمتین 
الائئتن . فتکرر ها صدی في رأسه « لعلهم یعلمون ... ولکن کنر 
الناس لا یعلمون ...» ووقف في وجه تیار السابلة التصاحة التضاحکت 
وتفجرت غضبه انية : لا » لا یعلمون . ستوات عجاف » تلوها 
سنوات عجاف . صراع منذ اول ما وعینا الياة . ندرس کل شيء . 
کم عل کل شيه . نوجه کل شيء . ولکن ماجدة آفلنت من بدي. 
شهرة لا قيمة ها . لعلهم یعلمون ... یطبق الارة علیه من کل صوب. 
غر آنهم ما یکادون بقتربون منه حتی یبتعدوا . کأنه ذلك الشحاذ اللقی 
کعظمة جرداء علی الرصیف . وعلی حمن غرة » من بن عشرات الأبدي 
لعابرة : امتدت ید واستقرت ف کفه فبسل آن یستبن صاحها اللي 
هتف به : « یا هلا بعمي کاظم » پا هلا » . ۱ 

فسحب کاظم کنه من القبضة الصلية الباردة بسرعة ۰ وقال : 

۱ مهدي ؟ شلونك ؟ » 

- « آرید خاطرلك » عي . » 

و دئشتغل ؟ » 

« زي . صرت بقسم الکاین ۰ والفضل لصديكث آبو مروان .» 
« مو آحسن ما تظل فراش في الکتب عندي ؟ ‏ 


5۸ 


و لي واه احسن . » 

- « زین : مهدي . مع السلامة . » 

- رق امان نله ۰ حي » الّه محرسك . » 

ولکن ما کاد مهدي پنجرف مع تیار العابرین » حتی اخرج کاظم 
من جیب سترته زجاجة الکولونیا الدقيقة الي تلازمسه » وصب. منها 
تطرتن علی کفیه ؛ وفرکها » م صب عدة قطرات فبها انطلق شذاما 
ٍل خیشومه ‏ فتلذذ به » وفرله کفیه ثانية . وفجاة انتبه ای ما یفعل . 
آعاد ال[ جاجة بسرعة یل جیبه » خاشیاً آن یکود: هناك من راه وهو 
بعقم یدیه . 

بعد ذلك بربع ساعة کان کاظم اسماعیل في مکتبه ی رأس احسد 
الازقة التفرعة عن شارع الرشید ۰ جالساً ی منضدته » وقسد امسك 
الق بید معطرة معقمة » لیکتب مقالا عسن ولید مسعود » کاتب 
« الانسان والحضارة . » لا شك آن صدیقه الذي مسا زال بلقاه » 
ولکن في آونات متباعدة بالنسبة ی ما مضی ۰ یتوقع منه شتا یقوله » 
شیاً یدعم به کتابه ابحدید » هکذا فکر کاظم . غر آن کاظم کان 
قد قرر آن یقذف بیصفته ی افواء ولو سقطت علی وجهه بعد ذلك . 
فأمسك الم لیکتب وهو یقول للفسه : « جب آن اصوره علی غبر ما 
یتوقع - بورجوازیاً جعل من الانسانية قناعاً مخفي به خوف طبقته من 
الاختان را في احضان النعمة ؛ ویری الضارة من منظور غائسم 
مخشی فیه علی الرية خشية اهل الرف » وینسی آن ضرورة انلبز تفوق 
کل الضرورات الاخری . » 

وانطلقت ی اعاقه فهقهته الشامتة الصامتة . « يكني آن ادعسوه 
بورجوازیاً لتتهار القمة الصغرة الي یتمتع باعتلائها ... » 


‌ بت ‌ 


۹ 


- ولا لن آعود بك ال البیت . » 

- « قلت لك [ني بردان . » 

غر آن ولید ظل دائساً علی البتزین » مرکزاً عینیه علی الطریق الي 
حبرق ستاثر الطر النهمر » وماسحتا الزجاجة الامامية لا تکلان مسن 
الصعود والتزول ودفع الاء اللالء عنها. » وقال : 

- و لاذا اذن لا تصف ا-لياة ی ما تکتب عی واقعها » وتعن هذا 
لقیح الذي رآیته یصرخ قّ نی سائه ؟ آم آن مقالك عني کان من ذا 
القبیل ؟ » 

- , ولید : آأنت حققت ما ترید من کسب مادي ۰ افلا يكنيك 
ذلك ؟ عجرد اقتنائك هذه السيارة مثلا" آنت انا ترمز ی انصرافك عن 
لکثر ما کنت تشدق به ی الاضي عن ضرورة الکفاح والصراع » 
رخ 

- « منه السيارة القدعة القرقعة (ذن اصبحت عنوان الترف 
والانصراف عن الکفاح والصراع » لل آنحره ۴ 

- «عاماً . » 

ء - « مسکینة الم کلها حن لا تصدر الا عسن هزعة في الياة | 
نشأت أنت في عائلة نتمتع بدخل مضمون وبیت ذی خرف عدسدة 
وخدم . وتقارن نفسك بي 1 اين نشأت انا ۱ في قصر من قصور 
اوهامكك » ولا شك » 

- « انظر ای نفسك الآن . نذا هو الهم . هسل کنت طاً 
بوصفي اياك کا فعلت ؟ » 

- « طبعاً کنت محطتاً » وعن قصد غریب » ابتداء من شأتي » 
وانتهاء" بكتاباتي . رغم هسذه السنوات کلها » آنت لا تعرف عي 
شیناً » وتتشدق بالکلسیات الکببرة . وتتصور آن آناساً مثلك سیضرون 


۰ 


الجتمع ۶ تفه وأنت قاعد عبی جحرك ۰ تلو احقادك الصغرة » 
وتنازل اخفاقانك التوالية ۶ کم فقراً عرفت في حيانك ؟ کم بوما 
جعت وعریت ۲ 4 

« هذا کله خارج عن الصدد . لاذا مجعل القضية شخصية ؟ » 

- « عجیب ! هاجمتي ی شخصي » ولا بروق لك آن اسائلك ف 
شخصك ؟ کر مظاهرة حرجت فیها"؟ ک قنبلة قذفت بیدل ؟ ک قربة 
درست احواها الاجماعية ؟ 8 نفساً تعیل » مثلا" ؟ و 

و یر مهم .۰ » 

- ۱ نفساً تعیل ۰ بالّه آخبرني ؟ » 

فسدد کاظم من عینیه الصغیرنین نظرة ضارية ال وجه ولید » غر 
آن عيي ولید کانتا مر کزتن علی الطریق الذي یتلقی امیار 2 
فلٍ بر ما في عيي جلیسه من ضراوة » ومن احساس بالاهانة محاول 
کتمه . ولا | مجب کاظم ۰ آعاد ولید سژاله : 


« قل ی ۰ ۶ نفساً تعیل ؟ » 

- ,لا آعیل احداً » ولا ارید آن اعیل احداً . لیس اي تجاحلك 
نی الأعال ابّة دلالة عسلی منمجاحك في الفکر الکانح ‏ لانك تعطي 
الکلمة عن عد معنی غبر العیی الذي اقصد الیه . انا لا اعیل احسداً 
لاني جعلت من کل عزیز علي ضحبة ف سبیل مباديي . » 

فالتفت الیه ولید بسرعة » واطلق في وجهه فهتهة عالية » وقال : 
« شهید الانسانية ! لن تقول هذا القول ۴ الا تتساءل احیاناً » وأنت 
الذي نهمك القيقة . زن کان طذه الکلات الي انخذت منها سلاحباً 
بوجه الاخرین اي مدلول حقيقي في حيانك ؟ تستثر عاطفة کرعتة 
مهمة في صدور الذین ‏ یعرفوك » بیغا آنت تغمس یدله في دم الذین 
عرفوله وأحبوله ؟ الیس الاح" آن تبداً پتفسك اولا" ؟ » 


۱ 


فقال کاظم : واول ِِ باد ف صوته : « شوف ۰ ولد » قلت 
لك ارجعي زنل النتت!: 

ولکن ولید آجاب دلهجة بدل در ودها عل عزمه العنیك 1 ال 
الییت ؟ ابتعدنا کفراً عن البیت . » 


« ال این آنت ذاهب ؟ هذه بغداد اطدیدة . » 
- و لل بعقوبة . ولن یکون في الطریق اي سیارة غر هذه . » 
« الان في هذا الطر ۴ آجننت ؟ آقول لك ۰ آرجعي ! » 

- « اضبط اعصابك يا کاظم » کا کنت دائماً تقعل . لا تکن 
مئي. . انا عندما آغضب ۰ اعجز عن الکلام : ولكني امحرك مجنون . 
یوم قرأت مقالك » ۸ أصدق عيني . انا لا اخشی تبجم احسد علي . 
انا الطاحونة الضخمة الي شهتي آنت ما » آطحن القمح والژژان معا 
غر آن هجمتك کانت جارحة آا بعا هید لفق انیت و ات 
ادری الناس عا عانیت انا من فقر » وما جات من مشاق . ما الذي 
تعرفه آنت عن الکفاح ۰ والصیاح ۰ والوقوف عاریاً . الاب !۷ 
الکلمة عندل منفصلة عن الفعل » والارادة منفصلة عن, التتفیذ . معرفتلت 
بالیاة بدأت نظرية ۰ وبقیت نظرية » ول ند قط" انی آزسس العنيدة 
الرهيبة . ۸ تعرف یوماً قرص اوع . ول تعرف رعدة الرد عندما 
ماجمك الشتاء ولیس لديك سوی دشداشة واحدة ‏ دشداشة قطنبة 
مرقعة واحدة تکاد لا تفطي خميتيك ... , 

وانعطفت السیارة ی انجاه بعقوبة » و کشف نورها النفاذ طریقاً طویلا 
اسود » فبه فجوات من الضوء النعکس عن بلل الأرض . ۸ یکن 
علی ابانین الا الظلام الکثئیف . لا اضواء ولا بیوت : فحمتان متدتان 
لل ما لا مايسة . والطر یضرب ظهر السيارة » متلازاً متسارعصاً » 
کمناقر الالاف من الطیور الکاسرة . 


1۲ 


فصاح کاظم « اخفض السرعة تناطر اه ! آترید آن تفتلنا ؟ » 

وود لو یستطیع آن یزیح ولید عی مکانه » فیوقف السيارة قسراً 6 
لولا خشیته آن مخل رکة السکان » والأرض زلقة ۰ فتودي السيارة 
یکلیها . واستمرت السيارة هدیرها واندفاعها العنید . وولید لا بلتفت 
ای کاظم ۰ وهو یقول : 

ب آنت تری الغریق بط الاء فتقف اه ان آن بغرق 
ها ی زر 
انتصاناً لأحد . ما تفوهت ولا کتبت الا عن حقد کثر الالتواءات 
والعقد فی نفسك ؛ حقد تجاه کل شيء » تجاه کل آحد . هل تظن آأن 
هنال آي عل کبر یصدر الا عن حب ؟ » 

م یکن لدی کاظم ما یفعله » وقسد وقع في الصيدة ۰ فتکوم ف 
مکانه » وغار رأسه بن کتفیه من جدید ۰ مستسلماً لشیلة السائق . غر 
آنه عم : و( 

وفجاة وجد کاظم نفسه یلقی" بشدة لل الامام » حن صرّت 
لسیارة صریراً خطراً » وحادت بقوة الوقف الفجائي علی الطریق البلیل 
حياداً عنیفاً مال بالراکیین یساراً م عیاً قبل آن تستقر السیارة في وسط 
لطریق ۰ ونورها کسکین طویل بقطع مناهة الظلام الاطر شطرین . 

وقال ولید : « نعم . انا انلطیب هذه الرة » وأنت الغریق ۱ » 

وبسرعة خاطفة امتدت یده الیمی ی مقبض الباب الذي مجانب کاظم 
وفتحته » وقبل آن يعي هذا وضعه امحدید ۰ دفعه ولید بیدین صلبتن 
عن مقعده دفعة قوية من خلال الباب الفتوح : فسقط عسبلی جانبه في 
ابادق مخبطة آليمة » والطر ینهمر علیه من کل صوب ‏ والاء یسیل 
من عته ۰ ورأی الباب یوصد دونه بصفقة مائلة وسع ولید یقول : 
« . معی الرد ! » وزجرت السيارة وانطلقت . 


۳ 


فانتصب في اال غبر مسنقر علی قدمیه . وصرخ في عقب السیارة 
التباعدة عنه : « قواد ! با قواد ! واه لراويك با قواد ! واله 
لاقتاك يا قواد ! » 


م رأی النیارة تقف » فستدیر ۰ واذا ما تقبل علیه بنورهسا » 
شرسة ضارية کنیا ستمحقه » وهو ما زال یصیح ۰ م نمرق عنه فی 
زجرة کزمجرة الرعد الذي علاً اسباء ویستصفر الأرض . 

وسرعة ‏ یکن حول کاظم سوی الظلام والطر الدافق » 
وبصیصن اهرین قصین بدلان علی سیارة تسرع بعودنها ل بغداد . م 
اختفی البصیصان » وانغرزت آظانر کاظم القبوضة في کفية اللوئتن 
بخضبه الغلوب ۰ وانقبیض حلقسه بنشیج عیق » لذ امترج الطر البارد 
عل وجهه التکسر بسپلین ساخنین بنبعان من عینن لا تریان الا الکة 
لسوداء » وحط الزیج الر علی شفتیه ۰ م تسرب بینها واستقر عتلی 
لسائه . 


ت ‌ ۵ 


هکذا تنتهي القصة کا هي مکتوبة لدي ( عنوانها « الزیج الر ؛ ) . 
ولعل الدرامة اي فیها جب آن تنتهي عنيفة هکذا . غمر آن الامانسة 
تقتضيي آن اذکر آن اللهاية القيقية ۸ نکن کذاك - و انها ۸ تکن 
کذلك بالضبط . لقد اختطف ولید صدیقه کاظم فعلا ال الطریق 
الودية ی بعقوبة نی تلك الیلة الشتائية » وکانت ایامتد طریقاً حفرة > 
رديثة التبلیط ۰ لن جد فیها کاظم شجرة واحدة يتقي ما الطر النهمر . 
وعندما دفعه ولید وأسقطه عل الأرض ۰ انطلق بسیارته فعلا" » تارکاً 
کاظم لغضب الساء ۰ الذي کان ی تلك الساعة ما حقاً » ولا شك . 
ولکن ما کاد ولید مد نفسه وحیداً وراء السکان حنی شعر بن غضبه 
دابع وان سای "الدنه ی رام عقاوم وان جزت 
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غریباً استوی علیه ‏ وغلکته شفقة علی صدیقه حاول مقاومتها » وم 
پفلح . وی احال اوقف السیارة » م استدار با وعاد باقصی 
السرعة نحو کاظم من جدید . 

رأی کاظم سبارة تقبل علیسه بنورها ۰ فقفز ال وسط الطریق 
بلو ح بذراعیه امامها کالجنون . وکاد لا بصدق عبنیه » لشدة فرحه » 
عندما وقفت السيارة عنده . ولکن نحن ترجل منها ولید » وتیینه 
کاظم . تراجع خوفاً واستدار هاربا ۰ غبر آن ولید. رکض بذراعین 
مفتوحتن ۰ وامسك به وباغته بعناقی حار » واخذ یقبل خده وکاظم 
پقاوم » والطر منهمر علیهسیا » وولید بقول : « آسف » آسف . 
کاظم . فقدت عقلي . اعذرني کاظم ۰ اعذرني . ؛ وکام متشنج » 
متصلب » لا یعرف کیف یستجیب . غبر انه لان اخبرا » واسبرخی » 
واحذ هو ایضاً بقبل خد ولید » م انفجر باکیاً ... وعادا لل السیارة » 
کخرقتن منقوعتن بالطر والاموع . وداس ولید علی البنزین . 

یسبق بسرعة هذه الرة . ۸ یکن بوسعه آن یفعل ذلك » حی لو 
آراد . بقیا صامتن طوال الطریق » ای آن بلغا بیت کاظم ‏ وهمسا 
پرتعشان بللا" وبرداً -- وعند الاب » تردد کاظم في التزول . مم قال : 
« لن انزل الا [ذا نزلت آنت ایضاً » لتشرب معي کوباً من الشاي » 
مم الکونیاك . ما رأيك ؟ » 

و وماذا بقولون عنا فیي البیت» وحن مبللان هکذا ؟ وفي الساعة 
الساعة الثانية صباحاً 4 

- « فلیقولوا ما یقولون . کلهم نیام أصلا . » 

نزلا معا » ودخلا ابیت ووجد کاظم ان الدفاة في غرفته مشتعلة ؛ 
وان ابریق الشاي في الطبخ ما زال علی النار النخفضة » وان زجاجة 
من کونیاك رعي مارتان - وهو الذي یژثره یضا ولید - ملای لاک 
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من نصفها ۰ تنتظره ی الدولاب . ول یکن علیها الا ان جففا البلل 
عل أفضل ما یستطیعان . وجعلا یشربان ویتحدثان حی الصباح . 

« کان مجنوناً » يا رجل», ۰ قال بل کاظم » وهو یصف ما حدث . 
« وجدتي بغتة ی قبضة رجل آضاع رشده . کان یسوق کالجانن » 
ولا آظنه کان مور وکالجانن في ظروف استثنائية . عکن من‌سيطرة 
مدهشة عل کل شيء : علي" آنا ۰ عل السیارة » عبی الطریق . حی 
خبل الي" آن الطر نفسه کان من تدبره ۰ زي والّه ۱ » 


کانت تلك مصاحة غريبة بین کاظم وولید . فکاظم لیس باثرجل 
السهل. ۰ ولا هو بالذي ینقاد لعواطفه في لحظة من الضعف ۰ فینسی‌کل 
شيء آخر . لقد نشاً عل الشك في کل شيء ۰ علی الزهو بأنه « یقراً 
المحو" » . علی الاصرار بأن ابجانب الاحر من الصورة » اذا استطعنا 
رژیته » یوضح الکثر من مبهات انب العروض آمامنسا : فلنبحث 
دائماً عن المحو وعن الانب الا !ولکنه کثبراً ما بشتط" في «البحث» 
ای اتقول ولتخمن » ویدرك آخرا نيجة تلط فیها انلطً بالصحیح 
اختلاطاً تمجز فیه عن التمییز بینهیا . کان ذلك ني بعض الأحبان هو 
لسر ف قوة ما یکتب ۰ ولکنه کان آیضاً السر في ضعفه . فانت مع 
کاظم نی متاهة من العطیات الي یتصور آنه محصها » وهي في الواقع 
مدينة لشکوکه وخبالانه آکتر ها هي مدينة للحقيقة الاحصائية الوضوعية . 
واذا نبهته لل ذلك ۰ قال انه بعتمد في النهاية علی جعل حسه الداخلي 
هو الکم بینه وین نفسه : هنال حدس حاصل. بعد التمعن والتدقیق» 
تصبح فیه صحة « القاثق الصغرة » او عدم صحتها امرا غر وارد . 
الهم هو اللتيجة النهائية . 


وقد کان رأیه في ولید » بعد معرفة بضع سنوات ‏ مثلاا علی ذلث» 
ناقشته فبه دوعا جدوی . ولید » کا جعل پراه کاظم آیامئذ ۰ سلیل 
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و ارستقراطية منقرضة » لا تسی تارها > الضائع بن الناس » الراسخ 
عین نی نها ۰ فیدفع ذاك آفرادها ال فروسیات وهمية ورژی حبویة 
غامضة . وولید عاول اخفاء ذلك او کبته ۰ لانه آمر لا یصلح لزمانه 
« وهو پرید ان یکون جزءا مهماً من زمانه » » ولکنه ي قرارته > 
بینه وبن نفسه » متشبث به ... لقد آضحکيي کاظم مدیثه عن مشسل 
مذه الارستقراطية « الباطنية » ۰ غبر آنه کان جاداً في رأیه » یفصله 
تا » وهو بنفض رماد سیکارته بعصبية بن آن وآخر ویقسول : 
, انپا من بقایا العهد المياني في اقطار عربية کثبرة . ورغم انقراضها 
کقوة اجاعية او سياسية الا انبا بقیت فاعلة کقوة نفسية خفیة» کماهة 
خجل صاحبها من الاشارة الیها ده جروت داخلي . وکون ولید قد 
تیا نعاة مسيحية لا بقلل من أهمية ذلث ۰ بل, پزید الأمر تعقیداً علیه . 
فهو ییدو آنه لا ينتمي ای آية آرض مثة بالثة » ولا ينتمي الی أیةَطبقة 
مقة بالق غمر ان آحاسیسه الفروسية ۰ الي قد تکون لاواعية بالشبة 
له » بعد ان دفع ارستقراطیته الی ابعد ما یکون عن ذهنه ووعیه ‏ 
کابتاً اياها کا یکبت الطفل مشاعره امبحنسية علی الطریيقة الفرويديسة » 
تدنعه ال تبني الرض ‏ وتبي الطبقة » ولکن علل نحو فردي » بل 
اوتوقراطي » ملیء باحلام رومانسية نعرفها جیدً من مطلعاننا عن القومية 
الامانية آو الابطالية نی القرن الاضي . والبورجوازية اللي تطمح داثئماً ال 
احتلال مکان الطبقة الّی تعلوها ‏ تتبتّی آفراد هذه الطبعهٌ النقرضة 
وتضنهم ۰ لام حون عم منهم ۰ مخدمون آغراضها بالضبط . وهنا 
الفخ الذي وقع فیه ولید » والذي پرفض ان بصدق انه یتخبط فیه . » 

کانت خبرية قد وضعت صينية علی الائدة الصغرة وعلیها استکانات 
اللاي ۰ فنیضت سممة وقدمت امتکانا ل واتر ‏ لاعیها: 6 واعلگ 
الاستکان الثالك وهي تقول . ضاحکة : « کاظم » لو ان ولید قال 
هذا الکلام عنك أنت ۰ لرعا صدقته : او لصدقت الکثر منه . ما 
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ان تقو له انت عن ولید » ۱ 

فاجاب کاظم بشيء من احدة : « وهل تعرفن وید کا آعرفه ۴ 
ما الأي تعرفینه عن حیاته ؟ هل قرأت کتابه ۲ » 

- « طبعاً فرأت کتابه . ولكتي ۸ اقرآه علی طريقة قراءة الفنجان 
آو فتاح الفال » کا تفعل آنت . » 

فتدخلت مژیداً ها : « کاظم ۰ اسقاط الذات علی" الآخرین مزلق 
معروف . » 

فجرع کاظم ما تبقی في الاستکان جرعة واحدة » وقام لیضعه عی 
الصينية . « مصیتنا معع هي ان حرفیون في ما تفهمون . الکلات 
آحرف حامدة ‏ لا تتخطون حدودها 1 تفکر ؟ . وهذا موقفع بالضیط 
تجاه کل ما یقوله و یکتبه ولید . 

فقلت ۰ وسرة تتناول ۳4 الفارغ من يدي : « مها یکن 
تأو یلك بارعاً » فانه بعید جداً عن الوضوع . ولید شيء آحر خر ما 
تصف . فیه ثيء ما داخلي » باطي : همذا اتفق معلی علیه . ولکن 
ما هو هذا الشیء ! لست آظن انك قد اهتدیت الیه بعد . » 

قالت سمرة : « مها یکن فانه لیس بقایا الارستقر اطية النقرضة الي 
تتخلها با کاظم . آنت تتشاطر فِ دلك آکر ما مجب . ولید مقتلع » ومذا 
آمر لا محتاج ال ذکاء کثبر لرژیته . وهو محاول آن جد الارض بعید فیپا 
۱ ۱۵۰ ۵ ۱ بجع » آن یکتب . آن محقق 

شیً . ولکن هل استطمت آن تکننه ما في دخیلته لا آظن . ما تعرف 
عن حیاته ۲ 

,ما آعرفه عن حیاته هو ما آراد هو آن محدئي به . وهو فلیل. 
ومنتقی لیتفق مع الصورة الي بروق له آن یراها لنفسه » ویر للآخرین . 
وطیعاً صورة کهذه لا تقنعي . وهي الصورة الي پراها ابراهم اخساج 
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نوفل ۰ ویتغی ما . آمس رأیته عائداً من دار ولید وکاأنه عائد من 
زبارة وی" » آو بطل اسطوري . » 

- , انه بری فی دخیلته عکس ما تراه آنت . ناذا لا یکون هسو 
الصیب ۰ بقدر ما تتخیل انك آنت الصیب ؟ » 

نقلت : « . اذن فلتقل ان ولید یقم في منطقة وسطی بین ما براه 
فیه ابراهم » وما تراه نت ؟ » 

وهنا ضحك کاظم » وآشعل سيکارة آحری » وقال : «أکر مجامل » 
هذا نت یا جواد ! ترید آن ترضيي وترضي ابراهم معا . وآنا وائق 

من آن رايك القيقي شتلف کلتاً عن رأیبنا معساً . باه عليك » 
۱ 

قلت : « جائز . جائز ... علی کل ۰ آأنت تعسلر اني لا آطلق 
الاحکام جزافاً » لانی آری لکل مر آلف وجه . » 

فالتفت کاظم ال آخته : « آترین یا سبرة کیف یتملتص الدبلوماسي؛ 
لكي لا یفضح التزامه القيقي ؟ » عم اتفت اي" « آلف وجه ؟ حدئي 
۳ 

قبل ان اجیبه عداورة ثانية » رفع کاظم یده فجاه کأنه یتلقف فکرة 
هبطت علیه من السقف : «آلا تتساءل أحیاناً لاذا یتعلق براهم بولید ؟» 

قلت : « لشدة ما بینها من اختلاف في الشخصية ۰ تذکر ) 
آوقفا کلاها معا آکتر من مرة في السنة الأخترة ۰ 
مشترکاً » جمع بن الشخصیتن » ولو عل تباعد فیا بینها . 

- « تقصد الوقف السيامي ؟ هنال رابط آهم" . جواد » ۳ 
لعارفین » ولا حاجة بي ای افصاح کثر . » 

فدهشت لتلمیحه الذي ۸ آفهم منه شا . « ماذا تقصد ؟ » 

فرك سیکارته بشدة نی النفضة لبطفتها » وقال هو بنظر ال رمادها : 
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« لاذا هذه الراعة ک ررفع عینبه الي « رعه » آلیست رعسه 
لابراهم هي بیت القصید آولا" وآخرا ؟ الرباط الشترلث بن ضدین ؟ » 

نکادت سبرة تشهق ۰ قائلة : « لا یا کاظم ! » 

وقلت : « ابراهم معجب بشخصية أم مروان » صحیح . ؛ 

-- و معچب بشخصيتها ؟ فقط ؟ وجاها ؟ آنا اعتقد آن له صلة 
بابیارها العصبي . ولنسم الاشیاء بأسمائها : جنونها . » 

قلت : « آبداً ! مستحیل ۱ » 

و ابراهم جنن حی اللائکة .۰ محلط بن اد وافزل ‏ 
بعبقریته الحاصة ۰ وتتناثر عواطفه حوله تناثر الأوراق عن شجرة کبرة 
ی یوم عاصف . آنا آعرف ان مثل هذا الکلام لا پروق لك . » ۱ 

- « طبعاً لا پروق ی . ولا آدري ما الذي بك هذه الایام » مذه 
الاوهام الغريبة الستمرة . » 

سمرة » کذلكٍ » کانت عبی خلاف مع آخها . وبقدرتا علی 
الصراحة » مع شيء من السذاجة الحبوبة » قالت : « عقدة الاضطهاد . 
هذا ما پعاني منه کاظم . فیکون رد الفعل لدیه هکذا : ضربات عشوأية 
ضد آصدفاثه ۰ ومبیه .۰ 

م اتفتت ای آخها وقد تقطب حاجباا : « کاظم » عيوني » 
لا ,جوز آن تستمر علی هذه الال . هذا الصباح کان شجارلك مع احالة 
مقبولة بدون مرر . وتفوهت بکلات معها » بل حی معی ۰ ما. کنت 
آنصور اني سأسعها نی هذا الییت . ناذا لا تسافر في اجازة » لتریح 
آعصانتك ۴ اذهب ال لبنان » ای الاردن » ال القدس . اذهب ال 
لندن . اترك محیطك هذا شهراً آو شهرین ... » 

- « اسافر بفلوس موتالك ؟ تتکلممن کأنك قادمة ال" من الریخ ۱ » 

شعرت محرج شدید غذا العراك العائلي » وأردت بصورة مسا بوین 
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لایر عل کاظم . غر اي ادرکت بلمحة خاطفة آن تجربته مع ولید 
تلك اللبلة اللاطرة » ترکت جرحاً في کریائه » وریت آمامي رجلاً 
بالغ الذکاء یصاب مزعة زثر هزعة . لمسل سمبرة کانت محمة » آکثر 
ما تدري . کل هزعة آصابت کالم » آضافت حسّاً جدیداً ال آحامیس 
الستوط الراکمة ف نفسه » وبات یشعر ان اضطهاداً بلاحقه » وانسه 
لن یتغلب علیه الا ذا اعحل ذمنه في نحاولة حطم الاخرین . « رقیب 
الانسانية , الذي أحبه ولید یوما » ۸ یعد رقيباً مدافعاً عنها » بل مدافعاً 
عن ذاته . سيدعي الدفاع دوماً عن ال الکبرة » خر انه آن بتورع 
باسعها عن الدس ‏ والاستعداء » حنی بات مضيعة للوقت آن یناقشه الواحد 
منا ی شيء . 

فجاة نپض علی قدمیه ۰ وقد اصفر" وجهه حی حسبت انه سیغمی 
عله . ۸ یتحرله للحظتن آو ثلاث . ودون ان یفوه بکلمة » ودون آن 
بلتفت بنظرة ی" آو ال سبرة ۰ انطلق نحو باب غرفة امحلوس » 
ونتحه بعصبية » ثم صفقه وراءه » وسعناه یفتح باب التزل ویغاقه 
بمنف آیضاً . ولا هرولت سمبرة في آثره » ولقت با آنا » کان ند 
ابتعد عن البیت في انجاه الشارع العام . 


عند پوابة الحدید » وقفنا آنا وسمبره نتبادل نظرات ابرة وقد بلغ 
حرجي آشده . « جواد  »‏ قالت سبرة بضراعة غريبة : « لا ترکه . 
آنت آقرب آصدقائه اليه . والینا جمیعاً . لا تترکه . آقنعه » آرجوك ‏ 
لا اریده کلا غضب آن یفعل کالاخرین » فیذهب لشرب العرق » م 
یعود في منتصف الیل لیستأنف ابدل العقم . » 

ودعتها ۰ ورکضت لادرك کاظم ‏ غبر اني ما کدت آبلغ الشارع 
العام » حتی کان باص الاعظمية - شارع الرشید قد توقف عند الوقف 
القریب » ورآیت کاظم یصمد اه . فرکضت بأسرع ما آستطیع » وبلفته 
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وهو عی وشك التحر لك . وما آن طفرت الیه حیی تحرلث ۰ ووقعت 
لامثاً علی مقعد آمامي ۰ قرب کاظم . ل یستغرب ۰ ول ینطق بکلمة 
واحدة » لا عندما وقف ابابي فوق رأسي » فد کاظم یده الیسه 
بالفلوس ۰ قائلا" : « اثنان . » وعندما دخلت اافلة شارع الرشید ؛ 
وجاء ابابي مرة آخری » مددت يدي الیه بدوري بالفلوس وفلت : 
« اثثان » . واشتد ازدحام الر کاب » وقلت مرسلا" بصري عبر کاظم 
خلال النافذة الغلقة : « ستمطر مرة آخری . » ۱ 

آجاب » دون آن یلتفت : « سوف تغرقنا لا خلاص . اما 
حریق » آو غریق . ؛ 

وعندما ترجلنا هم" عفادرتي وهو یقول : « الیلة في مطعم شریف 
وحداد . » فجررته من ذراعه » قائلا : ۰ ابق معي . لنذهب 
ال سییا روکسي . » 

- و الا تکفینا مشاکلنا » فنشاهد مشاکل الناس آیضاً ۶ » 

- ,« آیة مشاکل » يا رجل ؟ » 

- « طیب ۰ بعد السییا ادعوك ايی ربع عرق في شریف وحداد . » 

« ای ما بعد السیما » ربك کرم . » ۱ 

کانت الساعة قبیل الرابعة والنصف بعد الظهر . والسینا عل بعد 
خطوات . ولاول مرة ابتسم کاظم 4 واه ادا کبرا من الفتیات 
یدخلن باحة السیغا ۰ فقال ۰ ضارباً کوعه بأضلاعي : « یا خبیث ۲ 
آنت تعلم آن بنات الدارس والکلیات پذهین ای اسین نی مثل هذه الساعة... 
انتظر ای آن اخبر هالة عن استمرارلك في الخسامرات ! » فقلت ولا 
افطع التذاکر : « ومن آدراك ابا م تسبقي ال السیها لكي آراها ؟ » 

- « مسکن » جواد ... خاطب ۰ ولا بقدر آن يلتقي خطیبته الا 
ی الأْماکن العامة ... » ۱ 
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- ولا تم . رعا وجدنا خطیبة لك آنت ایضاً ۱ » 

وشققنا طربقنا بن جمهور من الداخلن والحارجین  »‏ وکاظم بتلفت 
حوالیه » قائل" : « خطليية لي؟ آلیس حراماً ؟ لقد أسقطوني مناساب؛ 
اولاد ارام . » 

وقلت له , وحن نهم بامحلوس ِ القاعة الرطة ادافثت الضاجت 
باللخط وتنهدات فرید الاطرش :> « طول عبرله متشائم . هنالك الف 
فتاة تتمیی نظرة منك . » 

فنظر عيتاً وشالا" وقال : « آرني واحدة تنظر ال" الآن » او ترید 
النظر ای" . طول عرلك متفائل  !‏ 

وبداً لعرض . 

عندما خرجنا ‏ کان کاظم قد عاد البه شيء من الرح . رآینا عدة 
وجوه نعرفها . وتسالنا هنا وهناك » وعلق کاظم رارة عی فتاة 
تسیر صامتة مع امها . بداها مدفوعتان في جيبي معطفها انطویل الاهر 
لفاخر ‏ » وعیناها تنظران بعیداً وکاأنها لا تری حداً حوضا . وهس : 
« آلا تعر فها ؟ سوسن عبد امادي . اعطي امرأة پذا ابمال افادیء » 
وهذه الکریاء الماعة » وخذ عشر سنوات من عري . طالبة اف کلية 
بللکة عالِة » ویقولون انا آیضاً رسامة موهوبة . » 

فازحته : و اذن » ضع عقك في رأسك » ولنخطبها لك . » 

- ,هل جننت ؟ آنا آحل فقط . » 

- و احلم اذن ! بالفیط کا آوصی لینین : دع اجاهیر ‏ ۰ » 

, ولکن ستالن اهمل الوصیه . » ۱ 

قال ذلك » وآوقفي » وکاأنه قد عزم علی آن يذهلي بقول جدید. 
مم نطق : جواد . لنذهب ای بیت ولید . » 

آذملي فعلا" » وترددت في الوافقة : « |ذا کنت تنوي استثناف 
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ابجدل - والعراك - فاحث لك عن رفیق آخر . ؛ 

واذا هو جر بي جرا » ویقول : « آبداً » بدا . » ویوقف 
سیارة اجرة . تسرع بنا في انجاه ساحة عنتر . ولسیب مسا وآنا في 
السیارة العتيقة » بقیت صورة سوسن عبد افادي تومض ي ذهيي » 
بعینیها الضائعتین » ومشیتها الترفة التتدة . وقلت للفسي : ساأسأل 
هالة عنها . 

کان ولید ف البیت » لسن الحظ . واستقبلنا هو ورعة معاً ی غرفة 
ابجلوس الصغرة » اللی بالکنب . ییدو آن ولید کان یکتب علی مائدة 
الأکل » ف الرکن الصغیر التفرع عن غرفة ابدلوس . فقد کانت 
الأْوراق والکتب متناثرة علی الائدة ۰ وفنحان القهوة یلتمع تائهاً بنها 
واسطوانة ما زالت تعزف علی الغراموفون ؛ وصوت الوسیقی علاً لبیت . 
وقد جلس ای الائدة فوق وسادة موضوعة علی كرمي » مروان ؛ وهو 
پرسم بأقلام ملونة » وصاح من علی مقعده الرفیم : « هلو عو ۱ » 

بسدا لي ولید کثیباً » متعباً . خفض صوت الوسیقی » وجلسنا ‏ 
بیها ذهبت رعة ای الطبخ لتطلب ای الربية عيئة القهوة . وسا آن 
عادت بقوامها الفارع وبشعرها الطویل ف فوضی حول وجهها الشاحب. رغم 
تورد خدبا » حی بادرت کاظم بقوضا : ۰ آين قضینا تلك الليلة 
الاطرة الطويلة نت وولید ؟ قل الصدق ! آفي بیتع کا بدعي ولد ؟) 

ولحت ولید یغمز لکاظم . ویعض له عل شفته ۰ فأجاب هذا : 
ده في بیتنا طبعاً . » 

- « وبقیما تتجادلان حی الصباح ؟ » 

حول عینیها کانت الزرقية الشاحبة ميفة . 

نضحك کاظم . « کعادتنا . آسف انا ۸ تستطع آن تبركه . کان 
تلفوننا عاطلا" . » 
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3 سره 
آوقفوه مرة احری . 


قر یب 3 وننتهي 


بود آن ینجو بجلده 


, وانت آختك سمبرة معکا طوال الیل ۴ » 


بدا. کأنه أجفل بیع مدا البوال وأجاب بشيه من اطرج : 
۳ ۱ ‌‌ 9۲ 

» المیاذ باه ! سبرة تنام قبل الساعة الماشرة . » ۱ 
حلست رعه > واستدارت ال" 0-9 خحوفاً علیه . حسبت ام 
۱ ۱ ای می مذه الال » يا ربي ۴ 

ی قل كِ 2 1۳ ۳ 
بانجاهها ۰ بقاطعي قبل آن اجیب : ب مياني یسوم 
هه اغال . اطمتي يا آم مروان . » 
وناجاته بسواها : « ومی ستتزوح ۴ ؛ 

و آنا اتروج ؟ ثانية ۴ من یرید آن یعید 
ی الرة الاو ؟ » 

با جواد ۴ کیف امورك مع هل ۹ 
السنة » م ...۰ » 


فانعنی کاظم 
النجربة للمرة الثانيسة 


بر وتا 
_ , منازه . منتروج حالا تخر ج ده 
وم ماذا ؟ » 


ساف ال امریکا لکي آدرس للد کتوراه . / 
و عم نسافر ٍ ۰ 
۱ ر اذا لا نذمب الی امریکا ی ایضاً ۴» 


, ایکا ۶ امریکا-هنا » هنا » يا دعة.» 
نز ۱ ۱ 

مت عناق خریا ز ولتت و 

الجنون ۴ ) ۰ « ام ترهق الرواح والجيء والتوقیف والابعاد د 

ید » یی یلبون بك لب فکرة م یضحون يك ف ده" 

, اذن نیت ما قلته آمس ؟ » 

و ماذا قلت ؟ » 

و رعة » قلت له : 

اریده مثللك > یرفض التنازل ۰ 

۷۵ 


واایفت رعة ال ولید : 
نهز ولید رأسه بقوة : 


ابالك ان نازل . وعندما یکمر ابنك هذا 


اتفضت رعة » وهزت رأسها هزة عنيفة » وقالت » وعیناهاشاخصتان 
بنا : « صحیح . ساجعله مثل ابیه » پرفض التازل ... » ثم حدقت 
عيي واردفت کمن بستنجد بي : « آف ۰ جواد ۳ نا تعبانة .. 
تعبانة معداً ۳ 

وصمتت . 


وانطفاً الالق فٍ عینیها . مدت ذراعیها عل مسندي کرسیها؛ وارتخت 
پداها علی ابمانبین کوردتن ذابلتن . غابت عنا دفعة واحدة » وهي 
آمامنا » آشبه عرم الجدلية نی احدی الصور القدعة » وصدرها الیارز 
یکشف عن بعضه قمیصها الفتوح ۰ وشعرها الاهوج الغزیر مرسل عل 
کتفیها کأنبا ستمسح به قدمي حبیب مصلوب . 


جاءعت الربية الفلسطينية » بالقهوة » وتناولت رعة فنجاپا ‏ غمر 
ابا وضعته جانباً ولم تأخذ منه رشفة واحدة . کان ولید مرتبکا لا 
ت رکز نظراته علی شيء سوی زوجته بین این وان ۰ وقسد ازعجه 
ولا ریب آن یراها اصدقاژه في ذلك الوضم . وغضبت آنا » بيي وبن 
نفسي » علی کاظم واقتراحه السخیف هذه الزيارة الفاجة » مع انا 
کثراً ما کنا نتزاور علی مذا النحو . ول آعل ما الذي اراد آن محدث 
به ولید » لاه بقي مکانه في غر ما عجلة » وکانه برید آن عتصسلء 
من رژية رعة وهي في آسواً حافا . ليتي رافقته ال « شریف وحداد, 
بدل" من هذه الهانة اللي ۸ آرضها لولید ۱ واردت انقاذ الوقف کیفا 
اتقق » فسالت ولد عن الوسیقی اليي توقفت للتو" » م عن تلكگ 
الُوراق التناثرة علی الائدة » ونمضنا لرینا رسوم مروان » واسترسل 
بنا الکلام » ورعة صامثة » حاضرة غاثست تنظر . ولکنها لا تری 
ولا قسمع . وأخذني ولید جابً وس : ۱ ام مروان راحت» راحت» 
پا جواد . سآخذها ای بیت عم ... رعا عند والدنبا - آو نی الصح 


۷۹ 


مناك . لا هي ولا آنا نعمرف طعم النوم هذه الایام . بعد قلیل سيأتي 
الدکتور طارق رژوف تعیادتها . » 

وهنا اسعف النطق کاظم اخمراً . آنا آسف با ولید » قال متلعثماً 
ر لاصراري علی مجیثنا هذا الساء . ۸ آأکن آعلر سنا . اردت آن 
احدئك عشروع - عشروع کتاب و ما آشبه -ولکن هذا لیس وقته . 
العذرة  .‏ ۱ 

وبدا آن ولید لا بستطیع الترکیز علی ما بسمع آو یقول ولکنه قال: 
ب هل الامر مستمجل ؟ آنا حت تصرفك . » 

- « لا ۰ لیس مستعجلا . هل من مساعدة استطیع ان آقدمها ؟ ) 

و اه لا گرا ۵ شگرا ۱ 

- + آرجو آن بناح لك آن تتصفح جریدتك بعد ثلالة آیام آو آربعة. » 

فاجاب مع ضحکة ساخرة : « کل یوم » کل بوم. وهل لناغی 
عن غذائنا الرائع اليومي هذا ؟ » 

وقلت م یلا کاظم » تأخرنا . » 

وعدنا ای رعة لتصافحها مودععن . فنهضت لنا » واعست اپسا 
حدق فینا وقد نسیت من نحن . لکنهسا رافقتنا مع ولید الن الیاب » 
وخر ج ولد معنا حتی البوابة وهو یعتذر » ونحن نعتذر ۰ کانت السیاء 
تنث" رذاذاً اعاً » فحثنا اتطی . ومرت بنا سیارة . ع توقفت » 
وسألنا سائقها : « این بت السید ولید مسعود » رجاء ؟ » قلت : 
« انت الدکتور طارق روف ؟ ام نی انتظارك . » ودللناه عل البیت . 

آدمش کفرا عندما وجدت ۰ بعد بضعة یام » مقالا" في ابحريدة 
بل کاظم اساعیل یقول فیه ما معناه ان مراجعته لکتاب ولید مسعود 
« الانسان والحضارة » قبل بضضعة آسابیع کانت ماولة لاستبطان وجه 


۷۷ 


واحد مکن لدراسة خصية ومهمة . وانه الیوم سیبحث في وجه آخر 
ان ی و ی 
الافسان النصف لثاني مسن القرن العشرین وبعد الفاجعة افاسطينية » 
مع 0 تضع مولفه ی الصف الأول من ... ال آعر مسا 
منالا من هذا اضر ب من الکلام . م آدهش کثراً للمغالاة محد ذانها > 
ولكتي بقیت في حبرة ازاء هذا التاقض الدید نی کاظم بالذات . 
کیف رضي لنفسه آن بستدیر بوجهه هذه الاستدارة الکاملة اسر مد ؟ 
یکن غة اشارة ال أبسة ارستقراطية منقرضة وأوهام فروسية وفخاخ 
برجوازية . بل کان هنال حدیث طویل عن ما / آو » افريسة آو 
ابجنون ۱ الجاية آو الانتحار . لکآن کاظم اعترف آخراً آنه طل" من 
علی حافة هاوية محیفة ۰ فرای » لا ولید ورعة مسعود فحسب ؛ بل 
کاظم اسماعیل نفسه . 

: - بسه ذلث الیوم ۰ فل آجده . وعصر الیوم التالي 
2 آنه طلب الیها ان تعتذر لي عنه » لعدم عکنه من رژيي 
و الاتصال بي قبل سفره » وانه استقل الطائرة في الساعة.التاسعة صیاح 
ای 0 م اقان ۱ « ابراهم آیضاً سأل عنه عدة مرات آمس ۰ 
ولکن کاظم - آرجولك الا خر ابراهم جذا  -‏ یکن میالا" ال رژیته » 
وطلب الینا آن نقول لابراهم انه خارج الدار ... ؛ ۱ 

فلت : + کاظم مرهق ۰ نفساً . حسناً فعل بسفره . ؛ 

ای الطائرة بنفسی . وقلنا له: 
متع اف روت » نف ابلبسل ۰ آیغا شنت . ولا تستعجل العودة . » 


3 


م آضافت هساً : « یقولون ان هنال حلة اعتقالات جديدة ... » 


۱ ِِ بالضبط ما جعلي آمر عصر ذاك الیوم علی مکتب ابراهم احاج 
نوفل » لأطمتن -- وکذلك علی ولید » لاني کنت واثفاً من انه عل 
۷۸ 


اتصال بولید : وم آشاً ان ازعج ولید نفسه عخابرة تلفونية و بزيارة 
مريكة آخری . 

خن عثرة سنة مرت منذ ذلك الیرم » وابراهم ی جوهره هو هو؛ 
یتغر ۰ ولن یتفر . کان صدیقاً لکاظم ؛ رغم آئه آصغفر منه سنا : 
صداقة مضطربة » غريبة » عتزرج فیها الب والكراهية عقادیر محهولة . 
یر کیر لد لکاظم - وکاظلم لا پیخل بقده له » ولکنها و فلت 
التصاني یتناغمان کطبرین غریبن یتغازلان » تبل آن ینتف آحدهما ریش 


العر من جدید . 


ولشش اعتدت ذاک کله منها » فاني بقیت طوال هذه الستن لا آفهم 
تماما سر لروابظ الغامضة الي جمعت ببن ابراهم وولید . ف السنوات 
الأخرة ‏ یعد اپراهم یکنر من الکتابات الي عرف + في المسینات ؛ 
خر ان بقي لك خمية اقا ال اي تفت (ه مب ۳ 
رن : رجل یندیتی کل شيء ۰ وند تمهد ليم روحه + مقابل 
عقیق ذلك » لشیطان لا بد" آن بطالبه قریاً ها . تری هل کان ابراهم 
جد ني ولید الشخص الني یتمی آن یکونه هو ۰ دود ويي مد * 
تبث به ذلك اتشبث العنید ؟ 

رم باق یشیرق ده 
صوته یعلو وینخفض بايقاع خاص به . لبان» یتحرل کالسفود ف 
بلس ولکن انار قد تبقی في صدره هاجعة الی آن یسلا لشرب : 
بزن یه اند جلف ار ها اف ۶ وبرد بت 
محترق ! یتکل بأصوات رزلدیک2 وأصوات الشباطن . صوئه یسفع » 
ویصفع . یبد هازشاً » ویندرج في شربه صوب اواج . یضحث > 
م ینب . منله حریته آخراً - الریة اي بطلها بقهم * ما" 
آنه آحیاناً هدام ابحدران لَامة بینه ویینها . وعندسا ینتصف الیل » 


۷۹ 


وتبداً ساعات الصباح الاو » یکون قد استنفد تللك الحرية الزعومة 
نفسها . حینلذ یصایي جلساءه ؛ ویتحول الغضب ای شفقة . م ال 
جر مان بیج شین مین . کثب . وقد بتهدج صوته . وجهش 
شي* ء في حلقه . تضیق عیناه السوداوان الواسعتان » وتقطر منها دمعتان . 
وپمس هساً تفج من بین شفتن یشدهما توتره التهافت الاخبر ۰ 
ولا تعرف بالضیط آي کلات آخرة یقول . 


ولکن هذا الوصف ‏ الذي جاء في شریط ولید الاخبر » والذي اراني 
اکرر ما پشیهه هنا » لیس الا" جزءاً من القيقة : انه ابراهم کا هو 
الیوم . اما في الحمسینات » فکان براهم 9 الذروة الساخط 
ولا یط . مجاربه اللاحمَة راحت تواکل نشه عللی مدی السنین » وآأدی 
اب کل البعطيء ۶ الا گنل ع ال تلك الرجفة الحزنة ي بده . وذاك 
الذوبان التهائي في صوته ای الحس العمیق بالضیاع والأساة . آما نی تلك 
ایام » فکان ما یزال ذاث الشاب السليء بالافکار والصور الذهنية الي 
تشعره بان کلات القوامیس کلها عاجزة عن الوفاء با والي پرید طا 
آن تتفجر علی الناس ۰ ف احلرائد : ف الشوارع » مع الاصدقاء » بین 
الاعداء » في وجه الشرطة ۰ مع الطلاب ۰ منذ آن شارك ی مظاهرات 
الوثبة » والظاهرات الکثرة الي تلتها عر عقد کامل من السنن . 


هکذا کان عصر ذاك الیوم من عام ۱۹۵۷ الذي رأیته فیه . أحوال 
العراق » جال عبد الناصر . حلف بغداد . ولید ورعه ۰ الشعر 
ادید . البردي الافتصادي ر « ولکن آبي ما زال اکر مستورد ‏ 
البلد ! آتریده صکا خمسن الف دینار یصرفه لك البنلك في طرفة عن ؟ 
فلیو قعه آبي ! ) » لوحات جاعة بغداد ۰ معرض الرواد » حملة « یاو 
الي ذهب الها برفتة اخته نوال « بو الامانة » وشاهد فیها اجمل نساء 
بغداد ... کل ذلك اختلط في زیارته الفظية اختلاطاً هائشلا" . ولکن 


ت‌ 


۸۰ 


هه الثقیل کان آن صدیقه الدکتور طارق رژوف اک-د له ذاك الیوم 
آن رعة مريضة جداً ‏ وأن ولید ضحية ملاسات هستمرة بزید من 
تعشد‌ها 9 تیف عاس سوف بلاحقه ۷۱ الابد 1 


کان یتک واقفاً وظهره ال النافذة الغلقة من الطابی الرابع الذي 
ن فه ی مکتبه » فأستدار فجاة » وفتحها لینشق هواء الدينة » واألقی 
نظرة عل اسطحها الشهباء الکثيبة > قال » وکأنه برید لن ئي الفضاء 
آن پسمعه : واه [ذا سعت آن ولید آوقف مرة اخری » فلن یبقی 
الا" آن اقتحم مرکز الشرطة حیعا کان » وی جري عشر قنابل » 
وعلی" وعل اعداشي با رب ! » م الفت ال وأردف ‏ وعیناه 
السوداوان حد قان فِ ۱ : , لو انی فقط آعرف کیف احصل علی 
القنابل ! » ۱ 

هذه الصورة بقبت مطبوعة قي ذهيي سنن عديدة : ومي تعود ال 
حیویتها کلا زرته في الغرفة نفسها » وقد تحولت عبر هذه الدة الطوبنة 
ٍل مکتب شدید الانافة . بأئاها الفولاني واللسدي » والصور 
الزيتية العلقةه علی جدرانها » والمائیل الرونزية واحشبية الي تک مین 
شرائها من فناني بغداد . والنافذة احشبية القمية ایاها ۶ قد اتسعت الا » 
وأصبحت موطرة بالالومنیوم . فضلا" عن الستارة العدنية الي تکسوها . 
لا ۰ انه تن یفتحها الیوم لینظر منها ای فضاء بعید . « الفضاء داخلي» 
یا جواد » قال » وهو یدق صدره بقبضة یده : ب انا هنا ی رحم 
دافیء ۰ ولیکن مزیفاً . ما رأيك في هه اللوحسة ابديدة لسوسن 
عبد امادي ۲ , م غز بعینه : وزم" شفتبه » وأضاف : ب اها رحم 
آخر - کا قال بوماً ولید . » 

ورویت له کیف رایت سوسن لأول مرة في سیعا روكسي آیام کانت 
طالبة » وما قال عنها کاظم آنشذ . فسألي : « لذا لا بتزوجها ؟ 


۸۱ البحث عن ولید - ٩‏ 


قد تکون أرملة » ولکنها ما زالت ی فَة انوثتها ... ولکن کاظم السکن 
۸ یعد فٍ قنة رجولته 7 

فقلت ضاحکاً ۰ - « وما ادراك ؟ » 

- + لسال الساء ! عندهن ابر الیقن  ...‏ 

وبفتة استدار نحو لوحة سوسن عبد امادي مرة آحری ۰ ونظر ایها 
نظرة ساهمة . م قال « هل من جدید » بشأن آبی مروان ۴ » 

فقلت وآنا آعتر غليوني : «ما زلت تائهاً ...لا آدري آبن بدا 

- « ولکن مب ان بدا . » 

- « لذا لا تبداً آت ام 

- « آنا ؟ اصبحت الکتابة عندي علية شاقة 
الورقة البضاء آمامي 6 

- « آنقول ذلك ‏ وانت الذي تکتب طلیقاً کا یکتب الشعراء ‏ فاذا 
اقول آنا ؟ آتدري » ان النظرة السوسيولوجية تفسد انلیال من اساسه . 
یدربونك عشر سنوات علی رژية الانسان کظاهرة مجتمعية - واذا انت نی 
لنهایه تفقد القدرة علی رژیته کأنسان متمیز . کأنسان مستوحد » أصالته 
ی دخيلة ذهنه » ی خلایا دماغه . » 


. صرت اخشی روية 


فقال ابراهم وهو بناولي القد احة : « اذا م تر ولید کذلك ‏ فخر 
لت الا تکتت.. | ۱ 

آشعلت غليوني ۰ م استعاد القداحة واشعل لنفسه سيکارة . « اعظم 
اخروب تستغرق بضع سنوات - اجرب العالية الاخمرة » مثلا » والي 
قبلها - م یعود اصحاما ال وضع ما » طبيعي ۰ منطقي ۰ انساني 
بشکل من الاشکال . آما بالنسبة لولید ورفاقه ؟ خسون سنة » خسون 
سنه » من الصراع » من اسعار الحقد » من تلقي الضرب والکر اهية . 
من القاومة العنيدة - آي امة في التاریخ عرفت هذا الردح الطویل الرهیب 
من العداء والقتال ؟ کیف کان لاي فلسطيي ی مثل مذا او الریر » 


۸ 


القاحل الفاجع ۰ آن یفکتر ۰ ویعمل + ويبي » ویکتب ۰ وهو یقاوم 
المتاة والاقزام والتجرین ایغا توجه ؟ ومع ذلك ۰ انظر ۲ عاش ولید 
لم یمش واحد منا » کا ‏ تعش أنت وأنا : قاوم » وأنتج » ولد 
ثراء »واستولد افکار -- وترلك اثرا سیشغلنا طویلا" حدید آبعاده ... ما 
هذا التناقض ؟ آین التفسیر ؟ » 

« کل ما اعرفه هو آن ولید اراد آن أتي ایاة مین 
جوانیها کلها . مم » م ... قذف با عنه دفعة واحدة . » 

قال براهم وعیناه کعادنه مرکزتان في عبي : « اتعل انه کان من 
خی وعشرین سنة یدعو لل تألیف جاعات سرية ۰ کجبهات الفدایین 
البوم » ولا بصفي اليه آحد في تلك الایام ؟ ؛ 

- , ویبدو انه عاش لنفسه حياة تنسجم مع رغبته تلك . اراد آن 
یقتحم کل شي» . آنذ که اذ قول : هذا الشيء المکن الذي امامك ؛ 
هو « مکن » بالقعل ؟ امکانات الباة » وانت دائماً محاصر بألف 
طوق ۰ ک منها تستطیع آن تخترق » وفیها تتغلغل » وی النهاية تستنفد » 

- و جواد » تضور الیاة جوهرة بن يديك ؛ في کفك . کیف 
لك آن تقتب هذه الجوهرة ۰ وعتع عينيك بآلوانها » بلاللها » بتبدل 
الشعشعات نی اوجهها ؟ اياة فاکهة علی شجرة » ولا حواء. هنا تغریا 
حیّة لارض بعض" الفاكهة > وتفريك بعدها نت یا آدم بعضها . لا . 
الفاکهة نفسها هي الاغراء الدائم الذي تتقبله انت عن معرفة » وتستجیب 
له احیاء دائ" لخلایا جسدله » خلایا روحك ۰ افاباً لتران توشك دا 
عل انلمود في عروقك ... کر عركك الان یا جواد ؟ ؛ 

فضحکت . « آضروري آن تذكرني بالعمر ؟ » 

- ,لا بأس . لا باس . عاشرت ولید هذه السنین کلها » ول تر 
قاکهة اي کان یلح ببا کل بوم اما انقك ! کاظم یر منلث ۰ 


۸۳ 


فهو کان یری ما یراه ولید ۰ ولکن الغرة تقتله » لاأنه کلا مد" د 
لیها راوغته ۰ وهي لا -تراوغ هذا الفریب القادم من ودیان مجهولة . 
اسهم » ما الذي تلتزمه آنت ؟ الجتمع ؟ العقل ؟ ما الذي التزمه آنا ؟ 
اباهر ۲ ما الذي قضی کاظم ره في الترامه علی طریقته ؟ حلال 
لمرولیتاریا محل البورجوازیین ؟ انه دائا" التزام العام دون انلاص . 
شيء رائع . سیقیمون لنا التمائیل في ساحات بغداد . بالعشرات ! ما 
ولید فقد تطو ح کالجانن بن انحاص واعام » بن الترام الذات ولترام 
الاخرین . ورأی ان السعي للاخرین بکزن ری السعي الداخلي نحو 
کل ما هو عیق » وجیاش » ومزلزل » وهادر باطرية . اقل #7 
انانیة » واشدهم عشقا لا یتحقق عن طریق الذات ی تلولبها حول خلایا 
الجتمع . یلتهم ویلتهتم ولا بنتهي ... » 


« ولکنه انتهی » یا ابراهم . انتهی . » 


فنهض من کرسیه ‏ وانجه تحو دولاب علی جانب من. مکتبه » وفتحه » 
لتخرج زحاجة وکأسن . « لا ۰ ۸ ینته . نحن الذین انتهینا . انت 
وآنا ۰ والاخرون . نضرب رووسنا جدران من السمتت + ولا نعرف 
پآن هذه ابحدران هي النهاية . » وصب کأسن ؛ قدم نی احداها 
وعاد ای کرسیه » قانعاً بالتيجة الي توصل الیها . محن الذین انتهینا 
ویبقی ولید مستمرا  .‏ . 

غر اني ‏ اقتنع . «لا » لا » يا ابراهم . غداً ستعترف انت 
نفساث بان کلامك عن هذه اللنهاية مبالغ فیه . وقبل ان محاول استدراجي 
ای الاتفاق معل ۰ سأترکك . » واخذت جرعة کبرة من کأمي . 

۰ 
.۱ وتعود یی اوراقك ؟ » 
« آوراقي ؟ ساعود لاحث عن الفاکهة النی تحدئت عنها ‏ .» 


۸ 


تهقه ابراهم عالاً . « احث عنها عند ابن کنو . واذا وجدنها آبق 
تا منها ! 4 

شربت ما تبقی من من كأمي » وأحست بالکحول تلهب احشائي » 
ونبضت . ولکنه حن رافقي ای باب الکتب ‏ اوقفي 0 
من بده علی ذراعي » قائلا « هناگ نقّطة ارید آن اسألك عنها . 
وسکت ۰ وعیناه تتمعنان بوجهي یت مخطورة سژاله . 


ب‌‌_ٍّّ نعم 
ر کاظم وطارق ) کلاهما رآیا ولید في الرطبة ف لبلته الاخبرة . » 


؟ِ‌ 6 


و« لعم . » 

, آیة صدفة غريبة هذه ؟ » 

- « ابراهم + 6 مرة نعود ای هذا السژال ؟ لایکاد یبدا لصف 
حی پذهب مثات من الناس بسیارام الی. انارج للاصطیاف . فا وجه 
الغرابة في ان يلتقي ف مومم ۳۹ اصدقاء ثلائة عحض الصدفة ي 
محطة علی الدود ۲ » 

- « هل کان هنال ... شيء ما ... ببن الدکتور طارق وولید ۲» 

وشيء من الفتور » رعا . في الاونة الاخبرة . ؛ 

- و اکر من ذلك ؟ » 

وفجاة تذکرت اشتباهي بأن وصال روف » اخت طارق » قد تکون 
هي شهد الذکورة في شریط ولید . ففي تلك الامسية ی بیت عامر عبد 
ابید آحست اني وقعت عل سرآمهم » غبر اني ۸ استرسل عا قد 
يعي ذلك بالنسبة الی طارق نفسه » ان کان يمتي شیاً بدا بل ان عدم 
امحاه تفكري حوه دلیل علی اني لا احسب ان فا ی 
شيء . وما کنت بالطبم لاذکر ذاك لابراهم » آو غره » لاکر من 
سب . آلیس من الحتمل انني مخطیء آر واهم أصلا ؟ 


۸۵ 


فلت : , قطعاً لا 

بدا علیه آنه لا بصدسي . ۰ بأس . لا باس . آتعم انتي کنت واسطة 
انر بن طارق جات کاظم آیام زمان ؟ ) 

فنضحکت . « نسبت وال ! اذکر انك توسطت لدی طارق : لیتوسط 
لدی ابیه في قضية هم کاظم - قبل ثورة ۱6 نوز ؟ » 

- « لكي یعنن کاظم في وظيفة معقولة قبل ان تضیع منه الوزارة . 
وصار الأي صار . وقم طارق في غرام مسبرة » وبعد الثورة بعدة آشهر ‏ 
کنت انا الوفق بن القلوب . بل وشاهد القران الیمون » یا سيدي . » 

بجد از جاءتني الاخبار یومثذ وآنا ی اوستن » تکساس . » 

ح الهم ... » 

کر الهم" ۱ 

فأجاب وکأنه یدلی محکمة لا تبلغها الا الادمغة الکبرة : « الم 
پا جواد ۰ لا نتوقع خراً من حد . کلهم خونة . » 

فضحکت ‏ وقلت : « لن تتغبر یا ابراهم ! في آمان له . , وخرجت" ) 
ووراء ضحكي هم جدید : ما الذي بالضیط پراه ابراهم من علاقة بین 
اختفاء ولید وبن التقائه بکاظم وطارق لبلة اختفائه ؟ آي خیال محموم 
یعبث بعقل ابراهم ؟ 

بعد اسبوعن آو ثلائّة ۰ تلفن ال ابراهم ليدعوني آنا وزوجي ال 
العشاء ی منزله » وقال مازحاً : « جدران الامهنت راوغها » وخل 
الفاكهة علی ۱ عندي منها الکثر ؟ » 

غخیر طجته » وأضاف : « سوسن عبد امادي مدعو ة ایشا ... 
آجمك ذلك ؟ » 

فضحکت آنا مذه الرة . « آتلوح بالفاكهة آمام آنفي انت ایضاً ؟» 

واخرقت قهقهته التلفونية طبلة آذنی » وهو یقول : « با ماکر ! 
پا ماکر ! یا ماکر ۱ » . ۱ 


۰ 


۸1 


9 
عیلهم ناصر بشهد مورت ماععی د الفو.حای . 
بعد ان عاصو بفضاً می حیاته 


کان الطر مهمي علینا ۰ ونحن یل التراب اللزج علی مسمود فرحان 
بسرعة ۰ ونلبده علی صدره دون موادة ۰ کأننا خشی آه قد بقوم من 
مجعته انية . فضحکت رغم موقف الزن الذي انا فیه » وهمست 
لرجل الذي جاني : « واه لو فام هذا التعس الان ۰ لامسك بتلاییبا 
وطالبنا باضجاعه ثانية ف موضعه ۱ , وطذا انممنا علنا بسرعة » واثقلنا 
القر بصف من احجارة رصفناها حوله زيادة في ايطة واطذر » فبدت 
کنیع ضختة آلتیت باهال علی الراب الکتوم . وبعد آن ابسی 
الکاهن عبارته الخرة مرها : « نا من افاوية الابدية اذ نصیح "ث 
ونقول : مبحانك اللهم سبحانك » آدار البخرة وسکب ما فیها من 
نار وخور في وسط تلك « السبحة » , م آدار شا ظهره » فکان 
ذلك ایذانا بانصراف الدنیا لآعر مرة عن الیت الدفون » وان کانت 
لدنا في الواقع قد انصرفت عنه قبل موته بکثر . ولکنها انصرفت عنه 
هذه الرة وقد آوی زل مکان جمیل . تحت اشجار الصنویر الضراء > 
وحبات الطر متعاقدة علیها کحبات الللو - أم کانت تلك دموصاً ؟ 
وقف اربعة اشخاص آو خسة من اقاربه علی طرف ۰ فصافحناهم کلا 
بدوره قائلن : ر رجه اللّه . عره لك . رحه الّه . البقاء ي حبانك . » 
وارجلنا تفوص في الوحل وتقتلع منه قطعاً ضخمة تنوء محملها . 

کان مسعود منذ آن فارق الحياة عشية الیوم السابی کاغعا قد القي به 


۸۹ 


علی کواهلنا » وکواهلنا غدت اضعف من آن حمل وقرا ثقبلا" کذاله 
کل یوم . فبات التأمل في حياته وموته موضوع حدیثنا طبلة ساعات 
الیل لل آن خلصنا منه في الصباح الباکر . تعاوتا جمیعاً علی ذلك 
- ون یکن معظم اصدقائه یقاربون الشیخوخة » وتنشي ظهورهم نحت 
آي ثقل . وآبو ولید » رغماً عن الرض الطویل الذي هدم قامته ببطء 
مریع » رجل کبر العظم . طویل احسم . جاءت زوجته مجمة تدق 
باب بیتنا امحديدي - وکنت آتناول العشاء مع ام یوسف - ولا 
ادخلناها صاحت : « مات ابو ولید » مات ابو ولید . » وولولت » 
واعادت : ۱ تركي وحدي وراح ... تر کي وراح . » کانت عیناها 
واسعتن دامیتن ی وجه تجعد جلده فوق عظام ناتة لا بفصلها عسن 
لد الهیض اي تلم . ودقت صدرها بید طينية اللون فیها لاف 
المروق النافرة . 


فرافقناها انا وزوجي ال بیتها ۰ علی الطرف الاخر من الزقاق في 
حارة العناترة . ودفعنا البات احشي لبری ی ضوء فندیل التفط ابو ولید 
ملقی علی الأرض ف فراشه ۰ وعیناه ککرتن من زجاج تحدقان بنا . 
فأسرعت اه » وانیت فوقه » وبرفسق انحضت جفنیه ووجهه بارد 
صلب کاللید . وبعد قلیل جاءتنا بعض نسوة اي ۰ متهامسات 
متصارخات ۰ فرکتهن ف میبهن وندمن . وذهیت ال بت انطون 
سالم » واخرته بالامر . واتفقنا علی السهر عند الیبّت ۰ واحضرنا شعة 
ضخمة من الکنيسة وضعناها عند رأسه ‏ وآشعلناها . 

کان الیل طویلا" . جعل الطر ینقر الاب » ام سمعناه ینهمر . ون 
ضوء الشمعة القلق » بدت ام ولید وزوجي اخالستان ارضا" قرب الیت » 
بعد آن انصرف الاخرون ال بیو بم ۰ کجنتن اقیمت کل منها عسی 
موخرها » وقد تدثرت کلتاهما ببطانية رمادية من بطانیات اللاجثن ». 


۹۰ 


ویداها ی حضنها ورأسها منجن علی عنق جهد .۸ ادر ان کانت الارملة 
قد اغضت عینها عن نوم آم عن حزنبا العيي الذي اصنته ایام مرض 
زوجها الطوبلة . اما زوجيي فقد کانت نائمة . وانتفض ضوء الشمعة » 
وتراعت الظلال السوداء الکبرة . 

۳ واحداً واحداً بذهبون » ولا بعودون » ۰ قال انطون » ودخان 
سیکارته بماوج خارجاً من فه ومنخریه م اضاف : 

- , وحالا نطلع من القبرة غداً جب آن نستعجل ونذهب حنازة ثانية . 
واحداً واحداً » با عیسی » رجالنا بذهبون ولا بعودون . وشیابتا کلهم 
مشتتون » کل واحد ني بلد ۰ بفتشون عن لقمة البز في مدن ده 
الدنما وصحار ما 3 وآباژهم من العوز واسرة عوتون هنا وحدهم - مثل 
مسعود صدیقنا . خلّف ثلائة شبان » ولا جد واحداً منهم حضر دفنه ...» 

کانت بیت للم تبدو لي اها اجتزئت من الفردوس . ولکننا ما عدنا 
نسمع فیها تلك الأیسام الا" اخبار الوفیات . القدیسین ۰ والاعیاد ؛ 
والوتی . و|ذا جاء عید الیلاد » بنواقیسه وترانیمه الفرحة » ۸ یکن 
اکتر من زخة مطر وجيزة فیها بضع بذور للحیاة » في شتاء قاحل 
اجرد بدوم طوال السنة ۰ ملیتاً باناشید البنائز - في لغات عديسدة 
ومراسیم حتلفة . 

کان ذلك » فیا اذکر » سنة ۱۹۵۰ آو بعدها بسنة » وبیت سم 
قد تضخمت بالاف الناس الذین أوا الیها . غر آن الشباب هجروها > 
ها کته اشعر انا اين البلدة ول یبق فیها الا" لشیوخ والعجائژ » وعدد 
من الفتیات . والکثبرات منهن ایضاً کن" محلمن بالذهاب نی .اماکن بعيدة 
یستطیمون الدراسة و العمل فیها . اما اللاجئون فیحتشدون ی منازل 
لبلدة القدعة آو نف الاکواخ القامة علی التلال الحيطة بنا » في الدهيشة 
بن الصخور . عند حواشي الکروم » علی اللراب الجدب ۰ نحت 


۹۱ 


انبیام المزقة » یتطلعون لل امل یراودهم ۰ ونتتقل اذهاهم من د کری 
التول بل بالذهب ال بومهم الرصاصي العقم . واحياة مجری کیفا 
اتفق من خلال الضوضاء واركة : ضوضاء وحرکة من اجل حفنات 
طحین الو کاله وعدسها . الهانات تتکرر » والشتائم . مسجلو بطاقات ‏ 
وشرطة » وساسة تسمع اصوامم من بعید یعدون ویتوعدون --. واياة 
تمري کیفا اتفق . والخیات ‏ ذلك الجتمع الرهیب ابحدید ۰ آخذة في 
« التکامل » الذي ۸ یکن حخطر ببال انسان . 

سفح واحد » صخري شائك ۰ ممل آلاف الیوانات ! انا لست 
فلسوفاً ؛ کنت اقول ۰ ولکنك لا حتاج لل فلسفة لتدرك آن الصخر 
والشوله لا پلدان احياة » وأن الباة |ذا اقحمت اقحاماً نف الشقوق من 
سطح صخري شائك ۰ فاعا هي مرعحة علی التحول ی صخر ووك . 
ولکن الياة لا عکن آن تقبل ذلك ۰ رغم کل مای البشرية ءن قسوة 
ولژم . لان اياة نتفجر دائماً لل الاعلی ؛ زلی ابانبین ۰ یی الاسفل . 
فاذا حاولوا ارغامها علی التصخر فانها لا بد" بوماً آن تنفجر ی وجوههم 
کالقنابل ۰ مها بدت مستكينة الآن . سفح صخري شائك ؛ واحد 
محمل آلاف الیوات ! لیس ذلك تناقضاً لا بقبله العقل ؟ آمسر لا 
حتاج ی فلسفة . فیقول مسعود الفرحان : ب هل بقي شيء ما شفناه ؟ 
آنت ما تزال شاباً » با عیسی ‏ وتقراً الکتب » مثل ولید » عمرنسا 
من انقضی . ما الذي ستفعلونه انم الشباب ؟ ؛ 

م پسکت و بز هامته الکیرة : 


وفي هز تلك افامة » عا یعلوها من شعر رمادي قصبر » وما فیها 
من اخادیسد وعروق وآثار جروح ۰ کنت اری خلاصة حياة مسعود 
فرجسان . لقد کانت کلها » کالسفح ااصخري اشائك ۰ تناقضاً لا 
بقبله المقل . 


۹۲ 


عرفته منذ سننن بعيدة . ومع ذاك فاني لا اذکره الا" رجلا عملاقي 
ابلسم عالي الصوت ۰ یرتج زجاج انافذة من ضحکنه . لعلي کنت اف 
الیادسة ۰ عندما کان هو في شبابه . فکأنه بالنسبة الي" ولد علاقاً > 
شمه الضخمتن اللتن ترسخان فٍ الأأدض کالصخر ذا وقف » وتطران 
ززا مشی . کنت ولا صغیراً » عندما کان الثاس بتحدئون عن « دق 
الطبل » و « السفر برلك » . عندما کنا تأکل خبزاً بطعم ارات > 
ویتحدئون عن صنع احبز من یلوط » عندما کان الرجال ف السهرات 
بتحدئون کیف کانوا نی بیش الركي مملون تتکات الساء امیالا" 
کاحمبر ۰ وکیف کانوا بفرون من العسكرية لل قراهم وذوهم » 
ویغنون في ذك الاغاني , وکانوا یتحدئون عن جنرال انكليزي دخسل 
اقدس بمد آن ترجل عن حصانه ومشی علی قلمیه احتراسا للأرض 
القدسة . وم یکونوا یعلمون بعد ما الذي سینزله دخوله ذلك بالأأرض 
القدسة من ویلات . وکان ااناس یتحدئون عن مسعود الفرحان ۰ 
تقا هه الب من مادية ل السلط ۰ من السلط نی القدس > لل 
خترة . ولمله ایضاً بلغ امقبة والقاهرة . کانوا بتحدئون عن فراره من 
ابحیش الرکي والقاء القبض علیه والحس علیه بالاعدام » م فراره من 
السجن والشنقة والعودة لل بیت لحم لری فرار العمانین انفسهم » لری 
حصاني ابیه ی حدمة هذا وذاك من وجوه البلدة . وقد برزت الضلوع 
في صدرمیا من الزال . 


کان ابو مسعود قد شاخ ووهن > وانقطع عن احروج بعر بته الي 
بقیت عاطلة طیلة ایام اطحرب ی انتظار ابنه . ولکن حال عودة مسعود 
خرجت العربة ی شوارعنا من جدید » مجلوة » مصبوغة » برافءة 
السواد من احارج . ناصعة البیاض من الداخحل . جديرة جشهرة سائقها 
ابجدید . 


۳ 


اسمع قرقعة علی الطریق - ول تکن قسد زفتت ایامثذ - فاقول : 
و عربة مسعود ! رائحة ژل القدس . » کنت اصفی ای قرقعة عجلاما 
لخديدية ۰ والاحق بسمعي ابقاع وقع حوافر احصانن علی المجارة > 
ورنن اجراسها ۰ وانطلق ال نافذتنا ار الطلة علی الطریق ‏ لاراه 
في مقدمة رکابه ۰ عالي الرأس : مستقم الظهر نی قعدته : کأثه مر 
ار وی اهر مر ای امحصانین ود 
عساث بید راقصة ؛ والصانان مطهمان ۰ مزوقان » مریشان ۰ تلتمع 
عضلاب| کاحریر اذ ترتعش في شس الصباح . وأصیح : « يا مسعود ! 
خذني معك یا مسعود ! » ولکن العربسة السوداء عر ببیتنا متهاديسة 
برکایا » بیما یرفع مسعود کرباجه . وبز" الرسن ‏ وتتطلق من شفتیه 
الرحتن « هاي ! هاي ! هاي ! » ویستجیب اصانان الاصهبان 
بانطلاق موزون ۰ وتمایل العربة کسیوان ضخم غریب علی حجارة 
الطریق » محلفة وراء‌ها ستاراً رقیقاً شفافاً من الغبار 


تکن عربة مسعود هي الوحيدة في البلدة . ولکنها کانت رمز 
عربات العالم . والعام کله هو هذه البلدة التصاعدة البیوت نی قوس تلو 
قوس حول وادي اطمل :و « الدينة » ۰ القدس ۰ الی کان مسعود 
پنقل اللاس منها والیها کالساحر ۰ کاأنه کل مرة بأتی اد جدیدة . 
وکا عاد من و الدينة » » ترل الرکاب من عربته ومعهم اکیاس 
وسلال ورزم وتنکات وئیاب جديدة وأحذية لاعة . ینزفا مسعود مین 
جوف عربته ویسلمها نی الرکاب کأنها هبات جادت ما یداه هو ! 
وثلاث مرات آو آریع آخذني معه لل. القدس : فيجلستي بقربه ۰ عل 
القعد الذي لا ظهر له . ویي محطة العربات عند باب الیل بقول ي : 
« دیر بالك علی العرية ریها آعود . » م یعود حاملا" بطيخة نأکلها معا . 


« مسعود . اما ترید آن تتزوج ؟ » 


۹ 


و ما شفت اك بنت حلال لسه > یا مسعود ؟ » 

- و مسعود ! مش حرام علی شبابك . خسة وعشرین سنة ۰ وبلا 
زواج ؟ » 

کانت العحائز لا تتورع عن مناغشته . ولکنه یضحك . السوط بید 
والرسن بید . 

- ما خلینا یا حرمه . الّه بستر عليك . بدی احوش لي أ 
فرش بالأول #۰ 

نتجب العجوز : « الرأة کنز . بتجیب رزقها معاها . » 

هاي ! هاي ! هاي ! » 

وذات یوم دخل علینا وفتح علبة السکایر » وناول ابي سیکارة » 
قائلا" : « معزومن عندنا عالفرح الليلة . » 

۱ مروك ۰ ممروك ۹۹ 

م خرج » ودخل بیت ابببران وناوطم سيکارة وقال : « معزومن 
عندنا عالفرح اللیلة . » 

جر مروك 1 » 

وذهب من بیت ال البیت . وهو بوزع لسکایر » وبقول : 
« معزومن عالفر ح اللبلة . » 

وانصبت البلدة تلك اللیلة في بت مسعود الفرحان . 

احتشدت النساء متراصات ی الغرفة الکببرة الوحيدة » والعروس ۰ 
جمة حصية » مطاطتة حياءني الوسط » وهن" یختن ویصفقن ( والاطفال 
احضان بعضهن بصیحون ویبکون وینعسون ) ۰ ویتناوین النقر علی 
الدريكة » والغناء ولتصفیق زان الغرفة السارة اطواء > والوجوه 
والعناق تتللاً نضح العرق ولکن الفناء لا ینقطع ‏ یطلی اهموم اعلبيسة» 
ویفلت العواطف الکتومة . آتراهم یغنون هذه الایام عثل تلك البهجة 


۹ 


اوائلة ۴ واحداهن تقول ولا خر بانته رف وی :۱ 
ب کوكية طلبت دبوس 
7 اماب ما بتبوس 
پدها شاب یکون محروس 
ک وكية با کوکیة » 
ک وکية پا کوکية د 
تسوی الفین ومیه .: 
حی القاضي والفي ۰ 
وحی ریس البلدية ... ؛ 
فیشق ناه افوات فان عان: عنعه. خی التق: کاها..: 
۰ ر ها هي ی 
یا حبطتك بالّه ... » 
آمسا الرجال فجلسوا علی عشرات کراسي القشس النخفضة الستأجرة 
من القاهي , والرتبة في حلفات في الحاکورة الواسعة . وف الصدر ؛ 
تحت فانوس ساطع قوي » جلس عازفو العود والکمنجة والدف یدقون 
ویغنون وین الرجال دور مسعود وأخوه وبعض آقرانه یصبون العرق 
في کأس صفرة . وقدمونا الحضور واحداً واحداً . 
کان مسعود لارتفاع اه در ی کوب ومع وب 
خلال_الغناء وهو محيي الوافدین و مجلسهم ویساقیهم . 
ر پلا هزها یا آبو فرحان ! » 
صاح آحد الشباب » وقام الیه وجعل یعانقه ویقبله ویطلب الیسه آن 
یرقص . فأفسح له من ی لوسط فسحة كافيتة بدفع مقاعدهم لف 
اندلت . ونزل زل الرقعة الصغرة » ورفع بدیه ۰ الزجاجة في واحدة 
والکاس ني الاأخری وجعل برقص . والرجال متندون طرباً ویشتدون 


۹۹ 


تصفیقاً . وقنباز هسعود «ٍ الروزا » ق علی سچشمه ‏ , 

و رکن من ابا کورة قام عدد من الشیات ‏ ووقفوا کتفاً لکتف. 
وعقدو ا الا صابع 0 وی وسطهم عودة الاعر ج فد حمل الطنبور 4 
یعزف علیسه ويغني . وبدآوا یدبکون بیرنح ونشوة ۰ ویدورون حول 
عازف الطنبور » ویصیحون ومللون . 

و لذا صرح ناسر ق تعلو وتتوای : (« مسعود ۱ با این فرحان ۱ 
اسمع یا ابن فرحان ! » 

فالتفعت ابلمیع ورأوا میس حصية » واقفاً علی طرف من احاکورة: 
وعصاه مرفوعة فِ او اء مانگدا » وهو مسا رال یصر خ ۳ ار قص 
یا مسعود , ارقص ! بس اعمل حسابي بالاول » وبعدین ارقص ۲ » 

وانقطع العف للتو . ونجمد الراقصون في مکامم لظتن . وصاح 
خیس وهو یلوح بعصاه :۱ والّه با رجال 1 ما آخلیها توصل الکنيسة 
بکرة ! » 

فصاح مسعود من مکانه : من فوق رژوس الضیوف : 

, تفضل يا خیس وشارکنا ي الفرح . » 

- , والّه ما آخلها توصل الکنيسة ! » 

فوجه العریس کلامة لل الدعوین : 

« بالله با جاعة . من التعدي ؟ » 

فقال آأحد الکبار عراً : «عیب يا مس ! لازم تفر ح بعرس اختك .» 

- , والّه ما آخلیها تدخل الكنيسة بکره ! والْلي بعیش یشوف ! ؛ 

آنزل خیس عصاه » وانصرف . 

واستدار مسعود محو العازفن وقال : « دقوا ولا همع 1 » وملا 

وی لظات عاد ابلمیع ی صخبهم » بیع انسحب بضعة رجال ۰ 


۷ البحث عن ولید - ۷ 


ولتوا محمیس حصیه وهو سا زال ی الطریق » وحاججوه وجادلوه 
از : , وأخراً وققوا بینسه وبن العریس ۰ حین وعدوه باقناع 
مسعود الفرحان بدفع ثلاث لرات ذهب اخری مهراً لاخته . فقد تبیتن 
آن تجمة کانت قد وافنقت علی الزواج برضا من امه . رضا ان 
اعتراض آخیها . 

صباح الیوم التالي » کان خیس في مقدمة ارب الي اشیرث فیها 
أکتر هل البلد . فکان آوطسا عند قوس زرارة » وآخرهسا ی بیت 
سعود . بل ان خیس نقسه » اذ فعل الیاس فیه » وکان معروفاً مجه 
للغناء والکیف ۰ تقدم اممهور افاتف الزاحف حو الکنيسة » ورفع 
عصاه ورتحها ورنم : 

« یا حلالي با مالي ! » 

فرد امیع : « یا حلاي یا مالي ! » 

,یا حلالي با مالب » ویا ربعي ردوا علیا » 

.- , یا حلالي يا مالي ... » 

.- , قلت افا خبه خبه .. » 

, یا حلالي با مالي ... » 

ث اسقيي شربة میه ۰« 

, با حلالي يا مالي ..۰ » 

- , دانا رایح ومروح ومنقي درب القبلية ... » 

, با حلالي یا مالي ... » 

, قالت ل اشرب وانبتا » يا ریتو صحة وهنیه ... ۱ 

ریا حلالي یا مالي ... » 

ویعد الزفاف في الکنيسة والعودة زٍل الییت » کان في اشاکورة > 
ي ظل الصنوبرة السامقة ۰ رجل یرقص بن الرجال ملوحاً بسیف کیر 


۹۸ 


معقوف ۰ وهو پدور ویدور : والسیف یقطع افواء کل مرة بضربات 

ولکن السیف ۸ یصب لا مسعود نفسه : فقد کان ی مجیثه وذهابه 
بن الهلان والصفقن . عندما اقترب من الراقص دون حذر » فس 
رأس السیف الطاثر خده مسا سریعا » کان کافیاً لرسم سطر من الدم 
یه ۰ وموی ال الأرض . فألقی الراقص السیف عنسه ۰ وارتمی علی 
العریس بصرخ وینشج ویقبل جبینه ۰ بیها عبافت علیه الرجال والنساء 
عسحون اطرح افیف بالعرق » ویرددون : 

, امد له عالسلامة ! امد له عالسلامة ۱ » 

وفي امال دفع مسعود النحنن فوقه » الطین طرحه » ونیض واقفاً 
من بنهم » وصاح : « وال اي ما يفي ویصفقی لاأضرب رأسه 
هالسیف ! » واستمر العرس . 

وبقیت الندبة الستطیلة في خد مسعود قصة اخری روما رکاب عربته 
بن بیت لحم والقدس آشهرا کثرة . ۱ 

کلا رآیته . وفقعت عيي نف الحال عی الندبسة » وتذکرت العرس 
والفنن . هو نفسه کان حب الغفناء . وکلا اقم عرس » کان هو آحد 
الدعوین الیه . فیجلس قرب عازف العود » و جرع کاساً من العرق ۰ 
ويغي . ولن آنسی یوم امندحت آمي صوته » قائلة لابي : « لذا ۸ 
ینعم الّه عليك بصوت کصوت مسعود ؟ » فخضب آبي وصاح بوجهها: 
« أأنت ایض وقعت نی غرامه ؟ آما تکفینا قصة رجینا معم هذا العرمجي؟» 

فقالت آمي : « پا عیب الشوم یا اصر ۰ ما هذا. الکلام ؟ » 

فرد" علیها بصيحة غريبة » سد با الوضوع . ول آعرف آنا بالضبط 
ما هي قصة مسعود مع رجینا . 

غر آن آبي ۸ عانع » عندمسا رزق مسعود بولد بعسد ذلك عدة 


۹۹ 


قصرة ۰ آن یکون اشبیتاً له . وسمی الولد ؛ نرضية لامه وأخیها : 
خیس . وقد رأیته پنمو کا تنمو زهرة في الصحراء : حی في طفولته 
کنت آشعر آنه تلف عن الاخرین ۰ برفته ۰ فته ؛ بصلاته . کنت 
آراه » مع فارق السن بیننا - کنت آکبره بماني سنوات آو تسع ۰ فلا 
بلغ هو السادسة آو السابعة : کنت آنا قد ترکت الدرسة وجعلت نع 
النجارة - کنت آراه دائا مع شلة من الاأطفال : یلعبون حفاة في 
الطرقات 6 وسیقامیم بیضاء بالیراب وهو یتز مهم مها ۱ آراه قایعاً 
بن أغصان شجرة التوت ‏ آو اللوز ۰ يغي آو یقراً . کسان یدرس 


دروسه وهو قابع کفاكهة بن الأشجار » مطلا" علی وادي احمل . 


بنزل بسرعة القط ليدلي دلواً کبراً ی البثر وخرج منها ماء لیشرب » 
آر ليسقي اصدقاءه » آر لروي البصل آو القرنبیط الزروع في احاکورة . 
وراه احیناً جالسا ی العربة قرب آییه عللی مقعد اوذي ۰ مسکا باعنة 
انفیل . بسوقها بعض الطریق ۰ وأتذکر نفسي قبل ذلك بعشر سنین . 
وکلا مر" باانجرة اي أعمل فیها » شت" طریقه ی" بن تراکات الخشاب 
وأکداس النجارة : ورفع صوتسه لاسعه مین خلال توت: الشار 
الکهربائي ول ده و سرام ی با اتریه اتراباطا ری اود 
« آمی تقول. آعطنا من. فضلك کیساً من النجارة للطابون . » آو پرز ل 
کاب من کیس الدرسة ویقول : « آرآیت الکتاب ابجدید الذي أعطانا 
ایاه العلم البوم ؟ » 

لا آذکر بالضبط کیف حول امه لل ولید وهسو في تلك السن . 
جعل آقرانه بدعونه بولید » مم آحذنا من آیضاً ندعوه بذا الامیم > 
ما آغضب خاله یس آول الامر » ی آن اعتدنا جمیعاً اسه ابخدید . 
ویمد سنتن آو ثلاث نسي الناس - فیا عدا آمه - آن ولید مسعود هو 
فِ الأصل خیس مسعود . وجعل الاس بتحدئون عن « آبو ولید » 
بدلا" من ۱ آبو خیس , . وکان آبسوه بقول : , اردت آن امعیه 


۱۰۰ 


فرحان » باسم آبي ۰ ولکن آنه أصرت علی آن نسمیه خیس . ول 
کر قل" جاءني راسیه من حیث لا آدري . با آحي لیس هناگ « ولید ». 
نی عاثلنا . لا شك انه جاء بالاسم من آحد الکتب الي یقرآها ف الیل» 
وهو یتشاجر کل لبلة مع امه علی قراءة الکتب . لانه برفض آن بطفيء 
اللبة > وامه لا تستطیع آن تنام سیب الضوء . واللمبة |ذا ‏ تتوس » 
ری کثراً من الکلز ۰ فتکلفنا ما هو فوق جاقتنا . ساعدنا اه علی 
هذا الوند ! ۲ 


ی سبع آر ماني سنوات رزق مسعود خة آولاد » کلهم ذکور 
وکانت السیارات ني هذه الاْثناء قد آحذت تنافس العربات في حمل الرکاب 
بین یت لم والقدس , ما جعل کسب الرزق لسعود مرا یزداد مشقة 
پوماً مد بوم . عرض عربته بیع فلم یتقدم لشرائها آحد ۰ ومات آحد 
احصانن, » ن یستطع شراء بدیل له . وزذا هو ذات یوم بیع احصان 
الآعر ۰ ویغلق الاصطبل علی العربة ۰ ویتعل سياقة السيارة علی ید أحد 
معارفه . 


آه » کان مة عصر وانقضی ! کلا عاد ذهي ل العشرینات » 
وتذکرت کیف حول عاشق احصان لل سائق سیارة » کیف هجر القنباز 
ولبس البنطلون - آری النقطة الي حول عندها الزمان . ویوم جاءه 
آخوه الهاجر سعید الفرحان » واقنعه بالرحیل معه للی کولومبیا » قلنا 
انه ميتري في آمریکا ویسحب عائلته عنده فیا بعد » ویسحبنا جمیعاً لل 
عام البراء معه ۰ ِ 

وبقیث آم ولید وحدها مع آطفاشا ‏ تربیهم یکدها وحرصها > 
تممل كخراطة في متزفا بعد آن اشرت آلة « سنجر » قدیتء . مات 
آحد الاطفال » وبقي ولید واخوته الثلائة . فرحان والیاس وبسام » ف 
رعاية آمٌ لا تنال الشاق من اشراق بسمتها ‏ واستطاعت آن تدخل ولید 


۱ 


ین افتا انطون » لیتعلم اللخة الابطالية . وخدمة القداس ۰ ویعمل . 


في قمم جلید الکتب » ولا یراه أهله الا مرة في الاسبوع » عصر یوم 
الأحد . وکنت آذهب احیاناً مم والدي » بصفته اشبیناً له » لزیارته 
ی الدیر الکپبر ۰ فتراه مرحباً ضاحکاً ؛ یلبس حذاء ضخاً من صنع 
الدیر ۰ ویاأکل شرائح کبرة تقتطم من الارغفة الكورة الرائعة الي کان 
فرن الدیر عشهوراً با . وسععت الرهبان یتحدئون ی أمه عن « شطارة » 
ولید » وتفوقه ف الدروس . وقال آحدهم : « کلا أعطیناه کتاباً لكي 
جلده . راح الأفندي یقرآه . » وطلبوا منها » بعد سنتن آو ثلاث » 
آن توافق علی تسفبره للی میلانو في ایطالیا . لكي یدرس اللاهوت . 

« اللاهوت ؟ » قالت آمه : « وماذا یفعل باللاهوت ؟ » « لیصبر 
ها انشا ماه با یی 0 یادا اد سا 
الشیطان بالرهينة ؟ » قالوا : , لا . انه لیس شیطاناً . جرد عفریت» 
لشدة حیویته . ولکنه سیصبح راهب] متازً » ویمود بعد ذلك ی دیر 
ی القدس » وتعتزین به عندما ترینه یعظ ی الناس من علی النر بلسان 
کلسان اللائکة . » 

والتفتت مجمة حصية لل ابنها وقالت : , ماذا تقول با خیس ؟ » 
آجساب مدة : , قلت لك آلف مرة » اسمي ولید ۱ » فقالت : 
ت طت ‏ آترید آن تذهب لل ایطالیا ؟ » قال : « نعم 
ارید آن آذمب ی ملانو . ارید آن آدرس ‏ وأتعلم الوسیقی . آرجوك 
عه ۰ وافتي علی دهابي . » 

نظرت اي" آمه بوجه کلّه هم" وحبرة : « من الاأفضل له ولثا » 
آن یسافر . والا" , فأنا متأكدة من آنه سیهرب مرة اخری ليختفي في 
احدی مغاور الوادي . ولن نجد له اثراً هذه الرة ۱ » 

وادر کت ما الذي ترمي اليه باشاربا ای ذلك الادث الذي سب 


۱" 


لاه واخوته فزعاً کبراً » وقذف الدیر الامن الساکن في حنة من افرج 
- یوم هرب مع ائنن من رفاقه من الدیر » واکتشفوهم بعد یومن آو 
ثلالة ني کهف قصي" نف اعماق وادي ابحمل ۰ وهم یرتلون ویتعبدون .. 
و هکذا ادعوا ۰ ول یصدقهم آحد ! آما انا فکنت واثقاً من انه سیعود 
بعد هربه » لاّنه لن یستطیع الابتعاد طویلا" عن الارغن الذي ابدی قابلية 
عجيية للعزف علیه حن اخذ یعلمه الاب ,جوفاني . 


ارسل ولد ال ابطالیا وعره ثلاث عشرة آو اریم عشرة سنة » نیا 
اعتقد - قبل اضراب فلسطن بسنة آو سنتن » لا اذکر بالضبط . وقد 
تروجت انا في السنة التالية للاضراب ۰ ومي السنه الي عاد فیها بو ولید 
من بوغوتا ؛ عاصمة کولومییا : عام ۱۹۳۷ . اذکر ذلك لان مسعود رافق 
والدي في انلطبة » باعتباره مهاجراً ثریاً عاد للتو الی الوطن» یصعب رد 
آي طلب له . 


۶ یکن ثراء مسعود الا" وهما من اوهامنا . لعله عاد بثيء من النقود . 
ولکنه ۸ یفتح متجراً » ول ین قصراً . وبقي بلا عل لاشهر عديدة » 
یفکر في طريقة « یستثمر پا امواله » - هکذا حسبنا . والذي حدث 
اخبراً هو انه اشری سيارة قدعة لثقل الر کاب بین بیت لحم والقدس . 
وعادت قصة رجینا تل وکها آلستة الناس . ورأیتها آپامئد : آرملة في حدود 
الاریعن ۰ تکحل عینیها ِِِ بضراوة . وحمر شفتیها » وترز 
صدرها شرین » وتکاد تنورها تنشق عن ردفها الکبرین الشدودین . 
ونجمة تتجاهل وجودها بأنفة » وتاول اقناعها بأنها لا تعرف شین عن 
العلاقة ببن زوجها ورجینا » ورجینا لا تتورع عن ان تری احیاناً برفقة 
مسعود في سیارته - الي سرعان ما اضطر ال بیعها . رعا لانه جعلها في 
خطمة رجینا اکثر ما جعلها فی خدمة رکابه . ولست ادري حی الیوم 
نوع ااعبلة اللي اقامها هذا الرجل الوسم , الامي" ۰ الذي ما عاد علك 
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حرفة آو علا" پرتزق به ۰ مع امرأة کرجینا ۰ وهي تسکن مع والدا 
المجوز في بیت من حجر آحر خلفه فا زوجها الراحل ۰ کا خلّف فا 
معملا" لاشغال الصدف ۰ وراء کنيسة الهد » اضطر ت فا بعد ال بیعه 
لا عجزت عن الاشراف علیه . 


راح آولاد مسعود پترکون الدرسة الواحد بعد الاعر لیتعتم کل 
منهم حرفة ما . آراهم صباح کل یوم آحد ۰ ثلاثة فتية پسبرون معساً 
بکریاء وقد ارتدی کل منهم بدلته الوحيدة الأانیقة 3 ت- فِ طریقهم 
ال الکنبسة » آو خارجون منهبا . ویا ویل من عس" آحدهم » آو 
آباهم » و یا من آقربانهم » یکلمة تابية : فان ثلائتهم ینرون لسه 
معا ) لیکت روا رأسة . کان أهل البلدة پشرون البهم بأهم / آولاد 
مسعود » » ومشون التحرش بأي منهم . وزذا رافقوا ِ او مهم 
ال مکان ما » بدوا برصانتهم وطول قامانهم وکأنهم حرس ملكي" 
بر افقون آکر سید نف ابلد ! وکان ابن عمي » انطوان افو 
جارهم وصدیق مسعود منذ الصغر » « آحسنهم سافر . راح الاذکیاء 


وبقي الاشقیاء ۰« )/ ونتحدث معاً عن وید . ولا وت 
ابنها حی تطفر الامعة من عینها » م ترفع رآسها بشمم وتقول : 
« سیعود ان شاء الم » ویکون فخراً للع جمیعاً ار 
ولایه وأخوته ۱ » 


وعازحها آبو ابراهم : « لو ۸ ترسلیه ال بلاد « بره » لیصیح 
راهاً" و و 
نه (ذا ) پرمب سبرضی باي منهن » سنر اه علیبهن ۴ » تم تردف : 
د حييي آنا » پن باتك » رعه . رعة تا » یا آبو ابراهم ۰ + 
وقهقه آبو ابراهم : « آما فکرت لا بالصغری منهن اي عرها بالکاد 
ست سنوات ؟ » فتجیب : , وماذا آفعل » وهي کسل یوم عندي 


۱۰ 


تسلّيي حکایانها الوة ‏ وتطلب ی" آن أمشط شعر ها وأزینه بالاشر طة ؟ 
لك عندي مفاجأة : خطت ها فستاناً آزرق ستلبسه یوم الأحد القادم . 


آجمل فستان لأجمل صبية ! » 


لئن کانت ظروف امیش ی البلدة الصغبرة في الثلائینات قاسية علی 
الکبار . فقد کانت آشد قسوة علی الصغار .. أخذ آولاد مسعود یطالبون 
بالانتقال ال القدس حبث مالات العمل آرحب . ویبدو آن رجینا » فی 
هذه الأثناء » وجدت علا" لسعود نی الدينة . قالوا انبا تعرف الراهب 
فلان ۰ والطران علان ۰ وتجحت ی تعیین مسعود بواباً ‏ آو مراسلا 
في دیر القدس . وما کادت امائلة تتتقل ال القدس ؛ وولید ما زال 
ایطالیا » حی هاجر فرحان ال کولومییا لیعمل عند مه سعید . 
وعندما نثبت ارب کانت العائلة - آو ما تبقی منها -- قد استقرت في 
غرفة کبرة في الطابق الأسفل من غرارة نی جوز النسناس -- وسط العدید 
من العائلات الفقرة مثلها . لا نکاد نقترب من تلك الغرفة الشرعة الباب 
۳ حی نسمع وسط ضوضاء اي » کركرة آلةّ الباطة ۰ وندرك 
آن تجمة ما زالت في کدحها العهود . 


کنا آنا وزوجيي نتردد هنال کلا استطعنا . وکل مرة آنظر ای الندية 
الطويلة نی خد مسعود » أجدها تشتد بروزاً . بل کانت ضربة السیف 
تلك خطاً رسته ید نبوبة خفيةه ۰ خطاً فاصلا" ش تیایت اراج: »2 
تلك الياة البدائية الیسيطة ۰ وبن آیامه التالية ؟ رأآیته رجلا یسعی ولا 
یصل ۰ مب الياة والياة ترفضه . ما آکنر الذین آفادوا من ارب 
آیامتذ » بشکل آو بآحر . آنا نفسي ست مد کاخ 
وکانت آشغالنا تنهال علینا انهیالا وأخذنا تلعب بالدراهم لعباً : نشرب 
۳ طاقتنا » ونذهب من مکان لاخر طلباً للمتعة واللهو . آما مسعود 
فلم یصب شیتاً منها سوی الا . ولقد غاب عنه ابناه ولید وفرحان » 
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نکان في قلق مستمر علیها » ومحاصة علی ولید ۰ وایطالیا مسرح للحرب 
بعد غزو الفاء فا . کان ملم برسالة ولو بسطرین تصله منه » عبثاً ؛ 
ویقول : « من برید آن یکون راهباً في هذا العالم الشریر ۰ يا ناس ! 
هل رید آن حبی الدین في مالطة ۰ هذا الکلب ۴ آه با ولید ! کلمة 
واحدة منك لکانت تحييي من جدید ! » 


رکتز آماله في الیاس وبسنام . آعاد بسّام الی الدرسة » ووجد الیاس 
علا" ی احدی دواثر افکومة . ولکن ۰ قبل نهاية ارب بقلیل - في 
آواعر ۱۹66 ۰ ذا ۸ نختي الذاکرة - نسف الارهابیون البهسود تلك 
الداثرة بالذات ۰ وقتل فیها الیاس مع بضعة آناس آخرین - وکان في 
لعشرین من مره . وأصیب مسعود بنوع من مرض عصبي ۰ قیل انه 
عرق النساء » وقیسل انه بداية مرض آشد خباً سينتهي به الی الشلل . 
تعذر علیه الثي لا عشقة . واضطر ال ترك الممل . وفجأة وقد عرجت 
ایطالیا من ارب » عاد ولید ال القدس لری والدیه في حالة رهيبة 
من البوس والعوز . 


عن طریق الدیر تسلم مسعود برقية من ولید في القاهرة تعین ساعة 
وصوله . لن آنسی وجهه عندما رآیناه یتزل من القطار في محطة القدس. 
ترکنا طفلا" » وعاد الینا شاب فبه شبه شدید بوالده . ولولا ذاكك الشبه 
لا عرفته . کنا آنا و أبوه وآخوه » نتطلع ای وجوه السافرین القادمین» 
ومسعود یقول : « هذه لعبة تلعبوعا علي . واله لن مجيء ولید . لد 
جي» ! عیسی » هل تری راهباً بن هلاء السافرین ؟ » 

ووقعت عيي علی فی طویل ‏ ضامر » واسم العینین » طویل الشعر ؛ 
یس سترة صوفيسة بیین علیها القدم ۰ ومحمل حقيية ثقبلة فقلت ۰ 
« ولید ! » وانتفض ۳ زذ اقترب متا هذا الفی و کاأنه روح من عال 
آخر ۰ وارگی علی مسعود . واخرط الاب في بکاه مسموع ۰ وهصو 
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بل ابنه » ولا یکف عن تقبیله . م قبلته علی وجنتیه : وقبله آخوه 
بستام ۰ وکلنا في سیل من الدموع . ولا سألنا ولید : « آين الیاس ؟» 


آجاب آبوه : « سنحكي لك قصته فیا بعد . آين آغراضك ؟ » فأشار 


ال حقیبته الوحيدة . « ولکن آلا تلبس ثیاب الرهبان یا ولید ؟ » 
لجاب ولید مبتمما" : « لا. ترکت الرهبنة منذ زمان . آین آمي ؟» 
۳ 
وسرنا ی السیارة » ومسعود یتوکاً علی ابنه الضال اي عاد . 
کانت آمه » وهي ترتدي ثیاب الداد » خارج الاب تنتظر مع 
جمهرة من السوة واران » ولا رکض ولید . آوقفته باشارة من 
یدها » م رفعت جرة یکلا بدپا القویتن ۰ وخبطتها بالارض عند 
قدمیه فتحطمت شظایا » وتطایر منها البزر واللبس الذي مهافت علیسه 
أطفال اي » وعندئذ فقط عانقت ابنها - وارتفعت زغارید النسوة » 
کان عریساً هبط علیهن من الفیوم . 
۰ قلت لن آنسی وجه ولید الذي رأآیته ذلك البوم » لانسه هو الوجه 
الي حقلر يب خهي »خی ماه اجه تون من انابي فیطل 
الافراح » عن الضحك یغالبه الیکاء ۰ عن النشوة یفتتها الزن ۰ عن 
التصمم والیأس ومجابة الوت مع معانقة المال والروعة - أخلط هذه 
کلها معا . تتکامل صورة ولید . ومرة آخری ۰ وكأني في منجرتي 
لقدعة قبل آکتر من خس عشرة سنة » شعرت آن هذا الخلوق جاءنا 
خطاً » جاءنا ی حیث ما کان علیه آن مجيء » جاءنا وکان لا بد له 
من الجيء ۰ جاءنا عاشقاً » ضالا » غریباً » وسیبقی ی حیاتنا عاشقاً 
ضلا" غریباً » ووحیداً » رغم مهافت والدیه علیه ۰ رغم نهافت الناس 
علیه ۰ رغم نهافت الدنیا علیه في غد فریب آو بعید ۰ کتهافت اولئك 
الأطفال علی حبات اللبّس الي تناثرت من الرة الحطمة . 
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۱۷ » ۸ یکن راهب . لقد کانت آمه آعا به من الرهبان اللین 
آرسلوه ی ایطالیا . في وجهه الضامر - وجه آبیه » مع الزید من ال قنة 
والصلابة » رقة الشفرة وصلابتها - رآیت عزماً رهیباً . کانه وهج 
 .<‏ بصهور فٍ بوتقة . عندما فتحوا حقیبته وجدوها مليثة بالکتب 

۰ ول یکن فیها من الاب الا ثلاث آو آربع قطع . وم 
. ولا قالت له آمه : « حول قتلوه -- قتله الارهابیون البهود » 
بنه صرخة قصبرة ۰ ورفع کفیه يغطي میا وجهه ۰ بن الناس 
ماكوا الغرفة حوله . وانقطع اللغط فجاة لثانیتن » لیسمم نشیجه 

وق . ذلك هو الوجه الذي آذکره دائ" » ولن آنساه . 


ادهش قط لکل ما رآیت منه وسعت عنه بعد ذلك الیوم 

آدرکت منذ سنن طویلة انه الاستثناء الذي لا بد منه لکل قاعدة . في 
ایطالیا هجر دراسة اللاهوت » وترك الدیر ؛ وعل » ورعا درس .۰ 
ی مسدن عديدة . وفي القدس جعل یکتب . وعل موظفاً نی البنك 
العربي . وأخذ اسه پیردد في الصحف الفلسطينية . شاب في الرابمسة 
والعشرین من عره. » لا یکاد علك ما يشتري به سترة جديدة للفسه آو 
لاییه . ولکن امه أخحذ نردد في عوال کنت آن غریباً فیها . ني آواخر 
الاریعینات م في انلمسینات ۰ آعوام التشتت الفلسطيي الاولی » کانت 
مناك عوالم تبهرني ۰ ولكني لا آفهمها . آما لولید فقد کانت هي ار 
لذي لا بستطیع اثنفس لا فبه . 


م آره کثراً بعد عودته ؛ ولکن کنت آشعر آني علی صلة دائمة 
به » بل اني میت ولدي الثاني . الذي جاءنا بعد عودة ولید ببضعة 
آشهر ‏ باسه . ولد عیسی اصر - اه الان مهندس نفط في آبو ظي . 
وهو یعلم بانلي سنیته باسم ولید مسعود . عندما یسمع عا جری»سیتحطم 
حزناً . لقد ساعده ولید کثراً ی آبو ظي بعد آن آوجد له العمل فیها . 
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في عام ۸ عادت العائلة ال بیت عم » کالکشرین من آأهل 
البلدة القدامی الذین عادوا الیها من الناطق الي احتلها الصهاينة ف القدس . 
غر آن ولید م یقم مع والدیسه طریلا » بعد آن التحق بالجاهدین ی 
الأْشهر الاویی من السنة » ‌ ذهب ی دمشق والتحق مجیش الانقاذ و 
وأیام کان امد القدس . راجت اشاعة مفادها انه ی احدی اللیالي 
ال اعبة بالیرق والرعد کان له دور ف نسف شارع ی آحد أحیاء القدس 
احدیدة الاملة بالعدو . غمر آن آخباره انقطعت عن والدیه مرة اخری» 
ونحن نتتبع انباء القتال ی کل مکان ۰ وحاصة في شال فلسطین » حيث 
کانت معظم العار لد الي خاضها جیش اللانقاذ علل قلة سلاحه وعتاده . 
وکان مسعود نی هذه الائثناء قد آضحی طریح الفراش » یکاد لا بتحرله 
فه لا لسانه » وبصعوبة ‏ وتمجمة مدمه . وتطعمه » وتغسل له وجهه 
وتقیمه متکثاً علیها » وتقعده » وئنو مه » ولسانه لا یکف. . « والله 
ذا قتل ولید في مذه العارك ۰ فسأکفر بك » يا رب ! آما يكفيك 
مي ولد واحد ؟ » فتقول تجمة : « استغفر الّه » استغفر اللّه ! عندله 
ولدان کالاسود » غبر ولید » فلا تکفر ! ؛ 


ء کانت مهزلة الهدنة » وبعدها سقطت اللد والرملة » وخرجنا في مظاهرة 
کبرة وحن نصیح : « وین اللد » وین الرملة ! بدنا سلاح ! » وزحفنا 
باجاه مقر الطلائع الصرية فِ ظاهر البلدة وحن نصیح : بدنا سلاح » 
پدنا سلاح ! » وخرج لیا القائد الذي کان امیع عبرمونه ومبوله » 
لیقول لنا ان السلاح قلیل » ویطمئنا بان الیش سیقوم پواجبه . وقد 
استشهد هذا القائد بعد اسابیع قرب دیر مار الیاس » وهو مارب الیهو د 
مع جنوده القلاشل » وسلاحه الاقل . وبعد ذاك عدة سعت آن ولید 
استقر به القام في بغداد . وعاد موظفاً ی البنك العربي هنال من جدید . 


بعد توفي مسعود ابرقنا لولید في بغداد » ولبسام ی دير الزور > 
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ولم پستطیعا الحضور ای بیت تلم الا بعد ثلائّة ایام آو اربعة . لقد 
کانت مصيبة الفلسطيي لا النفي عن مسقط رآمه فحسب ‏ بل الصعوبة 


الفر وضة علیه في التتقل من بلد ال بلد » ورصده رصد الجر من من اجهزة 
آمن لا تحصی انواعها . وما من حکومة عرببة لا وتصرخ وج 
ی الوقت نفسه آلف حاجز بن قطرها والقطر العربي الاخر . آمرنا لّ! 
ی هذه الاثئناء کانت ام ولید في خشية دائمة من ان یتزو جح ابنها 
ام أة من ازج العائلة ی فینی عنها ال الاید . ولسن الط ۰ م یکن 
من الصعب اقناعه : کانت رعة قد درست عند الراهبات ؛ و کرت لتصیح 
فتاة تشتهی العن رژیتها . رآها ولید ی زیارته اماطفة تلك بعد دفن 
آبیه » وهي تساعد آمه شووما » وخطبها نی اال . وی الصیف 
لتالي ۰ ۸ یکن اشد فرحاً من ولید الا انطون ما ۰ عندما زقت ابنته 


"ولید . وبانت رعه في وب عرسها ۰ اشبه علال من ملائكة فجر عید 


الیلاد .. واخذ‌ها زوحها ال عاله احدید » ببغداد . 

مسکينة رعة اطمیلة ! 

رأف الّه بانطون سالم » فاختاره البه قبل آن بری ما حل" بابنته سد 
بعد زواجها بست او سبع سنوات - حن عادت اخمراً ای مسقط رأسها 
لا هي ي فید الیاة فننعم عجالستها » ولا هي ميتة فننساها . کیف » 
کیف نحرها بالني حدث ؟ آما من قرارة هاوية الأحزان هذه ؟ 
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و 
دید مفعود پتخکو النساك 
گٍ گهف. بعید 


بعد غیساب الشمس بقلیل ؛ تسللنا من بوابة القسم انار جي واحداً 
واحداً » کا بسلل اضاربون من سجن . کانت السافءة ببن الدیر 
و « الوردة » طويلة » علینا ‏ ددئها آن ننزل درحات اطلمةالمریضة: 
وعلی جوانبها منازل کثرة : وعلینا بعدها آن نقطع طریقاً بضاء عصابیح 
نفطية بشعلها کل مساء آبو نزار ومو محمل سلمه من مصباح لاخر ۰ 
ویقوم عند المجر مجولة اخری بینها جع وطم! . وی الطریق مقهی 
جتمع فیه عدد کببر من رجال البلدة بعد آن بعو دوا من کدح النهار 3 
ندختون النار کبلة ویلعبرن الورق و الدومینو ۰ وف أعل باب القهی فانوس 
کبیر بلفي نوره الصار خ عبر الشار ع 3 غبر آن رو اده عنل مرورنا 3 
کانوا منهمکین بلعبهم وضوضائهم » فا بلتفت ااینا منهم آحد . ومسا 
آن بلغتا مشارف ۱ الطر یق احدیدة 4 حی اطمانتا انا آمسیتا فِ مأمن 
ِ الاکتشاف . ولکن خوفاً من نوع آخر کان یتنازعنا » بصعب التغلب 

. فالوردة » الي اخبرناها مدخلا" ال الوادي » اشتقشت ت اسها من 
[ ٍِِ ۱ . عشرات القصص سعناها عن مردة تنطلق في اللیل وراء 
اثار ین في تلك البقعة » وکل مارد منها طیف رجل قتیل ألقي به في 
ذث الکان . ینطلق الارد ووجهه مضر ج بالدم . ویلحق بعابر السبیل 
ویصرخ ف طلب الانتقام » ی آن عسك به ... غبر آن الردة کانت 
ی الاک توثر لیالي الظلام . کا ابا کانت تفزع من اشارة الصلیب » 
فتراجع من یقوم با . اليلة اللي اخترناها کانت مقمرة » وقلوبنا 
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تطفح بالاعان . وف جیب کل منا مسبحة وردية : وف ذاك کله دعم 
لا ضد الردة » لا ی اأوردة فحسب . بل في ثنایا الوادي کذلك . 

بدا لنا آن البدر في تلك الیلة آکر ما عرفته بیت لحم منذ زمن 
طویل ۰ ونوره الأخضر بضيء منحدر الوردة الصخري الوعر کا ‏ ینره 
نی أیة لبل مضت . والنحدر محاذي مقلعاً نعرفة ثلاثتنا جیداً . کا کنا 
انا نعرف حبلات الزیتون النی تلیه » والماکن ای نهدمت فیها سلاسل 
اشجر القدعة جاعلة من اللفرات التلاحقة بوابات صغرة تودي بنا لل 
الژعاق السترسلة نزلا تحو الکان الذي قال سلمان انسه یعرف فیه کهفاً 
عظم" هتأه الّه للساك في العصور الغابرة » وهو الان في انتظارنسا د 
ولم نشك" في اننا سنجده تلك اللیلة » مها طال نا . 

رحنا نتراکض ونقفز » ونجلس حین علی: ار ۰ ونغي . آو 
نرتل . کان لراد صرت عذب جمیل - وصوتي ۰ آو صوت سلیان » 
یقل عنه عذوبة بکثر . وکلا جلسنا واجهنا الثمال . آو ما کنا وائقن 
من آنه الشمال » لأٌننا نعرف آن مدينة 7 تنتشر وراء تلك القمم الي 
یعلوها ضرب من الشفق طبلة الیل ۰ فبقیت دلیلا" علی اجاهنا شرقاً » 
رذ جملناها علی ابانب الابسر متا في تاه رحلتا . وفي بضعة آماکن- 
من الوادي کانت تاتمع نقاط من الضوء کنجوم حطت ی کروم الیل 
وتاهت بینها . غمر اننا تقصدنا آن نتجنبها . الکروم رائمسة ۰ ولکننا 
نرید « الرية » » حیث لا آعناب » ولا تن ؛ ولا رمان - ولا بشر . 
حبث لا پوجد لا الکهف الکبر الذي نستطیع آن نخاطب الرب" منه ؛ 
ونتلقی نعمته کل صیاح ومساء . وکلا ازدادت »سالکنا وعورة وازدادت 
بنا مشقتنا » اشتدت فرحتنا . 

رغم کنرة الصخور ۰ کانت الأرض رخوة في مواضع تتهافت نحت 
آحذیتنا الکبرة . فنتلقانا آشواك من کل نوع . والاشوالك ( رغم رضانا 
با لها کا پقول سلیان . هي آیضاً من خحلق الق ) مزعجة : بنطلوتان 
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قصرة ) باب خر فاد ین بوخزها ولکننا لا س وندی اللیل 
آخذ يطري آطرافها . آما الذي نخشاه فهو القر اص : انه .ناعم الظهر: 
ولکن اللمسة الواحدة منه تلهب الد باحك » ویصعب غییزه في ضوء 
القمر . وکنا أحبانساً نقع علی آزهار غريبة أیضاً ۰ تتایل ف نسم البلة 
القمراء . « طریق الانسان زیی الّه شائكث ش وطریل » . قفال سلمان : 
« ولکنه لا مخلو من ورود . » ۱ 

قال مراد : , آما تعبیا ؟ » 

قلت : ۱ قلیلا" ۰( 

قال سلیان : « ما زلنا في البداية . آنا لا آتعب . وأنت یا مراد ؟» 

انطلقت صيحة طويلة موحشة من بعید . توقفنا . وأجابت علبهسا 
صيحة موحشة اخری من طرف آخر . , بنات آوی ؛ » قال مراد . 
قلت : ب کنا نسعها طوال الیل حين کنا نصبّف ی الکروم . » 

تنقطم الصیحات في الردد بین آرجاء الوادي . وکان بعضها قریا. 
وتساءلت بيي وبن نفسي: هل حفاً لا مخاف سلمان آو مراد هذه الصیحات 
الوحشية ۰ الزینة » الرعبة ؟ کانا کلاهما آکبر مني سنا بقلیل . وف 
رکن قصي ی داخلي کان عة الکشر من الرهبة » رغم کل تبجحي . 

قلت : الضبع هو الذي یف . » 

قال سلهان : ‌ الضباع لا تتزل ای هذا الوادي . اما تقف عنند 
دیر مار الیاس . ومار الیاس بعید الان ۰ » 

فقال مراد : « [ذا بال الضبع علی واحد منا » اضطر ای السر 
وراءه . » 

فقال سلیان بعصبية : « قلت لك » لا ضباع في الوادي . فلاذا 
احوف ؟ » 
0 البدر ف صعود سریع ال وسط السیاء » وقد انتترت فیها غیوم 
صد فية رقيقة يضيء حواشیها القمر » وتتحرله بیطء فتجعله یبدو کأنه 


في ترحال مستمر . والصمت مطلق ۰ فیا عدا صوت ارتطام آحذیتنا 
بالصخور ۰ یتخلله أحباناً حفیف مکتوم من النسم اذ هب علی الأشوالك 
آو بین ثنایا الصخور ۰ م عز قه ولولة من ابن آوی ؛ آو نباح مسن 
کلب في أحد الکروم ۲ 

کنا نستانس بأصواتنا . نرکل احجارة ۰ آو نطلق الصرختة لنسمع 
صداها بعد قلیل یعود الینا . وقد فرحت عندما اعترف سلمان نفسه بانه 
مت یلا" . فاعترفنا آا ومراد بالتمب آیضاً دون حجل ۰ وقلت ان 
جلد سای قد تورم من حکة القر اص . 

قال ‏ سلیان : دل رکع علی هذه الصخرة . ونبتهل ای الّه لكي یعطینا 
النشاط ۰ والقوة علی الاستمرار . ؛ 

واخترنا صخرة عالية » وبشيء من الشقة علونا صهونبا » ورکعنا 
ی توازن قلق مواجهن القدس » ورفعنا وجوهنا وأیدینا لل السماء > 
وابتهلنا . 

م قال مراد : ۲ والان لبرتل / آیي ماریس ستیلاا 4 - وهي من 
الاناشید اللاتينية الي کنا نظرب لرتیلها في كنيسة الایر . ورتلنا ونحن 
لا نفهم معی للکلات سوی انا حية درم العذراء » وفیها پرد اسم 
اللاله جرائیل ۰ فیلذ لراد آن یعمل سحر صوته باسمه کاأنه هو اللاك 
البشر عیلاد یسوع . ولا فرغنا » شعرنا براحة هائلة ؛ وخامرني (حساس 
بآن الوادي کله باتساعاته التلاحقة وفضاءاته الذهلة » ییتسم لنا » وعنع 
عنا آي آذی قد یکمن بن دغله وحجارته ومغاوره . ذلك کان آأثر الاب 
سب‌یدول فیتا . ۱ 

" و لیکن اعانکم کاعان النبي دانیال » ألقي به في جب" الاسود » 
فأحم آفواه الاسود » وأخضعها لیدیه وجعلها تتمسح وديعة بقدمیه ... » 
هکذا کان الب مبریدون بسلّط بلاغته علینا تحن الأأطفال في کل 
قد اس . « آنراء ال لا عسهم الوحوش ی الفلاة . ولا الضواري ف 
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ابلبال . والنسالك الابرار هم الذین تشیهوا بالانبیاء ۰ فحباهم ال تعال 
عنعة من لدنه » لیمجدوا اسه ویقلسوه في حیاة أکلت منها الأوضار 
والائام . مار جروم یستأنس بالاسد في کهفه ۰ ومار انطون یطعم الفهد 
واللسر علی باب مغارته » وسمعان العامودي مجابه لظی الشموس وعتو" 
ریاح سنة بعد سنةءوهو من عل عاموده الشاهق پرسل تعالیمه ال الناس؛ 
ویطعم صقر السیاء من بن یدیه . سبحانك الهم ! کل صیاح وکسل 
ساء کنت » جلّت قدرتك » تنزل الطعام والشراب من السیاء علی 
نساکك وهم یصلّون اليك ویضرعون لغسل الانسان من آ امه ۰ 
ویلهجون بذکر الب والاین والروح القدس ۰ ویتآملون في عجائب 
ما خلقت ... انظروا ای الزنابق کیف تنمو » قال الفادي ‏ فامها 
لا تکدح ولا تغزل ۰ ولکن سلیان بعظمته کلها ۸ یلبس ئیاباً برقتها 
وجافا ... وذا کان الّه هکذا بتلبس الأعشاب ۰ وهي الیوم في الحقل 
وغداً تقذف ای التنور » فکیف یلسع أنم » با من قلیل اعانع ؟ 
لا تطلبوا ما سوف تأکلون وما سوف تشربون » ولا تدعوا للشك سبیل" 
لف قلوبع 2 

کلا حان درس الب سبیریدون ۰ قص" علینا آقاصیص القدیسین 
والشهداء » وجعلنا نکرر الکشر من کلاته وعباراته . ولعل سلمان کان 
آشدنا حاساً ني الاستجابة غذا السحر « القداس » . ففاتحيي ذات مساء 
بعد اعروج من الزیاح : « ما رأيك یا ولید في آن نتسك 

فقلت : « ونصیح من القدیسن ؟ » 

قال : « نقضی عرنا کله ف العبد والصلاة ي کهف ی وادي 
اممل ... آلا بمجبك ذلك ۴ ؛ ۱ 

- « ومن آين نأکل ونشرب ؟ ؛ 

م- , آلا تسمع ماذا یقول آبونا سبریدون کل یوم ؟ « لا تطلبوا 
ما سوف تأکلون » وما سوف تشربون . » 
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- « هل سینزل الّه علینا خبزاً وماء کا کان بتزل عبل القدیسن؟؛ 

- « کل یوم ! وما علینا الا آن نتعبد ونضرع الیه تعالی . » 

وخطر لي آن القدیسن کانوا دائا" رجالا" طاعنن ی السن » وحن 
اطفال ‏ نتخط بعد اثانبة عشرة ‏ آو اثالشة عشرة ۰ عل الأکتر . 
غر آن سلیان قال : « الّه برحب بالصغار قبل الکبار . انسه حب 
ال طنال ِ ۱ 

فسأته : « هل اعانك عیق ؟ » 

- , جد . واری احلاماً جمیلة . آرانا نتعید » ويأتي الناس انا 
من کل قرية ومدينة ۰ رجالا" ونساء ۰ ویسأًلوننا العون في حیامهم ...» 

- « آنا ایضاً آری احلاماً جمیلة - وغريبة . آراني آطبر في الفضاء 
آحلق کالنسر » وأعلو وأهبط في الودیان » والناس یأتون ی" ویندهشون؛ 
ویقولون : « علمنا الطران مثلك . هل باستطاعتنا (ذا رحنا وتنسکنا 
آن ... نفیر ایشر ۴ نفیر الما ۶ 

- « العام مليء بالائام . وجب آن ینطهر » ویتفیر . » 

هذه الکلات الکبرة کانت تنردد علی آلسنتنا بعد آن سعناها آشهر 
صبحاً وعشیة ‏ » من ییا سپریدون . وحن اکتشفنا آن مراد یضاً مح 
احلام النساك مثلنا ؛ قررنا ثلائتنا آن هرب من الدیر ۰ ونتزل یی الوادي 
میا عن الکهف الذي قال سلمان انه یعرف مکانه . وانه في عزلة عن 
الناس والعلم ۰ تبییء لنا الانقطاع ی ان . 

تساءعل مراد : 

و نأخذ من الطعام معنا ؟ ؛ 

فقال سلمان » بشیء من الغضب : 

- « این اعانك ؟ لن ناحذ آي طعام معنا ! ؛ 

ووافقته عل ذلك ۰ ولو آني خجلت من شيء قلیل في نفسي » قلیل 
جداً . من الشك ۰ ۸ آکشف عنه . ولكني اقترحت آن نأخذ بضع 
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حبات من البندورة ۰ رعا لاني کنب أحب لبندورة . آکلها مع قلیل 
من اللح . ودافعت عن اقتراحي مدعیاً بانپا لا تعتر طعماً پذکر وفیها 
سائل برطّب الفم اذا عطشنا آثناء النزول في الوادي ۰ قبل آن نبدا 
مر اس التنسك . لانت مقاومة سلیان لذاك ۰ ووافق حی علی آعذنا 
ایضاً رغیفا واحداً - واحداً فقط - من ابیز وبضع حبسات من 
« لو حامض » کانت امي تأتيي پا عند زیارا لي في الدیر آیام 
الاحد . ر هذا الزاد للسفر » » قال سلمان : « وبعد ذلك ... » 

تصوارت طائراً رائعاً حط من الساء بباب الکهف کل صباح وینفض 
عن مخلبیه سلة ملاأی باللحم والفاكهة . م یعود لفاً ی السیاء مجناحیه 
الکبرین ولا آردت آن أصف طائري انليايي همذا . آوقفی سلمان 
عند حداي قائل" : « ۷ تکن شرهاً بسا ولید ! فاقّه لا پرسل اللحم 
والفاکهة مذه السهولة لکل خاطیء نام في مغارة . رعا آرسل خبزاً 
جافاً - رعا کان خبزاً من الشعمر ۰ جرب به اعاننا . وسیکفینا انلبز؛ 
کا قال پسوع . » ۱ 

قال مراد : « ولکن بسوع وزع مم البز ۰ السمك أیضاً . » 

- , لذن » قد تأکل سمکاً ایضاً . ربي غفرانك ! آلا تری آننا 
یکلامنا هذا جرب الرب: » سبحانه وتعای ؟ » 

وف الساء اللي عبتاه لهرب ۰ وجدنا آنا لا نستطیع الفصول عل 
الرغیف الزعوم ۰ فاکتفینا بقطعي خبز لکل منا احتفظنا با من حصصنا 
في عشاء الليلة السابقة » وغداء ذلك البوم الذي کان یوم عید عذراء 
السنایل . واستطاع سلمان آن بأخذ من الطبخ خلسة,وهو یستغفر العذراع 
بضع حرات من البندورة » بوم کان من واجبه آن بساعد الطاهي نی 
مپيثة الطعام لادُولاد » دسها ی جیوبه وکادت تفص فیها . وأفرغت 
فٍ جیو ما عندي من « حلو حامض . » 

وقد اخبرنا بوم عید العذراء للبدء برحلتنا القدسة » لا لأنبا فانحة 


۱۹ 


خر فقط ۰ بل لان الأبتام ام الأعیاد کانوا مختلطون عصراً بأولاد 
الب انلارجي ‏ زذا شاءوا » وقد محضرون معهم حفلة السیا السائية 
بعد الزیناح . وهذا یسر لنا خروجنا من الباب الحديدي الکبر انحاص 
مم » والذي یبقی مفتوحاً حی ناية العرض . 

کان اعان سلهان من النوخ الذي یزحزح البال » مقرونا بقدرة 
غريزية علی السبطرة والامر . ۸ یکن يشلك فیا یرید » فیأخذ أقصتر السبل 
الیه » ولا یتردد . وکان هذا یسهتل الأمر علینا » آنا ومراد . وکلا 
خطر بي آن اعترض ۰ فضلت آن آکبت اعتراضي ۰ واستسلم لشینته . 
ومع ذلك » زذ طال توغلنا ی الوادي » وتکرر تعرنا » وسقوطنا » 
ونپوصنا » خطر لي آن سلهان رعا لا یعرف کهفاً نآوی له » کبا زعم . 
فقلت : « سلهان > ساعة مرت علینا منذ بداية الرحلة ؟ » رفع 
عینیه زلی القمر ۰ الذي آخذ بنحدر عن سته في اساء » وقال : « نحن 
الآن في حوالي متصف الیل . يعتي آنا قضینا تقرییسا آریم ساعات نی 
السر . » 

فقال مراد : « انا تعبت » وعطشت .. » 

قلت : « هل متأکد انك تعرف الطریق لل الکهف ؟ » 

- «متأکد ؟ اننا متجهون موه . کل الطرق تودي ی الطاحون . » 

قال مراد : « وآین هذا الطاحون ؟ هل بنبقی في سبرنا حی 
الصبح ؟ » 

- ,لا . آنا متأکد اننا بعد ساعة آو ساعتتن سنصل . » 

نقلت : , من الان نی بطن الوادي. با جاعة . حالا نجد کهفاً » 
سنستقر فبه . خلص 1 » 

توقف سلیان فجاة عی طرف « حبلة » فیها شجرة زیتون يتيمة » 
وارسل نظره ی آسفل ۰ ونادانا . آسرعنا الییه . وصاح : ۰ آتریان 


/ 
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کات الصخرة ؟ علیها ! » 

وما آن قفزنا حی معنا خرفشة غريبة » ۸ صوت انطلاق بن الاغل 
وایجارة . حبوان ما آیقظته صواتنا » وهرب . ورکضنا ال الصخرة 
الکبنرة » وقد فغرت فاها : کأنها في انتظارنا منذ بدء الفليقة . عل 
عتبة الدخل العریض نت آنواع من الأزهار البريسة کان من الصعب 
نها نی الظل" الالك » زذ کان ضوء القمر یغمر آعلی الصخرة ویقذف 
ظتها الستطیل زٍل مسافة بعيدة عن مدخل الکهف . ولکن کان من 
السهل آن آری الکشر من الشقائق وقد انتشرت حول الصخرة ۰ وف 
الدخل ۰ وفت من الشقوق وبن الحجارة » وهي تمایل برفق في اطواء . 
قلت : , انظروا ی الزنابق ... » 

مم صحنا آنا ومراد دهشة عندما رآینا سلمان » دون آن ینبس یکلم 
حرج شمعة من عبه ۰ ویشحط عود کریت ۰ ویشعلها . ورفع الشمعة 
عالاً پلهیها الصفر » ورسم با اشارة الصلیب آولا" ۰ مم دخل الغارة » 
ودحلنا وراءه ‏ وکلنا فقفة ویب وهو بقول : , سالت عگراء 
الأأحزان هذا الصباح ‏ القداس : ما الذي سنحتاج الیه » یا والدة الّه 
الطاهرة ؟ فالتمعت دمعة ی عینها » وهي تقول : شوع . يا ولدي . 
وکان طبق الشموع ملیثاً حت غثاها . فسألتها : وهل تخضبن علي ]ذا 
آخذت من هذه ثلاث شعات ؟ فهزات رآسها : کلا با ولدي ... 
قلت : مأعود اليك یوماً وی بدي شوع کثرة وباقة من الزهور . » 

کان الکهف رطباً » وغبر عیق . ویواجه الرتفعات الي هي أول 
تلال القدس » کا آردنا بالضبط . فقعدنا علی الأرض الکثيفة بالتبت 
واحجارة ۰ وآنا آحس بالکلال نی سای" وقدمي » وباطفاف في حلقي . 
ووضعنا الشمعة بین حجرین في الوسط ؛ وطبها یعلو وبط وعیل مع 
کل نسمة ۰ ويلقي ظلالنا مضخمة علی السقف الصخري العتیق . 
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بحرج سلهان حبات. البندورة القليلة من جیوبه » وأخذ کل منا 
واحدة . ماه آلذها » ریانة : طرية . ناعحة علی الشفتن واطلق ! وبعد 
قلیل قال سلیان : ۱ 

« والان لنشکر الّه علی هدایتنا ی هذا الکهف القدس . ؛ 

رز کعا اغلنر کنت+عر چیه ۵ مکلدومه ج امرهقد ان وضو یر 
آحذ ی الاحسار عن قاع الوادي ۰ وقسد جعلت الاشکال تکبر ونهول 
حولنا . وصاح ابن آوی من بعید ۰ وعاودتي الرهبة اللي کنت اکافحها . 
غر آن الصلاة خففت عني . م نزعنا آحذیتنا اللي حطمت آقدامنا : 
واضطجعنا علی احجارة » کیفا اتفق . وقلت : « غداً نعدال الارضية . 
غداً سنبداً حیاة الصلاح والر ... » وجعل کل منا یزیح حجراً هنا 
ور ال مت تا تجنیجه .2 شا من ونجزها الوجع . 


رکنت علی وشكگ النوم س_ قرب سلیان 1 ومراد ِِ علی الناحية 

الأخری منه » عندما سععت مراد بصوته الاغن" برنم : 
۱ 5 5 0۵ ,۳8۵ ۱۹۵۲6۲۵ 
وامای۱۵ واو0 ,یفن نموتاقوون ونان صیا‌منعوی ۶۱ 
۰ 86۲ 


ولا آدري ۶ من هذا الزمور أکمل ترنیمسه ۰ لاني غرقت نف النوم 

وفجاة أفقت ‏ شاعر ا بالرد والر طو بة ۰ ووجهي عی حجر مکسو" 
بالعشب ‏ ۰ وضدهاي میطات بن اجره عل سل ۷ بوخ بر احة . 
آین آنا ۰ تساءلت مندهشاً للحظتن . م تذکرت . من مكاني ی الکهف 
با الوادي ملیتً بزرقة شهباء داردة . وضعت ساعدي نحت رأمي ً 
ورفعت ركبي الرهقتن لل بطي » طلاً للدفء . عصفور حط بسرعة 
علی الزيتونة البعيدة » وغراد قلیلا» م انطلق . ۸ یکن مناكك آي زرع: 
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فا عدا بعض ازیتونات الضامرة التباعدة . آزهار صفراء وبنفسجية 
وشقائق ند ۰ رغم قلتها . علی مدی البصر . صخور بیضاء ومزرورقة 
یا نظرت . وقبل آن بستیقظ سلهان ومراد » پضت حافیساً لاستطلع 
مستقر عبادتنا . کان الأْفق الشرقي » وراء ابلبال الزرقاء البعيدق مضاء" 
بأشعة صفراء جراء . م آذهلتي الشمس وهي تنبثق من بن الغیوم 
الصدنية اللفيفة + کأني آراها لاول مرة.» وقدماي یدغدغها الحصی | 
و الأٌزهار البلیلة بندی الشجر . وشعرت بعطش خفیف » ل آعره اهیاماً . 

غر آني ۸ ابتعد عن الکهف . بل عدت مسرعاً » وجعلت أمحث عند 
مدخخله . وقد اخذتي رجفة لذيذة . هل أرسل الله لنا خبزاً وماء وحن 
نائمون ؟ ۸ آجد آأي خبز خبز آو آأي مساء . محشت ببن الحجارة » وبن 
الأعشاب . وتسلقت الصخرة من علی جانیها . ورآیت بضعة عصافر 
ی ی ی هت 
تشبَفت بطرفها » ومددت رأمي لل النائمین محتها » وصحت : 

« سلیان ! مراد ! طلعت الشمس ! هیا ی الصلاة ۲ » 

تا اه عل. وتمینی اختراض عندما قلت ها ني ۸ آجد آأي آثر 
بر آو ماء . غمر آننا صلینا صلاة الصبح . وحن راکعون ۰ متجهن 
و القدس . ولا انتهینا آحرجت احدی شرعتي انلبز اللتن في جيي ؛ 
وقد انتابي احساس رهیب بابلوع . ول یععرض سلیان ۰ وفعل هو 
ومراد ما فعلت » وأکلنا کفافنا 4 کتاب الصلاة وقرا سین 
لفصل الأول ۰ وتلونا « لسلام عليك عليك یا مرم » و « آانا الذي ف 
السموات » بعدد افرزات نی مسا الوردية » وأعقبنا ذلك ان 
احالق عز" وجل بأن برحم الانسان السکن العاري » وبه کساء_یقیه 
الرد » وطعاماً بقیه الوع . اجلت البصر في ایاء » باحاً عن ك 
بیط فٍ اتجاهنا » ولکن ل تکن هنال لا عصافبر الدوري الصفبرة تعبث 
ی فضاء الوادي باحثة عن طعامها ومائها دوننا . 
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آغلق سلیان الکتاب » وتنحنح قلیلا"" » وانطلق ینشد بالسريانية اللي 
کان یتباهی ععرفته ها » لاعتقاده بأن السیح تحداث ما » ویأن 
اللائکة آیضاً تسبح لّه ما . آصغینا الیه انا ومراد » وکلنا خشوع ؛ 
وهو مسترسل في ترتیله . ولکن یبدو آن طبر السیاء کان غافلا" عن صلاتنا 
حی بالسريانية . 

م نیس . وانصرفنا ای واجبنسا لذلك الصباح : آخذنا عهد أرض 
الکهف » ونرفع الحجارة الکبرة من آمکنتها » وکلا رأینا الدیدان 
والشرات التجمعة محتها » دسناها بأحذیتنا الثقیلة » وثقتنا لا نتزعزع في 
اننا سنجعل من هذا الکان حجرة تلیق بنسّالك ثلاثة بریدون محاطبة اللّه 
لیل مهار » طبلة آعارهم 

اشتد حر" الشمس ۰ وغرقتا في عملنا » وأخرجت حبات من « اللو 
حامض » وزعناها بینتا . ما آلذها ! غبر انها بعد قلیل سببت لنا عطشاً 
آخذ پلح علینا . ور د مراد فجاة وقال: «مأذهب و آفتش عن ماء!...) 


فأوقنه سلیان حظة . « آتری تللث الاشجار اليابسة البعيدة » عی 
ذلك التل الحاط بسلسلة حجرية ؟ » وللحال آدرکنا معی سژاله . ایغا 
اجتمعت الاشجار مع اخدران العجرية » لا بد آن هنال کرماً و آثراً 
لکرم . فاتفقنا آن نذهب الیه » وسلمان یقول : « هل من العقول آن 
جر الّه عباده ؟ » وسرنا والشمس تنصب علینا مرارة الظهرة : 
ولکنها ما لت حرارة طیبة » تلطفها انسام رييعية . کسانت ابمنادب 
تتقافز ین الأشواك والنباتات » وأمسکت بطزیز آحضر ناع استقر في 
کاس زهرة بنفسجية ؛ وحلته في کف يدي ای التل . آما مراد وسلهان؛ 
فکانا بلاحقان الفراشات » عسکان با م بطلقانها . ۱ 

کان الرتفع آبعد ما ظننا . واضطررنا ای التسلق ۰ والتشبث » حی 
بلغنا السلسلة احجرية . فتسلقناها . وذا بکوخ مهدم تکومت جدرانسه 
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النهارة قرب باب خشبي عتیق مت کسل . وترامت حول الکوخ بضع 
حواکر » آشجارها يابسة » کانت في یوم مضی لوزا وتفاحاً ومشمث 
ی بد من بثر . این البثر ؟.. » وعندما قفزنا ای احدی اخواکر 
عانت هنال خرزة کحجر الطاحون - اما تلتمع » وقد ترکت فها الدلاء 
ای آدلیت منها في عشرات السنن الغابرة حزوزا وأخادید ... ورکضنا 
الیها . ورفعنا باباً حدیدیاً صدلاً عن وسطها . ماء ! ماء ! وکنت من 
العطش میت وددت لو آأقفز ال أعحاق الثر وأغرق في مائها . 

نکن عيقة ۰ ومع ذلك فان الاء ‏ یکن في متناولتا . ولا قال 
سلمان آن الّه بیبیء للانسان ما حتاج الیه , ولکنه لا یسهتل علیه الأمور 
لکی لا یکسل » صحت به : « بلاش فلسفة ! آين السطل ؟ هذا هو 
هم" ۲ کل شر فا سطل ۰ 

وانتشرنا في افواکیر نبحث عن السطل » وفجاة صاح مراد صيحة 
فرح ۰ وعدنا ال البثر وف یده دلو مطمّج من تنك » حمر" بالصدا 
الکییف . وکان بلا حبل ولا جنزیر ... غبر اني ل آتردد . نزعت الفزام 
ابحلدي الرفیع عن بنطلوني » وربطته بعلاقة الدلو » وكلي خوف من 
آن تسقط العلاقة من. مکانها لشدة الصداً . وأعطاني سلیان حزامه أیضاً 
وشددته بطرف حزامي » وأئزلت الدلو من وسط انلرزة » ومراد پذرم 
لنفسه بالدعاء » وأنا آصیح : « یا رب ۰ يا رب ... » وبلغ الدلو 
الاء ... بظهر ان أحداً م یکن قد سحب من تلك البثر بعد الشتاء الأخبر» 
فالاء فیه مرتفع ... خبطت الاء بالدلو » م آنز لته الی آعمق ما آستطیع» 
لكي آبدد ما علی سطح الاء من أسن . ولا سحبته صعد یترنح ملیشاً 
بنعمة الّه ... وشربنا . شربنا حبی انتفخنا . وملاٌنا الکرم القدم بصیحاتنا . 


یکن في الکرم ظل کثر » فلٌنا الالو من جدید » وعسدنا ال 
کهفنا بالاء . وشعرت جوعي يشند » ولكي خجلت من ذکره ودون 
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آن نتحدث عنه آخرج کل منا قطعة انمبز الأخرة 0 
وساعدنا الاء عل پلعها رغم بیسها . ولا کان القعب قد فعل فعله فا 
نرعنا آحذیتنا واستلقینا علی الأرض المهدة ولو ها ۸ تکن تکن آرآف 
بنا ما کانت نی اللبلة السابقة لا بقلیل . 

قال از نی نفیق » سنصلي صلاة الساء. 
وسرزقنا اه عا پشاء عند غیاب الشمس . 

آغمضت عیي" ۱ من الشك عاد 
0 

عند غیاب الشمس ؛ وبعد فراغنا من الصلوات والادعية م ینزل 
الطبر الرتقب بانیبز والاء - آو بانلبز علی الاْقل 

هبط الظلام » وطلع القمر . وآشعلنا شمعة وقرآنا فصلا" آعر من کناب 
الصلاة . وجاء‌تنا آصو ات الیل مسن جدید . ونباح الکلاب البعيدة . 
آفز عتنا خرفشات لا ندري کنهها . وآخذنا اللوم مرة آحری . لکنه کان 
متقطعاً هذه الرة . وطرق اذني صوت نشیج حسبته حلا" آول الأمر 
ولا فتحت عيي ۰ ریت رغم کنافة الظلام » وقد غاب اشمر » سلیان 
راکعاً بصلي وييكي بکاء مکتوماً » غر ان النشیج کان آقوی من ارادته . 

ی تلك الحظة خفت خوفاً آرسل رعدة نف بدني . للمت آطراني » 
وبرد الیل لا يبارحي . وعزوت رعدتي ال القشعر برة . فجاء‌يي سلیان 
وقال هامساً ؛ وهسه ینضح بالامع : « ولید » لا تستطیع آن تنام ؟ 
مثلي ؟ » ۱ 

۱ 

- , وهل کان دنك مکناً دون آن نفتضح ؟ » 


مراد وحده کان مستغرقاً ی نوم هادیء » ویده بن فخذیه . وسألت 
سلمان : و باذا کنت تبکی ؟ ‏ 
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, لانني شعرت ان اعاني ترعزع » وغافلي الشیطان وجعلي آندم 
عل مجیثنا هنا . فقمت وصلّیت . وعاد اعاني قویاً کالصخر . ؛ 

ورحنا نتحدث . حدلته عن آبي وعر بته وخیله اما قو اه پتریت 
عن آییه الا ما آخبر ته آمه عنه ۰ ولا بذکره الا ۳ 
الأرض والنسوة قاعدات حوله امعم امه یخن ( ان کان رائعاً , قلت: 

ای و وت ویغتی . وف الصباح آساعده في علف 
الصانن ۰ م تخرجها من الیاخور ۰ وتربطها بالعربة . » 

" و با نیالك . 

و ولکه سار ال کوارمیا یسیع ی :وکا ۰ ۱ 


وفجاة وقع سلعان علی عنقي وهو برجف ... لقد وقف عدخل 
الکهف حیوان تبقاع | اق فه الیش اش اد هر 
وقد بدا ضخا" یکاد علاً باب الکهف » وتصدر عن حلقه غرغرة رهیبة . 
راشکت سمان تقو > وق کرت عیای. بالیوان:ع. وکلانا: بتفض 
رعباً . وهست بفم جف" لعابه : , الشمعة ! » 


بقی الیوان واقفاً مکانه بنظر الینا » وعیناه تقدحان شرراً ف الطلام . 
ومفی دهر عل سلیان وهو یبحث عن الکبريتة ی جیوبه » وقد ناولي 
لشمعة اي آسکت با بید راجفة . وصرخت : «, انه الشیطان ! » 
وعنیت لو آن الشمعة تشتعل تلفائباً . غبر آن سلیان عکتن آخرا من آن 
بشحط عود الکبریت ۰ وآشعلها . ون ال استدار الیوان الأسود > 
0 و ی ی 
السیاء ! هرت الشیطان من نور شمعتك الطاهرة ! السلام عليك یا مرم ... 

وزالك عنا الرجفة شیلاً فشیتاً . واحسست بر احة لذيذة تخمر صدري 
وفخذي ورکبي" وساقي" .. وقددت ارضاً » واحتواني ظلام رفیق 


۱۳۷ 


ناعم ۰ وسلهان ما زال متضني . وعندما فتحت عيي ثانية » کانت 
الشمس لا الدنیا . 

۸ نعجب هذه الرة عندما ۸ نجد خبزاً بباب الکهف ۰ وقلنا ان ال 
عتحننا . ولکنه عدنا بقوة من عنده . 

بعد الصلاة » قلت : « الوادي مليء عا یژکل . وهذا موسم العکوب . 
لاذا لا نبحث عن العکوب ؟ » 
شربنا ما تبقی من ماء الدلو » ورحنا نبحث شآ شرا » بن الدغل 
والاشوالك والازهار » عن هذا النبات المری الذي نعرفه مین اوراقه 
الصفراء . م یکن في کل مکان » ولکنه کان موجوداً . جعلنا نقتلعه ؛ 
ونتزع عنه اوراقه الشالكة » ونحشو به جیوبنا - ونأکل بعضه نيا . 
وکائت هنال ازهار نعرفها ۰ نقطفها ونشق" التویج منها ونرشف حلاوة 
عطرة تجمعت في قرارته . وفي بضعة اماکن عرنا علی حبات من تفاح 
الجانن تتألق ککرات حراء من الزجاج بن الوریقات الفضراء الکثيفة . 
فقطفناها لتلهو با وحن نتمنی لو انبا تژکل . 

م صعدنا ال الکرم » وسحبنا ماء » وجعلنا نفرك الدلو انقشط عنه 
ما عکن قشطه من الصا . ولم تکد الشمس توسط السیاء حتی کنا قد 
اشملنا اراً وبدآنا نسلق حصیلتنا من العکوب نف الدلو ... وأکلنا - أکتر 
من کفافنا هذه الرة . ۸ یبق شاث محامرنا . واشتد عزمنا علی ابقاء في 


الکهف . 


عصر ذاك الیوم انصرفنا ای « ترتیب » کهفنا » بازاحة الزید من . 


افجارة » واقامتها علی جانب من الکهف في شکل هیکل ۰ ئبتنا ی 

فجوة فوقه اصلیاً صغیراً وایقونة کان یلبسها مراد حول عنقه . وغرس 

سلیان بین حجارة الهیکل ما تبقی من شمعته ‏ والشمعتین الاخحرین . 
عند العصر کرت العصافیر . واخذت اسراب السنونو مهوي وترتفع فٍ 


۱۳۸ 


فضاء الوادي . جلسنا علی صخرة قريبة » وقد امهکنا التعب . وعاودنا 
ابحوع اللعن من جدید . وقلت : « لو آن لدینا نقافة لصدنا بعض 
العصافر ... ال ان بستجیب الّه لدعائنا . » 

قال سلمان بکل نقة : «غداً اذا ل یأننا طر من السیاء » سنصنع 
نقافة لکل منا . » ۱ 

وقال مراد : .« |ذا اقتضی الامر » ذهب واحد منا الی ابلدة مجییء 
بنقافات ... و ... بعض الطعام . » 


ولکن سلمان ۸ یوافسق » قائلا" ان علینا ان نرضی عشيثة ال » 
ونتقطع عن العالم مها کانت الصاعب . 

غرم ان الیل کان اثقل وطاأة هذه الرة » حی من البلة السابقة . 
ابا العکوب ۸ تسد" لنا جوعاً . وانصرفنا الی العبّد ۰ واعتترنا حرمان 
من الطعام صوماً لرضاة الّه » وان تکن الظروف قد فرضته علینا فرضاً. 
وعندما استلقینا علی الارض للنوم . بان الوادي الخضوضر بضوء القمر 
کاأنه عوج بالاصوات . وحلمت احلاماً غريية . کنت اراني راکباً حصلن 
آبي » آجوب به فلوات وانعة : آشق به صخوراً وکهوفاً » واعر 
میاهاً تتصاعد حول ترید اغراقي » ولكي آبقی عائا علیها مع حصاني » 
وما آن أصل ای الضفة الاحری حتی الوی عنق احصان واخوض به الیاه 
عودة من جدید . وفجاة آفقت وقد سیت صديقي الائنن» وبي احساس 
بأن ال » لیب ما » خاضب علي" . کان البرد شدیداً ‏ فانقلبت علی 
بطي » ووجهي علی كفي » ووجدتي آجهش بالبکاء ... لاذا با ربي » 
لاذا » لاذا ؟ ... وجاء‌ني صوت فاث وغرغرة » والفت . واذا ف 
مدخل الکهث ذلك البوان الاسود الذي رآیناه ف اللبلة الاضية » ولکنه 
بدا آصفر بکثر هذه الرة . ورغم ما اصابني من ملع » اقتلمت بکل 
ید حجراً وقعت علیه وانا في مکاني . وزحفت محو الیوان » وقذفته 


۱۳۹ البحث عن ولد - ٩‏ 


باول حجر » فاصابه بن عینیه » وألقته بالثانی ۰ فوی الادبار -- دون 
اشعال الشمعة - وهو بصیح صیحات رفیعة حادة . وقت والتقطت حجرین 
آخرین » وخرجت وقذفته ما وهو یتلاشی مع صیحاته في عتمة ما قبل 
الفجر . وعدت ال ركي ؛ وبعد قلیل غرقت في النوم من جدید . 

فی الصباخ » قبل ان تبداً مراسیمنا التنسكية ؛ خرج سلمان یتفقد 
البقعة الي حولنا راجیاً » موملا" ۰ الا انه عاد حاثرا خائباً » بل 
ومقضباً ... ولکنه استغفر ال » وتوجهنا حو هیکلنا البدائي ۰ وانصرفنا 
ای الرتیل . وبدا مراد کأن صوته قد فقد رنته لضاف . ارفا فا مد : 
یلا » لثبحث مرة اخری عن العکوب . ؛ ۱ 

ذهبنا ٍل الکرم وطبخنا ما جمعناه من" جذور الأرض ۰ وأکلشا . 
وفیا کنتا نقفز فوق ابحدار اطحجري عودة ی الکهف ۰ صعقنا حن 
رآینا من بعید رجلا" علی جار یتهادی في تزوله بن الصخور . کا 
يفي آغنية من آغاني التعامرة التي ‏ نکن نفهم کلانبا بالضبط ۰ ولکن 
نعرف آنغابها الرتيبة » النائحة ۰ الزينة . ول یسع مراد الا آن بطلق 
حنجرته بنفس الئغم . ما سلهان فم برق له ما رآه » وتوجست انا شرا 
آستطع محدیده . 

بلغنا کهفنا وراکب البار بقترب علی مهل . لقد رآنا هو أیضاً ‏ 

جاء متجهاً حونا » بتصم‌م . م کف عن الفتاه » وهو یضرب عنق 
دابته ذات یمین وذات الشال » ویلکز جنبیها بشدة متصاعدة . فأسرع 
اطیار وهو یتعتر بن اللغل والحجارة . 

وقعت عيي علی هراوة الرجل الکببرة العلقة بساعده » وانحنجر 
العمّوف فرش فِ حز امه » حن قال : ) السلام علی با آولاد ! » 

- « وعلیع السلام . لٍل آين یا عم ؟ ؛ 

- هل ینم من امه سلهان ؟ » 


۱۳۰ 


وأجال بصره فینا » واحداً واحداٌ . 

دهشنا ۰ ول تجب . وساأل : 

, وهل بینع ... ما امه ؟.. اپن مسعود الفرحان ؟ والاسم 
الثالث نسیته والله ... » 

ومن بعید ۰ من اتجساه آخر » رأینا رجلا" ثنیاً علی جاره یتجسه 
ولا ی 
فقلت له : ۸ وأنت ما اسمك يا عم ؟ » 

قال : « آنا ؟ آنا آبو الدیب حدان . آلا تعرفون آبو الدیب ؟ » وفجاة 
تفترت نرته وقال : « ماذا تفعلون هنا ؟ آتظنون انه لیست ني الدنیا 
حکومة » آم ماذا ؟ » 

قلنا : « حکومة ؟ وما دخل الیکومة فینا ؟ » 

قال : « نهرنون من الدیر » وتقولون ما دخل الحکومة ؟ بیت لحم 
قاثمة قاعدة علیع ... یبحثون عني في کل مکان » یا من لا تستحون 
لاذا عبربون من الدیر ؟ ما الذي فعل لع ؟ هل آذاع ؟ هل جوعع ؟ 
هل طردٌ ؟ يلا" » لوا آغراضع . وامشوا معي ! » 

فتصدی له سلپان : « یا عمي رح بسپیلك . ودعنا فری وجه رین 
اذا کنت ی . کتاب للصلاة » وشوية عکوّب 
طبخناه الیوم 

ی 

وناولته من جيي بمض العکوب الطري الطبوخ . والتقمه مستطعا" ‏ 
وقال : ی بس ینقصه ملح . » 

وف هذه الأئناء کان الرجل الثاني قد دنا متا » فصاح آبو الایب 
ی انجاهه : « هولاء هم » یا علیان ! یلا" » امشوا معنا ... 4 

فقال سلیان : « مش ماشي ! » ۱ 


۱۳۱ 


وقلت : , ولا آنا . » 
وقال مراد : « ولا آنا . » 
فزجر آبو الدیب : « بلا زعبرة . عاملن عصابة با آولاد الکلب ! 
بدکو تتعدوا عالناس ؟ » ۱ ۱ 
قلنا : « جثنا نتعبد له با آبو الدیب . » 
- ,بل عبسادة » بلا زعرة . یلا . لوا آغراضع . آنت 
با علیان » رکب هذا الولد عل حارله » وأنا برکتب هذا وهذا . 
والّه اي بتخنفس بنعل آبو آبوه ... یلا > قبل ما آشخل التبوت علی 
رژوسع . » 
باغت علیان سلیان ورفعه بین یدیه وأرکبه علی حاره بالقوةوركبي 
آبو الدیب علل جماره . وآرکب مراد ورائي » وهو یقول : « ملیح 
اي صاحبع في الدیر آعطی خر عنم ... احنا حستنا رحتوا ع بیت 
ساحور ؛ وبعدین قلنا ۰ رحتوا ع دیر مار سابا . پس دیر مار سابا 
بید » شو بيوصلع الو . وامبارح والیوم واحنا بندور علیع » یا اللي 
ما تستحوش عل شرفع . » 
وأدار سلمان رأسه حوي وقال : « صاحبنا » قسال ۰ صاحینا ! 
عبد الّه اي وافق ۰ وبعدین غیر فکره ... » 
کانت الشقائق غلاً اطبلات اي بدأنا نصعد الیها مکرهن . نظرت 
ای آبو الدیب متفحصاً » خن مدی قسوته » غمر انی جازفت والقیت 
بنفضسي عل الأرض » وجعلت أقطف الشقائق امراء الطرية » وآنا أفول 
نفسي : سأعود ال الوادي بعد یومن . واذا هو یضحك ویقول : 
« شو بدلث فیه هاطتون » یا این مسعود ۴ والّه انتو حانن » 
ات واصحابك مجانن » يا ابن مسعود ! » ۱ 
ورفعي بقوة ۰ وأقعدني علی الیار من جدید . 


۱۳۲ 


وفاجانی سلمان بأن قفز عن جاره » وهجم علي واختطف الشقائق 
9 بدي وقذف با ارضاً » وهو یقول : « آترید آن تأخذها للعذراء 
رمي الي اهلبتا وم تشفع لنا عند اه لرسل لنا ولو رخیفاً من البز ۶ " 
ایدک ‏ لن آفبل ۱ » 

مکذا بالقوة آعادونا الی الدیر . هناك وجدت آأمي في الانتظار مسع 
افشلن آقارب تلیان ومراد . وحالا رأتي: بادرتي بالشتيمة وأضافت : 
: آرعبتی > ال لا برضی عليك ! » وهددتي نپا لن ترورني بسد 
ذلت الیرم نی التم [ذا ‏ آعدها بالتوبة » وعدم التهور عثل هذه ابنونیات . 
م جاء آبونا « دون ترتيي , وهددنا بالطرد [ذا ۸ حسن سلوکنا » 
وعاقب کلاً متا بأریع عصي عل الیدین وحرماننا لثلائة آیام من دخول 
الکنيسة للصلاة مع الْولاد الاخرین . 

آما الب سبریدون فقد آصفی الینا » وهسو یصداق ولا یصدق . 
بز" رأسه شیب , م یدنو به من وجوهنا ویقول : « وبعدین ؟ 
وبعدین ؟ » ولا انتهینا من روایتنا » خیبنا آشد انيبة حن مض وقال: 
ب ۱۷۷ . لا ۰ مش معقول » مش معقول آبداً . » 


۱۳۳ 


-6۵- 
الدکتور طاوق و قرف 
یتأمل فٍ بوج امد 


کان ولد مسعود من موالید برج ابحدي . فقد ولد في انحامس عشر 
من شهر کانون الاني ۰ آي انه ولد وبرج ابلدي + کا بقولون » في 
صمود . ولو | یکن له اهیام » یصل بل حد لیات » بالتجوم 
وآثرها في حياة الناس ؛ ا عبت بأنه من موالید برج ابحدي آو السرطان 
لمذراء . والسأنة کلها سألة شهية للمعرقة : حی ما کان منها قدعً 
وغر جد ۰ وولید کان مبتلل عثل هذه الشهية . بلتهم الفاصیل؛ دیتی 
اترقات »ویس فهه خلاه. من کل سا قم عبه ماه خی آن 
کونه خاضعاً فرج ابحدي ‏ آصبح عل مر الزمن ذا دلالة خاصة لدیه » 
رذ بلفت زل" فجأة ویقول : « آتری با طارق ؟ آنا من موالید برج 
بيبي . لا حلة لي بذاك . + کأنه یری في تلك القيقة تبریرً لا یفشد 
لشيء فمله . آو سیفعله . ولا کنت آنا جاهلاً بأمور لتنجم والاًبراج ؛ 
ر آکن آفقه بالضبط ما الذي یقصد اه فاقول له ضاحکا : « ولید» 
أَآنت بکل منطقك ووضوحك الذهي , نهمك مثل هذه السخافات الي 
تضعها الجلات في صفحانها الأخرة عت عنوان : « ختك هذا الاأسبوع؟ » 
داي هذا لاسبرع ۶ » یقول : « طبا ا متي ها اطراه ۶ آم 
اقری انلنتة الي تتحک بالانسان قانبا مي الي نبني . وهي الي آن 
اجد عنها شياً نی الصفحات الأخرة من الجلات . ؛ 

- « ومل بایکانك آن تجد هذه القوی ۰ آو ما ید علیها » ف 
آي مکان ؟ » 


۱۳۷ 


النجوم 4 فِ کتت الذین استقر آوها 0 

- « یی الغیییات ! انك تدهشي . » 
یعرفون آن من ولد محت برج احدي مثله" » ستتح به نوازع داخلية 
تعطیه عض صفات الدي . » 


دم . 
۱ 


- «يعي ؟ » 

«يعي » صفات الکیش . آو العزی ان شثت . » 

- « تقصد خفة الركة > آم الشهوة انسية ؟ » 

- , اللفة » والشهوة » کلنیها . وما یتصل ما . لا سما الافبال 
العنیف علی کل ما هو حسي . الرغبة ابحاثرة . الشبق . اسمع . » 

آخرج کتاباً » وقلب صفحاته لیستقر علی احداها . , هاگ ما کتبه 
أحد العلاء التقدامی » فبرمیکوس . العبارة باللاتينية » ولكني سأترجمها لك . ؛ 

وجعل یقراً » ویرجم : « ان این یولدون وبرج ادي نی 
صعود » یکون طم مظهر خداع » محفي حقبقة شخصیتهم . وجوههم 
رصينة ولاهم طويلة وجباههم عريضة عنيدة . وما ذلك کله الا زیف 
وخداع . لأن من طبیعتهم القيقية آن یکونوا ماجنن خلعاء » تفترسهم 
لواعج الثبق » وتلتهمهم نبران الب . وکثراً ما بقعون ضحية شهوابم 
الشريرة فیضطرون زل فتل آنفسهم ... » 

انپا صورة > ولو کاريکاتورية بعض الثيء » لولید مسعود » مها 
یقل عنه الاخرون . وجه رصین ۰ ولية طوبلة ( مجازية ) وجبهة 
عر بضة عنیدة . دذکاء ونفاد بصبرة 3 واتزان ِ ولکن ما ذلك کله زلا 


زیف وخداع » کا یقول فرمیکوس بدون حفظ . قناع وقور محجب . 


وجه ولید مسعود القيقي ولید الاجن » اللیع الذي اف سته لواعج 
الشبق . والتهمته نبران الب » ودفعت به ف النهاية ای قتل نفسه . 


۱۳۸ 


فوقفة سیارته الهجورة علی قارعة الطریق علی مسافة من الرطبة لا تقنعي 
کییرا ی النحو اي تروی علیه . 

ولید انتحر , مها تدل القرائن عل المکس .. کان ولید » بدنیاً ‏ 
رجل" قوب » له عضلات ۸ تهن حی عندما آدرك احمسین . کنا 
نیع ی انادي ما" : فيدهشتي یناه جسمه الشدود - ولو آن شب من 
الکر شس کان قد آخذ یشوه قوامه . وکثماً ما لح ری" انه « جاء عل 
اي , : الني کان محمل علی ظهره کیساً من الطحین من فتة الشه 
کیلوغرام » ویصعد به طابقن من الدرج ولا پشکو ! کان ولید من 
امل ابلبال في فلسطن . وکلهم علی ما ییدو فلاحون آقویاء ؛ یقارعون 
لأرض ‏ فتمدهم الأأرض بصلابتها ومقاومتها . وکان هو یتباهی بذاك . 
غر آن مذه القوة العضلية | تکن الا غلافاً لقرة من ضرب آنحر نجوهرت 
نی دخیلته . ۸ آکن آعرف نی الأّیام لول لصداقتنا ما هي بالضبط تلك 
القوة . حسبتها قوته المقلية ۰ آو عناده احبلي الذي مجذبك ویتفرك ف 
وت واحد ۰ کانسه هو الحق دائاً والاخرین علی ضلال . یر آني 
اکسفت فیا بعد » انپا قوته تلك اي کنت آود لو اني ۸ اکشفها » 
لولا انه هو الذي نبهني الها : قوته ابحنسية . لقد رضي لنفسه بعزیه 
لکیش» وکانه یقول نها هبة من الم » وهو لن برفض ما وهبه االق ! 

ک امرأة عرف ولید مسعود ؟ لیته آخبرني . ولكني أع من بعض 
ما حدئي به - رغم انه کان ضنباً بادیث عن علاقاته الغرامية : 
ونادرا ما یذکر آمماء الساء اللواتي یتصل من - ومن بعض ما حدئي 
جواد وابراهم . انه کثراً ما کان علی علاقة غرامية بأاکتر من امرأة 
واحدة في آن واحد . آعرف منهن شخصیاً علی الأتل ثلاث نساء > 
کن صرحات في « اعجامن » به . وهناك آخریات لا آعرف للا 
آساءهن صحت الشائعات بصددهن آم تصح . ولکن لا دخان 
بلا نار . 
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(ذا راد الّه ان یلعن امرأة » آنزل با جنون الشبق . واذا راد 
آن یلم رجلا" جمله ضحية امرأة مصابة جذا ابمنون . وولید » بکل 
وعیه وصفاء قرحته ۰ سح للکبش بالتحع في غرائژه » فجعله یتعلق 
بتسوة من ذاك النوع ۰ لیصبح النون الواحد ۰ جنوناً مضروباً عثة . 
آنتبه ال ذلك فیه الا بعد سنوات من العرفة والالفة » وم آنأکد منه 
الا بعد موته آو اختفائه . رسالة معینة واحدة وقعت بيدي . ففتحت 
عيي 1 واستعدت کل ما آعر فه عنه لراه ی ضوء جدید , 


لقد انکرت جنان الثامر آول الامر آن هذه الرسالة منه » لن التوقیم 
۸ یکن واضحاً ۰ ولكني کنت آعرف خطه علی و لا بقبل الشك . 
ولدي منه آکر من رسالة . آما هذه الرسالة » فکالکثر من الرسائل 
لا پدرك الرء خطورنبا » و معانیها البطتة » لا زذا أم" بالظروف 
الحيطة پا » ووضعها في مکانا الزمي الصحیح » في نقطة تلتقي عندها 
خطوط کثرة فتبرز علی حقيقتها . 


کانت جنان صدبقة حيمة لامرأة آحری جمیلة . آنشأً ولید علاقسة 
معها - في نفس الوقت » آو فیا بعد » وهو الارجح . ولعله کان في 
الوقت نفسه علی علاقة بامرأة الثة لا آعرف عنها شیثاً » اذ تبن ی آن 
علاقاته اللسائية کانت تتنافض . کیف استطاع آن ِ هذه التناقضات 
کلها » لو م بسع الیها سعي الرء حو حتف محتوم ؟ من الواضح ان 
هقی ۵ له رقم ۲ هی تن 
بتخفیض قیمة الشك والضمم لدیه ی تصرفاته مع اللساء . ومن يلري » 
لمل النساء أیضاً کن یقبلن علیه » لانبن خفضن هن ایضاً قيمة الشك 
والضمیر ی ما یفعلن ؟ لا آنا لا آزعم ان ولید کان ذثباً ببن احملان, 
قطعاً لا . کان ذئاً بن الذثاب » نداً بن الاًنداد . اما الهم » هسو 
انه کان یعرف من هم آو هن - هولاء الأٌنداد . لا آتصور آن ملد 
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آغوی پوماً فتاة دون ارادة منها . ۸ یکن هذا الضرب من الفواية لبهمه 
کیرا ۰ بل یل الی" ی ۱9-2 
فروق له » رعا » آن یتعذب بالتران اي تستعر بین جنییه » دون آن 
تفلح امرآة نی اطفائها عاماً . 

لقد جازفت وسیت هذا بوماً بعقدة الأم ۰ الي یقول کارل یونغ 
ابا تبدو ی وجهها السلي فِ الدون بجر از . وهي عقدة غربة » لام 
تحمل اضداداً بهمسة . آصحاب الفعل الکبار في التاریخ هم أیضاً ی 
الأغلب عشاق نساء کثرات . ویبدو آن هذا العشق اللحوح یزود أحیانً 
ارجه الامجابي من عقدة لام هذه ‏ فتتبدی العقدة في آشکال مسن 
الر جولة » والعزم . والطموح ومحارتء الط » والرغبة ف التضحبة 
بالفس ف سبیل الق لدرجة البطولسة . فهنه العقدة اذن الي بتمثل یتمثل 
وجهها السلي حب امرأة بعد آخری ۰ وجهها الامجابي بتمثل ف شهوة 
ي استطلاع آلغاز الکون مشفوعة بتلك الروح الثوريسة اي تکافح لكي 
تعطي العام وجهاً جدیداً . 

کلات خطبرة » آوردها وكلي حذر » لاتي لا آعرف ۶ منها بنطبق 
فعلا" عی ولید . رعا لا چمي آن آعرف ۰ لان الاحاطة بوجه واحد 

من العقدة آمر عسبر حد ذاته » فکیف الاحاطة بالوجهن ۰ من قال 
7 "1 اللفسي صائب دائ » وأنا أعل آن فنه لا مخلو من الکهانة 
والسحر ؟ فلاعد زل ما آنا وائق من معرفته - بقدر ما عکن للانسان 
آن یثق بأیة معرفة . 

اارسالة الي سأدرجها وئقة نفسية کاشفة ۰ ولکنها من النوع الذي 
لا آحسب احدا یکتب مثله الا ذا مرس طویلا" بالكتابة الأديية - آي 
بتلك الکتابة الي بترفا صاحبها ستاراً بن دواخله وبن الناس » رغم ما 
يدعي الادباء بأن من شأنهم عا یکتبون آن برفعوا الستار عن دواخلهم 
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لناس . ولکنه مع ذلك ستار شفاف ۰ ملون » والأضواء من خلقفه 
تجعل ما تراه العن شدید الاحاء : محیث یل الینا آننا نری أکنر بکثر 
ما هو في لواقم آماتا  ...‏ ۱ 

ولکن عة نقطة لا آظني آفلحت في حسمها بوجه نماثي : بل من 
بلقت ترجه زلیته رسانه هام یجان مد اي انکرت: انا سا بجادیا 
منه هو . آنکرت آیضاً آن الرسالة موجهة الیها . مم عادت وادعت 
انپا « طبعً » موجهة الیها » والا فکیف تقع رسالة کهذه بن یدما ؟ 
ولکن لا بد من ذکر القائق البي آعرفها . آولا" » غلاف الرسالسءة 
ضائع ۰ ولا لعرفنا من العنوان اسم الرأة اللي وجهت الیها . انا . 
لا تبداً الرسالة عل النحو الألوف ۰ آي عخاطبة الرسل البه بالاسم : 
مثلا" » عزيزتي و حبيبي فلائة . انها تبدأً رأساً بالکلام دون ذکر آي 
اسم . ثالاً » هل کانت جنان عشيقة لولید عی النحو الذي تشر الیه 
الرسالة ؟ یبدو آن الرسالة آقدم عهداً من علاقتها بولید ؛ وهي لا تحمل 
تارمخاً یسعفنا . الذي آرجحه هو آن جنان حصلت علی الرسالة من الفتاة 
اللي وجهت الیها بالاصل . بطريقة ما . آي آني أظن - ولو آني لست 
جازماً - آن الفتاة العنية . بعد آن هجرها ولید . وبعد آن عرفت 
بعلاقة جنان به ۰ آعطتها الرسالة » لغرض ما . وعا آن الرسالة تشر 
ٍل امرأة « آخری » : تکون جنان ۰ ي رأيي . الرأة ال . علی 
الاقل ؛ يقم ولید معها علاقة .- أي بعد الرآتین الذکورتین في الرسالة . 
ر حی هذا اتسلسل لست والقاً منه ! » ولکن لاذا تطلعیی جنان علی 
رسالة واحدة يتبمة ۰ وترفض آن تطلعي عل غرها ؟ ولاذا ادعت آن 
الرسالة موجهة اليها ؛ وهي حن" لیست کذلك ؟ هل حرمها ولید متعة 
الراسلة » فل پترگ طا اعنرافاً خطباً محبه ؟ هذه أسئلة عرضت ی فیا 
بسد - وی الفترة الاخرة » حین آردت آن ستجلي غوامض النوازع 
والدوافع ابحنسية الي کانت تفعل في نفس ولد . من الحتمل آن 


۱: 


استاجاتي ایتعدت بيي عن القيقسة بدلا" من الدنو منیا . فلیکن ! 
ولعرض الرسالة موضوع الادعاء : 

« بلغتي رسالتك الآن » وکادت مرك ني اللموع .۸ آقراً کلمات 
کهذه منذ زمن بعید . انك جوهرة . لا آصدق ان امرأة مثلك توجد فعلا" 
بیننا . نحرلك کلماتكك عواطفي فتنتابني أحاسیس غريبة » وآشعر ان كلماني 
غدت آخرا سخيفة وغبية . آعتقد اني آعلم کیف توصلت ای معرفة 
حالي الذهنية » وأدرکت حقیقة ما آردت الاعتراف به وخشیت الافصاح 
عنه . هل استطعت فعلا" آن تدركي تعقید ذااك کله من کلماتي الشتيتة » 
كلماني الي جاءت تعوزها الراعة اليي نتمیز با کلمانك ؟ ما الذي فعل 
الخب بنا ما بستطیع آحد آن یفهمه ؟ آن احبك ء آن آستمر في حبك > 
عل هذا النحو الستحیل, التناقض أصلا"؛ و[ذا فجأة حب آخر» وهوس آخر- 
ولا أستطیع مها حاولت ان آجعل الواحد حل محل الآخر...لا نتهميي بالتفاق» 
با حبيبي » آرجوك . ولا تتهميي بالکذب . فانت الوحيدة . الوحيدة 
قطعاً ۰ الي بوسعها آن تفهم هذا کله ن . اني آعانق خبالك . اضاجع 
صورنك . آفکارك تثرني » وتستحثي » تجعلي آغبطك علی ذکانك . 
اني دائماً آنخیل صوتك » وقفتاث » حی ثیابك وعريك . انك حقيقية 
جداً » واخب ي مثل هذه امالة آمر منطقي لکلینا معا . وزذا من خلال 
ذلك کله تنغذ صورة اخری - غبر ابا صورة مرئية » ملموسة » ولا 
تاقض بن الصورتن - وهذا ما يقلقتي . آي الصورتن آقرب ای ا! « هنا 
والن» » لست آدري . قلت لك مرق ان انمبال والواقع » بالسبة ی" » 
متبادلان ني آکثر الحبان . عم انك ما عدت شیتاً خلقه وهم فنتزي مي 
( کا حسبت ذات مرق) : انك حقيقية کاخبز الذي آ کل کل بوم . لقد 
آحستك من الداخل . واحتويتي في کيانك رأْعلّق نفسي مذا القول ) . 
واحتويتك في كياني . والآن محدث هذا الثيء اطحدید - هذا الثيء الرائع » 
الحیر ؛ اللح . نعم » کما قلت آنت»علینا آنا وانت پوماً آن نکتب معاً کتابً 
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عن الخب » کیف آننا عن طریق الفرح نبحث عن العذاب » و کیف آننا عن 
طریق العذاب بل صاخبن لرب السماء والارض . ذا م تفهمي آنت هذا » 
فلیس هناك من بفهمه . ولکنك تفهمینه . آمر عسر » معقد . نعم وجحم . 

مستحیل » مذهل » جنوني » و أحیاناً لا علوه لا ال . وها آنا بدا بالکتابة 
من جدید » مع آني آعلم الکتابة بفعل موّثر مباشر کهذا لن تنتهي بالضرورة 
ٍل آفضل ما عکن الرء آن یکتب . ره » ولکن فكري بالقصائد اللي عکن 
آن پسیل با القلم الآن لو کنت أکتب شعراً ! ) ان ۸ آکن قد ضعت کل 
الضیاع » فاني آوشك آن آضیع . آشعر آني آحیا عل مستویات عديدة ی 
آن واحد » وقد تتداعی کلها وتتهاوی في آأبة حظة . آرجول ۰ آجيبي عل 
هذه الرسالة . نغتع بکل کلمة تقولینها . آعتع بطرائق حبك الرهيفة . تقولن 
و ی ارس و سا 

آما آنا فغاضب جداً . ولکن ما الفائدة ؟ أكتبي» انصحي. اعتبي» ونحي . 


قولي نك غضی ‏ انك تكرهيني ء انك تحبيني » انك سئمتي . ولتکن السنة . 


القادمة ( الامطار الي آراها من نافذتي ل تنقطع طوال هذه الرسالة ) أملاً 
حباً » ودهشة » وصراعاً عاطفیاً » ومهالبل لرب السماء ۰ من آجل عينيك » 
شفتيكك ء ذراعياك . من آجل صوتث » يديكك . طرائق حبنا التضادة » 
التقاطعة ۰ من سیفهمها ؟ و کیف آبرر الوم آیتها احبيبة حبي الاخر > 
لتخفري .ی ؟ 


ولید 
لست آدري هل عة امرأة تستطیع مقاومة هذا الأسلوب الحطر » هذا 
الاْسلوب الأشبه مخطة عسكرية تلجاً ای الحيلة والاستتزاف العنوي آولا" 
م الالتفاف والضربة القاصة . 
تظاهرت بأني آصدق ادعاء جنان بأن الرسالة موجهة الیها » فسألتها: 
- « وهل غفرت له ؟ » 
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«م آجب عل رسالته . » 

, وکانت تلك النهابة ؟ » 

- , تقریباً . » 

و ماذا تقصدین » « تقریباً 1 0 ۷ 

- « رآیته مرتن او ثلااً بعد ذاك . ؛ 

هر وعرفت من هي الخری ؟ » 

تا رز ۱ 

زامن ۳ 

و هلر 

- , این کنت عندما کتب هو اليك هذه الرسالة ؟ ». 

میدن 4 بخیگه: اذهیت لذرافق آمي اثناء علاجها » وبقیت 
هنال آشهر آ عدیدة . » 

بت وعندما عدت ؟. » 

- ۱« ییق شيء . » 

,هل تألت ؟ » 

, مادا تتصور ؟ » 

غبر ان الامر م یکن بذه البساطة » مها ادعت جنان » لاني اعل 
ان ولید سافر الل لندن » حیث کان علی موعد معها » وحیث عاشا معا 
لفرة قصررة ف بیت ريفي خارج لندن » في « مري » وآمها طرمحة 
لفراش في احد مستشفیات لندن . لا آظن ان ولید کتب ها اية رسائل 
تذکر » لانیا کانا معاً طبلة الوقت ۰ سواء عند بدء علاقتها في بغداد.» 
او عند ذماما ال لندن . ولا اظن ان ولید احبها بذلك العنف الذي 
پروق نان" ان توهمنا به . 


۰۵ ۰ البحث عن ولید - ۱۰ 


اما الذي اعتقد انه واقع الامر ۰ فهو آن مستلمة الرسالة القيقية هي 
احدی صدیقات جنان المیمات » مرع علي الصفار . وهي اکبر منها 
ببضع سنوات . امرأة مشوقة الساقن » تلفت النظر ببیاض لونها ‏ وشفافية 
بشرا ۰ بعینیها الحضراوین وشعرها الطویل - وصوما الغریب . عندها 
نزعة ادبية ینم عنها حدیثها وان ۸ تنشر اي کتاب حبی الان » فیا اع . 
ویبدو ان ولید کان معجاً باسلوب رسائلها . کانت مطلقة . او بالاحری 
عی وشك الطلاق ۰ وکان اهتام ولید مسعود ما امرا ظاهرا کلا القینا 
في مترل الاصدقاء . ولا ادري ان کان لولید علاقة بطلاقها اصلا . وانا 
اع ابا الشحقت مشجامعة ساسیکس بانکلر! للدراسة للاجستر بعد طلاقها . 

کان ذاك کله في أُواسط الستینات . وقد سجلت تاریخ زیارنها لعيادتي 
آول مرة في بطاقات الرضی الي أحتفظ ما . وعدت ال بطاقتها قسل 
مدق » لأنعش ذاكرتي ببعض التفاصیل . کانت ني الثانية والثلائن من 
العمر یومتذ ۰ وتشکو من أرق دائم . وصداع کثراً ما ينتهي ما ال 
نوع من الغثیان . ۸ یکن من الصعب آن آری آن علاقتها البائسة بزوجها هي 
السیب ۰ مضافاً البه « اجذاما , ای ولد ۰ کا قالت . الا اني بعد 
لزیارات ای توالت بعد طلاقها عدة ا خی بأنها ۸ تکن مجرد « منجذبة » 
لرجل تعجب به . آو تجه » بل انبا مهووسة به » وعلی الأخص 
بطاقته افائلة علی الب - علی ابجنس . لست آع ان کان ولید يدري 


انها کانت عی علاقة بأاکتر من رجل ۰ ای ان التقت به » وأخنذت ‏ 


تحاول امتلاکه لنفسها بشراسة لا تکل » وفي حوزنها کل ما نتمناه الرأة 
من أسلحة : جال الوجه وابحسد ‏ طلاقة اللسان » ذکاء ابلوار » وذلك 
الشبق الني بود کل رجل آن بتصوره في معشوقته ۰ ای ان درك انه 
لا قبل له بکل مذا اتهالك ابلنسي الني یتجدد عنیفاً کل یوم .. غر 
ان ولید » اذا صح ما قیل عن موالید برج ابلدي ۰ کان ولا شلك 
کفوء فا . ولو انه ۸, یستطع آن یضع حدا لارقها » وصداعها . 
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مخیل ال آني أظل مرم پذا الکلام . أعدت قراءة ما کتبت عنها 
هنا » و|ذا هي غر السيدة البارعة » الناعة اليي آعرف : امرأة لا تأبه 
لانافتها کثراً » ومع ذلك تبدو جميلة وأنيقة . |ذا جلست ‏ بانت کأنها 
لا ترید منك الانتباه ی جسدها » بل ی صوما وکلانها . ول یکن 
کثراً علیها آن ترفض زوجها ( الئي رافقها في آول زیارانها ال » قبل 
الطلاق ) » حبی بعد آن تم تعبینسه رئیساً لاحدی الوسسات الي جری 
تأمیمها آبامئذ » لانه کان رجلا" صنعته الوظيفة : شدید الانضباط 
شدید الاصول ۰ شدید التفاهة . لا آحسبه کان جد هدفاً ی حیاته 
اعظم رای منم الکری. اسلنع شود وراد که تیه .ی 
تلفوناً آیض وآحر سود وتتساب علیها الگوراق دخولا" وخروجاً بلغتها 
الوظيفية اليتة » وهوامشها الوظيفية الأشد موتساً . ومرم کقطعة من 
جمر ۰ تتأجج في ابیت عاطفة » وخبالا" » وتحرقاً للحياة » بقابلها رجل 
لا یتمتع لا بتهر و مخراته علی مقعد سلطة موهومة » ازاء کتبة 
وملاحظن ومدراء ینافقونه لوجهه ۰ ومحفرون له وراء ظهره . وحالا . 
غرج افزوج -- نسیت: امه : هشام ؟ هساشم ؟ - تلجساً مرم ال 
لتلفون . لا لتتصل بصوغبانها فقط ۰ بل بعشاقها . آو + علی الأقل 
لفرة بهمة » بولید مسعود . احدی ساعات الصباح - التاسعة » آو 
العاشرة - کانت ساعة الغزل التلفوني کل بوم . وا الغزل الفعلي » ]ذا 
استطاع ولید آن پترله عله حجة ما . یسرع لل بیتها بسیارة أجرة ‏ 
وتتلقاه محرارة اممائع التلهف في غلالة النوم . وذا .مبا ثرکهیا منهکة 
بلذاذة ابحنس » وعاد لل ععله » خابرته و خابرها » لتأکید امن جدید 
علی تشبثها بتلك اللذة ... کیف یکون العشق للا.هکذا ؟ محمومساً . 
جازفاً . ضارباً بکل التقالید عرض الائط.؟ ناذا یسخط الجتمع عسلی 
فکرة للب ۲ لژن الب محفز في الحبن کل الدوافع اي خشاما 
لجتیع ۰ ولا یقی لرادح قيمة . الروادع » بلسية لل الجتمع » مهمة 
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للحفاظ علی هیکل العلاقات السليمة بن الناس . ولکن اب یتجاهلها کلها 
وکأن الحبن نی مجابة مستمرة لامكانية القتل و الوت » وهنه الجامة 
بالطبع ترید من اللوعة والتصسة ؛ فیزید التصمم علیها ۰ وهکذا پدور 
الحبون في حلقة مفرغة لا تنتهي . 

اني آبدو في ما آقوله هنا وكاني آأدعي العل خفایا حیاة الاخرین . 
ولکن » بعد السنوات الطوال من اللاحظة > وساع اعترافات الرضی » 
وبوء الناس ال" للمساعدة آو العلاج » اکتشفت وعلمت الکثر» واطلعت 
علی نواح من حياة الآخرین کنت قد حدست ما و استنتجتها من قبل . 
کان لرم مکانة خاصة من نفسي » لاأني وجدتي آتورط شیاً فشیاً ف 
تلافیف علاقات ۸ آحسب آول لامر آني مها مها . ۸ آکن آأتوقع قط 
وأنا احاول آن اساعد مرم في مرضها - نوع من افستبریا » مسا من 
شثك - آني سأجد نفسي آشد ی شفتیها » ی صوما » ال رعیها » 
آنا ایضاً . لست آدري » بعد ان م طلاقها ۰ وسافرت ی الحارج . 
م عادت لتعمل في امبحامعة » لاذا کشفت لي عن علافتها بولید . بل 
انا ذات یوم أتت لل عيادتي وأعرجت من حقییتها دفراً مدرسیاً » 
ولوحت به آمام عيي" : مذکرانها » یومیانها » بوسها عذامبا - هکذا 
قالت ۰ والعطر یفوح من شفتیها . کانت الامسية حارة ؛ رغم مكيفة 
امواء امادرة موائها البارد . آخذنها ٍل غرفة الفحص الداحلية » وأقفلت 
الباب بتأکید ظاهر ۰ وقبلتها وشعرها الطویل في زوبعة حول وجهها 
ووجهي . ۸ تقاوم . آخرجت دبا من البلوز وقبات اللمتن واحدة 
واحدة . واننطحت عللی سربر الفحص ۰ واذا هي نسار شهية بطیب 
الاحتراق بسا . وهي. تقول » لا » نعم » نعم : لا - وتکاد تغیب 
عن الوجود بن ذراعي . وقبل آن تخرج » ترکت الدفتر علی منضدتي . 

بقی الدفتر في مکانه يتحداني » ومرت ساعتان آو أکتر قبل آن آجرژ 
نآ . رأبت مرضی عدیدین ذاك الساء » ول آکن استعجلهم » 
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نی قلت زنتي حالا آفرغ من فحصهم » مأبقی وحدي مع الدفتر» ولن 
آستطیع مقأومة قراءته »:فلاماطل . بعد آن ذقت حلاوة جسد صاحبته » 
حشیت آن تفارقي اللاوة عا قد آچد في کلانها . ولكني آخماً آخذته 
بن يدي مجرأة الیاشس ‏ » وف آوراقه . ناذا سلمتي اف هذه ؟ 
ماذا بمي من حب + ومن محبها » وأي البالي قضتها مورقة ؟ هل 
مجرها ولید » بعد آن ترکها زوجها + فلجأت اي » طبیباً ارضها 
وعشیقاً حسدها » وکاهناً لراسم کوابیسها اليومية ؟ 


ولکن من یعیش بین الرضی غاني آو عشر ساعات کل یوم؛ مصنباً 
ی أقاصیص الم والیوس وانيية کل ساعة من ساعات له ۰ تتصلب 
دواخله وتتخدر أحاسیسه . من الصعب آن پدهشي آو يشرني آو مبزني 
شي» من ذلك بعد عشرین سنة من الارسة . ومع ذلك ۰ ففي تلك 
لأْسیة . وجسدي ما زال حاراً ها امتلکت من جسد مرم » وجدت 
آن مشاعري ۸ تکن مصابة بشلل کلي » کا کنت جعلت آخشی » واذ 
ما بتکشف لي من خفایا هذه الشقية الرائعة سيقلقي حقساً - ولو دون 
مرر . هل سلّمت نفسها له عن قصد ذلك الساء ؟ آتراها تستدرجي 
ی اقتحام بژسها ؟ نساء کمرم » حنن یغامرن بابسد ؛ لا یتکلمن 
کثراً عن الب . عة فیهن حاجة رهيبة لا يفي با الطب - هوة فاغرة 
لا علاٌها حی الطوفان . 


« قرأت کتاباً لیکیل اونامونو » » کتبت ی احدی الصفحات . 
« آا معه في کل کلمة قوها . » عیي" آن آعترف آنيي ۸ آکن سست 
جذا الکاتب الاسباني » وحشت عنه فیا بعد » لعلي آعرف ما الني 
اتفقت مرم علیه معه . وعلي" آن آعترف آیضاً آنني » دون عل منها ‏ 
أعطیت الدفتر في الصباح التالي ۰ ی کاتب طابعة وطلبت الیه آن ینسخه 
کله ‏ نسختن - « کوئيقة طبية . » عللت ذاك لنفمي : « سأکتب 
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یوماً محاً لجلة امعية السیکولوجية الريطانية » اعتمد فیه علی معاجي 
رم .۰ واعترف آیضاً آني عندما آعدت الدفتر ال صاحبته » ۸ آخبرها 
باني نسخته بالالة الكاتبة . 

کانت الصفحات مزجاً مضطرباً من الاسطر القطعة » والرموز » 
والفقرات الطوبلة آحیانا دون آن تهي لل نتيجة معينة . الروف ترمز 
الاغلب لل آساء رجال . ولو آن بعضها یرمز لل آسماه نساء آیضا. 
ی یکن عبر عل آن استتج آن « م » تفیل مسعود - ولد 
مسعود : 

ر ٩‏ صباحاً . تلفون م . الذات للذات . » 

ر م الحنة الرائعة القاتلة . ۳ ساعات . لا خلاص . » 

« کل یوم . صباحاً . وبعد الظهر . وحی ف اللیل » لو کان 
اللبل مژائیاً . » 

۰ یبق لشيء قیمة . اشخص قيمة . لاشيء. لاشيء ولکن م ۴» 

الرعب الکبر هو الوحشة ۰ کا لونامونو ۰ حین أفقد الصلة بع 
الانت » کا للانسان البدائی » الذي جب آن خاطب الاأنت . اطوار 
مع الق » مع البیب » مع الوهم - هو افواء والاء . ماذا آنا ؟ 
مبتورة ۰ ناقصة » آعث عن مکمّي ف اأنت . لا آنسی صداعي لا 
علی صوتك . کیف یکون الصوت موسیقی ورعداً ورعاً وفحيحاً وجنة 
وغابات وآدغالا" » آری بأذني وشفي وأحشائي وأطفو علی محار ميقة 
صاکنة فسيحة وتطلع الشمس حراء وصفراء ویتزف دماً عل التلال وذهباً 
علی الّنبار وجسدي ماء وفیب بصونك ولذتك وشهونك . ما آرعب 
الوحشة [ذا انقطع اموار - معك ۰ مع ال » مع الوهغ . لا آرید 
ذلك . ولکن لا آستطیع النفس بدونه . قفص » زنزانة » وعصفورة 
لا تخي الا زذا أحاطت .با جدرانك العالية الصماء ‏ وجسدي صراخ 
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کالغناء » ۳ کالرعب کالتیارات اعلارفة . آسع ضحکاً نی داخلي 
ولا استطیع آن آضحك . سأفتح النافذة وأصیح للغیوم الراکضة . » 

ر کنا نائمین علل الارض ني مکتبك : وکانت هنك آیضاً ج و س 
وأمر أة الثة لا آعرفها . کلنا نحت البطانیات . آنقلب عليك » فتستبقظ 
ج فتعذها بن ذراعبك وأسقط عل الطرف الاخر . ای ریز 
من قارب . "وأجر له من یدلك ۰ فتقع معي في الاء . وتغازلي والاء 
یغمرنبا ونبتعد و ج و س والرأة الاخری پراقبننا ویضحکن . وأخرج 
من الغرفة وترکض ورائي وأنا عارية وأنت في بدلة فاخرة . نتزل الدرج . 
نترل ولا ينتهي الدرج » ویقابلشا ع ویعبث بشعري وأفول آأنت آفعی 
ونجلس عل الاأرض و - نسیت » نسیت ابقية . آناس کشرون حولنا؛ 
ویده تعصرني ی ۱ 

۰ صباحاً . حوار حنی العاشرة . ارمیت علی وجهي وبکیت . 
اللح والرارة ما زالا ی عيي . » 

هار ماطر . خرجت ومشیت ي الطر الدافق . ۸ أستطع آن آبتعد 
کثراً عن الدار . عدت وتلفنت . لا جواب . استححمت . نت علی 
اه وحلمت ب ه . لا آذکر الا الطر وهو محاول آن خرق جسدي. 
سرحت شعري مسن جدید . للقراً اطرائد - آخبار یوس والکراهية 
فیا عدا قصيدة صغبرة ( کیف تسرّبت لل امحريدة ؟ ) . سأخسر کل 
شيء وان یبقی ل الا - لا لن یبقی لي شيء . غداً سأمثي في الطر -- 
اذا آمطرت . » 

آس بمد الظهر عت فحلمت . وف الیل حلمت نفس اس . 
ولیوم بعد الفداء غفوت فجاء‌ني الم نفسه . ف کل مرة عراك م 
مضاجعة . اخجل من التفاصیل . لا آجرژ ان اکتبها . لا آرید آن ری 
هذا الم هذه الیلة مرة اخری ۰ ربي ارجوله . جسدي جر ح»جراح.» 
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ما هذه الا فقرات متباعدة» ولا تین عی حقيقة اضطراما وزعزعتها 
الا حن بیقر الرء صفحة تلو من مذا الکلام التوتر الراکم 
لسبعین آو مانن صفحة . ۸ أکن واثقاً کلب ان الرجل القصود هو دائاً 
نفسه » ولید مسعود ۰ بل ۸ استیعد ان مرعم کانت في کتابتها ازج 
بن رجلن او ثلالة عتلهم دائماً وید . غبر آن ابلو کان واحداً > 
والدوامة هي ایا ذانپا : شهوة محتدمة لا تنطفیء » ۸ آعرف کیف 
استطاعت مرعم » آو جرژت » ان تصفها بذه الأمانة العجيية . طبعا 
من ابماثر آن بعضها موهوم > ومبالغ فیه . حلام الیقظة عند البعض 
آعنف من أحلام الوم یکبرة . والتزعة الرضية بصعب مدید انجاهها و 
فرز القيقي فیها من اميالي . 

کانت قد مرت مدة طويلة علی مراجعة مرم لي لأول مرة » ولكني 
نی ذلك الساء آحست بأني رآیتها علی حقیقتها -- آو علل الأفل ۰ علی 
جزء کبر من حقیقتها . ول یکن وضع جسدها بین يدي الا فقرة 
اخری مر" فقرات دفترها السري . 

ی الساء اشالي , تلفتت ال" » وجاعت ال العيادة في الوعد 
الضروب . 

کانت جمیلا ۰ شرة » بقمیص نیل ۰ وتتورة نیلية قصبرة تکشف 
عن نصف فخذما » وجوارب نیلیة » تکد کلها عل نضارة بشربا 


جالساً ال منضدتي . فذمبت الها وانبضتها واحتویتها بن ذراعي » 
وقبلتها . ولکن عندما هممت باقتیادها ای غرفة الفحص الداخلية» منعت: 
و لا آرجوك » دکتور طارق . عندي صداع . » قبلتها ثانية قبلة 
طوبلة » وقد استیفظت بي رغية عنيفة » غبر آني ۸ احاول التغلب 
عل مقاومتها . هبطت في کرسیها » وأحرجت من حقيية یدها سیکارة؛ 
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ناشعلتها طا ۰ وعدت ای منضدئي . 

قلت بلهجة الطبیب : « قرأت الدفتر . » 

فادهشتي زذ آجابت : « هل ترید البقية ؟ » 

- ,هل من بقية ؟ » 

ر ثلالة دفاتر آخری . » 

و« من نفس النوع ؟ » 

- «رعا أفظع . » 

, لاذا تکتبن آموراً کهذه ؟ آلا نخشن انا قد تسي» اليك ۴ ؛ 

- ۸۰ یکن لي مناص من الکتابة . انها تعيني علی التحمل . » 

- , مل وقعت هذه الدفاتر یوماً ی ید زوجك ؟ » 

ولا آظن . کنت آخفیها حذر شدید . » 

,ولو رآها ؟ » 

,لو رآها ؟ لقتلي . کان شدید الغرة . بشکل جنوني . 
ما ذهبنا ال سهرة » لا وعدنا وهو محاسبي ف السیارة علی ما قلت 
ذا » وما فعلت لذاك . » 

- ,هل ضريك یوماً ؟ » 

- « عدة مرات . لذا ثارت به الفرة کان یبحث في کل زاوية ی 
اییت » لعله جد رسالة آو ورقه تثبت له انه علی حق ۰ ويضربي ۰ 

, لا شك انك کنت تتقصدین اارة غبرته ؟ » 

نضحکت ۰ وهي تطفیء سیکارنها في اللفضة » وقالت : 

- « آنت الحلل الفي . لك آن تقول ذلك . » 

- « بل کنت تتمتعن بذلك . » 

- « وف الصباح التالي آخونه » لکد لنفستي آنه لا بستطیع 
لتحکم بي . » 
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-- «مع ولید ؟ » 
فهزت رآسها بشکل / آدر آقصدت به الامجاب آم السلب » فکررت 
السوال : 
- « مع ولید ؟ انه ی مذکراتك واضح وضوح النهار . ؛ 
- و کنت آنمی لو اطلعك علی الدفاتر الاخحری . » 
«وغر ولید ؟ » 
- , ولید کان کافباً . ورائعاً . کنت اتصور انيي استطیع ان أقضي 
آيامي کلها » بساعانها » بنهارانها ولیالیها » علی صدره » ولا اكتفي . ؛ 
- «ومو ‏ آلا يكتفي ؟ » 
- , ایدا . » 
- و هل کان له علاقة بنساء اخریات في تلك الأیام ؟ » 
- وغر مهم . آنا الي اعترف لك ۰ با دکتور . آنا الهمة ف 
عليةٌ اللشخیص هنا . » 
, آرجوك أجيي عن سژالي : هل کانت له علاقة عل الأفسل 
بامرأة آحری » في الوقت نفسه ؟ » 
- هل ممي خك . کان راثا لا یتمب . کنت آصرف عنه 
آلام الدنیا ولو لساعة . وکان هو لي کل شي» . ؛ 
- و والاخرون ؟ » 
, آحیااً نقط . » 
- , لاذا ۸ تذكري لي هذه الأمور في زیاراتك الأول ؟ ۰ 
- , هل کان ذلك عقدوري ؟ » 
- ووالان ۴ » 
- «انتهی کل ثيء - آو تفر کل شي.. نا الآن امرأة حرة . » 
«وهو ؟ )» 
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- , کنت آود لو استطیع القول انني اکرهه الآن . لکنه ف عا 


آنجر . » 


- , اذن » تعب آخراً ؟ » 
,لا . ولکن امرأة اخری جاءت بیننا . » 

«متأکدة ؟ » 

- « نعم . کتب للي مخبرني بذلك . » 

- , غریب ! آتعرفینها ؟ » 

- , لست متأكدة . آظن آنني آعرفها . غبر آن ذلك قد مقی . 

ان آخری ورعا آحری الثة قد لقتها . » 
- , آلست تبالغن ؟ » 
-- ,بدا . ۱ 


ی( الاغراء . 
ابوارب الزرقاء الطويلة الي تشف عن فخذبا تجتذب عب ِِ 
ی ان داز 
الاستجواب . وفجاة سألتها : 

ومل آنتر من موالید برج احدي ؟ » 

- و برج امحدي ؟ ماذا تقصد ؟ » 

فتناولت مجلة أسبوعية بنانية کانت علی منضدتي » وحشت في صفحاما 
الاخرة , ال آن وقعت علی صفحة «حظك هذا الأسبوع » » وقدمتها 
ها » مشیراً ال صورة ادي » حبث کتب التاریخ : من ۱۲/۲۱ 
ال ۰۱/۱۹ . 

وقلت : 

- , مل ولدت في هذه الفرة ؟ » 

- و وماذا يعي ذاك ؟ افرض اني ولدت نحت برج الدي ؟ » 


۱0۵ 


رآ ضرك ولد ؟ » 
۱ و ان ميلادي هو ۲۸ آب . آي برج ذلك؟ » 

فر اجعنا ها واذا بذاك برج الصئراء . فضخکت مرم 
ساخرة وقالت : 

- , آرآیت ؟ آنا من برج العذراء .۰ ۸ آکن آدري . هل يعي ذلك 
شب معيناً ؟ ماذا تقول الجلة هنا ؟ ( وقرأت ) « حاذري قسل آن 
تندمي . آمامك فرصة جديدة . لا نتظاهري بالکهریاء . ستأتيك آخبار 
مفرحة ولکن جب آن - « کلام سخیف .  »‏ 

وأعادت الجلة اي" . 

غر اني قلت : « الدي والعذراء | » 

- , اسطورة افريقية ؟ » 

ورعا.... غیر مهم . » 

سعت جلبة في غرفة الانتظار ۰ م قرع الباب ودخل علي الفر اش 
لیهمس في اذني ان هناگ رجلا بصر" علی الدخول لاأنه یقول انه انتظر 
مدة طويلة . 

فاطفأت مرم سیکارنها ی الال » وقالت : 

- و کالعادة » آخذت من وقتك آکتر من حصي . وغرفة انتظاره 
ملیثة بالرضی » 

انتصبت واقفة وقالت : « غریب » دکتور طارق . آشعر الآن 
اني, حسن بکثر . ۰ 

« راح الصداع ؟ » 

- , کلاً ! » 

وعندما مدت یدها لتصافحي مودعسة ؛ ۸ آعرف کیف آنظر الیها 
بالضبط . غبر اني قلت » رغاً عي : 


۱5۹ 


- , می ستأتن ثانية ؟ » 

, ساتلفن » . قالت » وخرجت . 

بعد ساعتین آو ثلاث » اٍذ کنت عائداً ی سيارتي للی البیت » خطر 
ی آن آحید عن طريقي قلیلا" لام ببیت ولید . ولا ریت البیت مضاء» 
والسيارة في الکراج » توقفت عند البوابة ». وضغطت ارس . 

فتح الباب ولید نفسه » ولا تبن من الواقف ضوء الصباح 
انخارجي » جاءني مسرعاً » مرجباً . ودخلنا معا صالونه ابحمیل القلیل 
الأثاث » وهو بقول : « عاش مسن شافك » وأْنا اعتذر عن مجيني 
دون سابق انذار . زع نمی ان کضحی معا » اذ کان خادمه فرات 
نی تلك اللحظة پیء له طعام العشاء . 

وبعد لظات جاءت زجاجة البرة ۰ وملاً ميٍ کأساً کبرة » دون آن 
بشرب هو » لانه کان قلیل الشرب . ۱ 

۸ لح ی الوضوع الني جثت من أجله » منرقباً فرصة ساحة » 
وتناولنا العشاء معاً » م عدنا ال الصالون » وجاء خادمه بالقهوة . 

وقلت ۰ متظاهراً بأني لا آعر الوضوع آهمية حاصة : 

3 آتدري ۰ مرع ما زالت تراجعي . » 

- «مرم ؟ آظن آنك تعابحها منذ زمن طویل . » 

- « طلاقها ۸ خفف عنها کثراً . ولا دراستها ف امارج . » 

- « هناك دائا" امکانية اللکسة عند کل مریض . »- 

- « ولکن بظهر آن مرم ۸ تشف أصلا" لكي تنتکس 

- « سيدة فاخرة . ولکنها غبر محظوظة . » 

وهنا عزمت علی الجاهرة ولو بطرف من الوضوع » فقلت » 
مشعلا" سیکارة : 


۱5۷ 


وم 
سه و ۳3 آن تساعدها . » 
- , آساعدها ؟ » 


- , آو بلأأحری » آن تساعدني آنا » في علاجها . » 

نضحك ۰ مستتعداً الفکرة بدبلوماسية : 

» ۲ اتريدني ان اتدخل في امور طبية لا آفهم منها شتا‎  - 

- , هل کنت مبها ؟ » 

پفاجاً بسوالي » بل نظر اي » والضحکة ما زالت عالقة بشفتیه » 
ولم جب . غر اني بقیت صامتاً بانتظار ما یقول . 

« هل قالت هي ذلك ؟ » 

- « الواقع انها قالت انا کانت تحبك . تحبلك جداً . وبشکل غر 
معقول . » 

- , لست ادري ماذا آقول . ان کانت هي. نقول ذلك » وانت 
تعاها ۰ فلك ان تصدقها . او لا تصدفها » وفق ما بتکشف لك من 
کلامها . » 

- « انا اعلم ان مدة طویلة قد انقضت علی باية العلاقة بینکا . 
ولکن یل الي" ان آثرها ما زال باقیاً في نفسها . ) 

و یقل شیتا اول الامر ۰ بل ذهب ال البوفیه » واخرج زجاجة 
براندي » وکأسن . وصب الراندي » وقدم ی کاساً ۰ وقال وهو 
یدیر الکأس البي بیده ویتنشق عببرها : « رائحة البراندي اید تكفي 
لژن تسکرله احیاناً . » 

عم آخذ رشفة واستطرد : « آصعب ما نف الياة هو ان نحدد علاقتك 
مع اية امرأة » بينك وبینها » او بينك وبن نفسك . وأصعب من ذاك » 


۱5۸ 


بر بتحدث عنها للآخرین . » 
- , آسف ان کنت اوحیت مك بأني اتدخل بشژونك الاصة . » 
- , آیداً ‏ آبداً ‏ طارق . انا آعرف اهمامك مرم - اهيامك 
پاستعادة صحتها . امپا سيدة رائعة ۰ وجب ان تنقذ من آلامها . ليتي 
کنت استطیع ان افعل ذلك .ما الذي اعترفت اك به ؟ ولکن » العذرق 
الطیب کالگاهن . ولا محق لنا ان نسأله عن اسرار الاخرین . » 
, دعي آصارحك . مخصوص مر » لا آشعر انتي افضح مسا 
باحدیث معك عنها . بالعکس . اني ارید ان اعرف سرها منك انت » 
لعلي استطیم مساعدما . الا تری ؟ » 
بر افرض اني اعرف عنها ما لا تعرفه انت » او ما ترفنض هي 
الاعتراف به » کیف شدل لو عرفته نت ۴ » 
- « ثيء واحد جمي » وهو آن اعرف القيقة . هل هي فلا" کا 
تدعي ؟ ام ابا جرد غريقة في اوهامها ۲ » 
- ,من منا لیس غریقنا في اوهامه ؟ » 
وجرع ما في کاأسه ۰ ء ازجی الي نظرة شعرت الب مزیج من 
سخرية وحزن . ولکنها | تطل . اذ نض فجاة وقال : «أتود ساع 
آخر اسطوانة اشتریتها ؟ » واجه تحو کومة من الاسطوانات . + لیات 
اماریسیکورد لبورسیل . 
0 تأعرت » وان سماع الوسیقی ِِ 2 
البال . وقت » وهو بقول : 
خلو البال ۴ انت لا تحتاج الی الوسیقی عندما تکون خالي البال . 
ولکن - ویل للنجي من اللي . » 
قلت : « تقصد : ویل لشجي . 
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ورفع غلافاً مسن الکومة الکثرة للالوان ؛ واخرج منه اسطوانة . 
فقلت : 

« طیب » طیب . ولید . انت لا ترید اطحدیث عن مرم . رعا 
في مناسبة آخری ! » 


جب عل سوالي » کأنه ۸ یسمعه » ووضع الاسطوانة علی الغرامفون : 
عم انزل الابرة . وانطلقت الوسیقی » غبر اني ۸ اتریث . خرجت : 
وکأن الوسیقی تودعني . وم اعرف جدیداً منه ذك الساء . او انی م 
اعرف جدیداً عن مرم . اما عن ولید ۰ فاني احست أنه دون قصد 
منه کشف عن احية من نضه ۸ اکن قد انتبهت ها . ۸ تکن مراوغته 
جديدة علي . ومن حقه آن یرفض الوض. في الکلام عن امرأة آحبها 
واحبته » مع اي رجل ۰ وان یکن صدبقاً له . وکلنا غارقون ي 
اوهامنا : هذا ایضاً لیس بامحدید . ولکن ان یکون ولید غارقاً في وهم 
له » ویرفع هذا الوهم جداراً بینه وبن الآخرین - هذا ما بدأت آراه 
فیه . اي وهم بالضبط ؟ لست ادري . کا آني لست ادري بالضبط ما 
اللي جعلی اشتبه في ان علاقة له بأمرأة جديدة تشغله » او تقلقه » 
رعا رغغاً عن ارادته . وکان ذلك قبل مقتل اینه مروان بسنة او حوالي 
السنة . 
رکبت سيارتي » وثي» آشبه بالغضب یتصاعد في نفسي . ما الذي 
پمی من اوهامه » او شواغله » او آسیاب قلقه ؟ کان بوسعه عی 
لاقل ان یدفعي ولو خطوة واحدة ال الامام في محبي . لا > ولید الیرم 
غر ولید الامس . وغنیت.لو ان بي ابرأة » حین اذهب ال البیت » 
آن. اغافل ممبرة وأخابر مرم تلفوناً » لاعلمها عا حدث . 
« تبدو مضطرباً » » قالت سمرة حال وصولي . قلت : « تقصدین » 
متعباً . » 


۱۹۰ 


, این کنت ؟ تأحرت کثراً » ول نتصل بي . » 

- , مررت علی ولید مسعود » وتعشیت معه . » 

- و لاذا ‏ حمرني بالتلفون ؟ وانا ما زلت بلا عشاء في انتظارك ؟ » 

« اسف » حبيي . والاولاد ؟ » 

و تعشوا وناموا . » 

ت-_"‌ ی [ 

- , طارق . آرجوله ان تخابرني کلا اردت ان تتسأخر . می 
ستتعلم ذلك ؟ » 

- ,ان آتعلم . رعا بعد عشر سنوات اجری ... » 

ی الفراش ‏ استطع النوم . بقي ولید عبتاً برهقي . وأمست مرع عبت 
آخر يرهقيي » وانا آتقلب بن صخرتن . في حوالي اثانبة . بضت من 
فراشي فاشت سبرة بذاك » وقالت وهي نصف ناثمة : «ما بك ؟ 
آمتوعتك ؟ » 

قلت : , لا لا . ارید ان اشرب کاأساً من الاء » وذهبت فعلا 
ای الطبخ وخطر لي ان اتسلل ای الکتبة لاتلفن لرم . آف ! ما الذي 
جری لي ! وعدت ای فراشي » ووجدت سررة نائمة . 

في اثالثة - في الثاللة بالضبط - ذهبت ای الکتبة حافي القدمن : 
دون ان اشعل ضوءاً . کان ضوء الرواق الذي نترکه عادة مشعلا طبلة 
الیل کافیً لفرضي . غبر اني » للمزید من افبطة اغلقت باب الکتبة » 
وأزحت الستارة عن النافذة لاری ؛ في ما پتسرب من ضیاء الشارع 
انحافنت » ارقام التلفون . وآدرت الرقم . ادهشتي آني ذکرته بوضوح 
وسهولة . 

سعت غرغرة التلفون الثنائية وکأنها رعد مبز دماغي . مرتین » ثلااً 
اربعاً . واذ صوت مرم میب مذر : ر هلو ؟ » 


۱۱ البحث عن ولید - ۱۱ 


« مرم ؟ » 

من یتکل ؟ » 

بظهر انك مستيقظة . ۸ اتوقع ان ترفعي السياعة جذه السرعة! : 
دمن ؟ دکتور طارق ۴ » 

« نعم ! 
) آتدري ۶ الساعة ؟ » 

« نعم . لا مخابر في مثل هذه الساعة الا معتوه مثلي . » 


1 


م جب لثانیتن . فقلت : « زعلت ؟ » 
فقالت بصوت صاف » یکاد یضحك : « لا . ولکنی مندهشة . 
لاذا تکار هساً ؟ هل زوجتك ناثمة بقربك ؟ » 


« لا . ولکن صوتي متنق . وأنا مختنق . ذهبت لل ولید بعد 


زبارتك ی ۵ و لکنه رفنض آن عدئي عنك . ‌ 


فشعرت بشرة من الغضب محالط صفاء صوبا| ۱ ولاذا محدشسه 


( نعم . » 

لا تمحدثه عني آبداً . ولا تساله عي آبداً . ؛ 
« طیب . » 

« م ... لاذا لا تذهب ی فراشك وتنام ۲ ؛ 
لانك منعتي عن امحاض عيي . ؛ 

« خذ حبة فالیوم . » 


ر اعذت .۰ » 


بوخ حبه اخری. . + 

, آخذت . » 

فتأففت ۰ ولکن ملاوة مغرية : , اذن تعال للي . » 
فانتفضت : « الان ؟ في الثالة والریع ! » 

ی 

« اتقبلن ؟ » 

- « زن کانت لديك الشجاعة . ؛ 

و ایغ 

م۳ ۳ 

بد. و احیلغ:.. 6 

« قل لي : هل آنت آیضاً من موالید برج امحدي ؟ » 
وجاء‌تي ضحکنها عبر أسلالك التلفون صافية » رنانة . فقلت : « آنا 


من موالید برج النحس . زحل ۰ عطارد . » 


- « دکتور » جعلت تحربط . الابراج معروفة » ولیس بینها زحل 


او عطارد ۰ )/ 


- « مل آني ايك ؟ ‏ 

- « نعم » وبسرعة . هل تعلر آین بيي ؟ ؛ 

- « ف النصور . ولکن آين بالضبط ؟ » 

- « بعد ساعة آو ساعتین » یطلم الفجر ... اسعم . سأنتظرله فٍ 


سيارتي عل رس الشارع » عند مدرسة الشموع . آتعر فها ؟ ‏ 


- « اعتقد .. نعم . » 
- ولا تلعر ‏ » 
وسدات التلفون . 


۱۳ 


هل کانت جادة ؟ هل آرادت آن تعبث بي ؟ هسل آرادتي آن 
اتصرف کللاأبله الأفون » فأخرج الها » مادعا زوجي » في عسز 
الیل ۰ م لا القی احداً في انتظاري ؟ 

هب انا ستنتظرني . هل تقم وحدها م النزل ؟ م آکن آعل ان 
کان فا آطفال » آو خسدم یقیمون معها . هل هي علی هذه ار 
اللعینه من أجل حقیق لذنها ؟ خواطر کتلك ۸ عنعي عن ارتداء بنطلوني 
وحذائي بسرعة الرق » ولقمصلة الي وقعت بدي علیها ‏ الظلام . 
وخرجت . 

وی أقل من عشر دقائق کنت عند باب مدرسة الشموع . لا سیارة . 
ولا انسان . شارع کشر الاشجار » مهجور . حسالا آوقفت اسيارة ۰ 
سعت صافرة ند اطراس من بعید . وأجابت علیها صافرة آخری . 
فسقت ای نهاپسة الشارع » وانعطفت ای شارع آحر » م عدت ال 
الدرسة . واذا بسيارة مقبلة في انجاهي . والتقت السیارتان » ضوءا لضوء . 
م استدارت السیارة الأخری ؛ ولقت ما . 

بعد دقائق » دخلت السیارة کراجٌ » فتبعتها بسيارتي . وترلت 
مرم من میارتها . دون ان تقول شیاً : وانجهت نحو الباب > وفتحته 
عفتاحها . ودخلت ۰ م قالت : « نفضل ! » . 

وما ان دخلت ۰ وقد علکی شبق رهیب طذه الخلوقة العجيبسة » 
حنی فاجأني خاطر افزعني . ماذا لو آن هناك رجلا" في البیت ؟ مذا 
لو ان ولید نقسه ؟ - لا » مستحیل . 

مستحیل ؟ 

من آعماق احدی الغرف. سهعت صوت رجل یصیح دوعا دهشة > 
دوعا عاطفة : « هل جاء طارق ؟ » وکان ذلك صوت ولید . ولید 


۱۹ 


وکمن ارتطم مدار في الظلام » او ککرة تضرب حائطاً بعنف : 
ارتددت ال الوراء » وفتحت البساب ورکضت ای سیارتی ۰ وآأدرت 
الحرك . لست آدري کیف استطعت ان آعود بالسيارة الی الوراء دون 
ان آضرب بوابة الکراج » او الأشجار القريبة منها . وسقت کالجنون 
ی الطریق المالي. سقت بسرعة مثة وعشرین کیلومترا » وآنا لا آدري 
ای آين . وجدتي آنعطف ای طرق لا استطیم التأکد منها. لأن آضواء 
اللیل جعل الطرق کلها بالنسبة الي متشامة 

ای ان طلع الشجر . 

9 صاحب الصوت حقاً ولید ؟ آم اني توهمت » وذعرت * 

۱ ۸ یکن القابع في غرفة اللوم » - غرفة النوم ولا شك - الا ولید 
2 ؟ لاذا ۶ ناذا ۶ 

حال دخولي منزلي استقبلتتي زوجي مضطربة متزعجة: «أمریض آخر ؟؛ 

فقلت : « مات . لاذا یستدعون الطبیب والرجل ي نزعه الأخر » 
لست آدري ۰۰ 

- + یبدو عليك الارهساق . اذهب ای الفراش يا حبيبي ۰ ونم 
ساعة آو ساعتین . ؛ 

وقبل ان تسألي سمرة من هو الذي مات ۰ قذفت بييابي عي : 
واستلقیت عسلی فراشي . وعادت هي آأیضاً ال فراشها وهي تقول : 
- « ارجو » عل الأقل ۰ آن یکون البلغ الذي دفعوه بساوي مسذا 
التعب کله . » 

و ایلع ۴ طعاً . » 

فِ حوالي الثامنة من مساء ذلك الیوم » خابرتي مرم في العي‌ادة . 
لا آذکر باقیه کیف جری ا-لحدیث بیننا لاني حی البوم لا آعرف کیف 
ستطعت آن أَبقي الساعة علی اذني کل تلك الدقائق الطوال لأصفي الیها . 


۱۳۹۵ 


- , ما الذي حدث ؟ » 

, آأنت تسالن ذلك ؟ » 

ی 

- , لکی لا آجیب الرجل الذي کان في غرفة نومك . » 

تب" آ بویت 4 

ب « آي رجل ؟ مرم » لذا هذا الکذب ؟ تث آن تكذبي عی 
نفسك » وعل الآخرین . ولکن لاذا تفعلن ذلك بي ؟ » 

- , دکتور طارق » جرحتي . آتيتك في آنر اللیل حتارة » وفتحت 
اك بيي ۰ م هربت آنت . » 

- « هل بقي ولید حی الظهر ؟ ؛ 

ول ۱ ۷ 

- , جعلتي اضحوکة لولید . جررتي من بيي في الثالثة صباحساً 
لترهيي لولید انك ما زلت قادرة علی اجتذاب الرجال . لیأتوا اليك 
راکضن بعد متصف الیل . وعلی اجتذاب آصدقائه آبضاً [ذا آردت . 
لیس کذاك ؟ » 

- «واهم » واهم » أقسم لك نك واهم . ۸ یکن آحد ف ابیت 
عندي ساعة دخولك ‏ . 

- , وکیف انفق آنك آجبت علی الثلفون بتلك السرعة ؟ لا بد 
آنك کنت مستقظة - مع ولید بالذات : » 

, کنت مستقظة ۰ نعم . لاني » کا قلت ْكث آلف مر 
مصابة بالأرق . لا آنام حیاناً حی طلوع الشمس . ؛ 

- , اذن من کان ذلك الرجل الذي صاح : هل جاء طاری ؟ » 

, آنت واهم . ۸ یصح آحد . ؛ 

- ,مل مهذه لعبة آخری ؟ » 


۱۹1 


, آنا آسفة . لن أتصل بكث بعد الیوم . » 

وسدات التلفون فجاة . 

کان حدیثنا آطول من هذا بکثر . غمر آن الذي آذکره هو احساه‌ی 
لفظیع بالهانت. ۰ واحسامي_بانلشية من آن آصبح طرفا في لمبة لا 
استسیفها ۰ آو لا آقدر علیها » في حياة هذه الرأة الغريبة . ولكتي 
نیا بعد ‏ استبعد آني کنت رعا واهماً : وانني خفت ؛ واضطربت » 
نسمعت صوناً ۸ یکن هناك . آو انها قالت شیثاً » فخیل ال آنه صوت 
رجل صادر من آمماق بیتها . ورغم شكي ذكك ‏ فاني قررت آلا آنزلق 
حیث" تريدني مرم نفسها آن آنزلی . وشعرت آن عبي" آن آکتشف من 
ولید نفسه » مها راوغ » ان کان هو حقتاً هنالك في تلك الساعة . 
کیف یز لفسه آن یتآمر معها علي" ۰ علی ذلك النحو الهین الزري ؟ 

آدرت قرص التلفون علی رقم ولید . جاءني صوت انادم وقال لي 
ان سیده لیس في البیت . فقلت له : « فرات » آنا الدکتور طارق . 
تعشیت عندع آمس . » 

- « عم دکتور . » 

- « آین ذهب الاستاذ ولید بعد خروجي من عند 6 البارحة ؟ ؛ 

- «واله لا آدري . لأني ذهبت وت . ؛ 

- « مل کان في الییت هذا الصباح ؟ » 

- « طبعاً . آتريدني آن آقول له شیتً عندما جيء ؟ » 


- « هل سیتأخر ؟ » 
ی 


- « قل له [ني خابرته . » 
- « طیب » عي . نف امان الّه . » 
م مخابرني ولید ذلك الساء . رها لسن الحظ . ومرت آیام کشرة 


۱۷ 


| پتصل آحدنا بلاخر . وبقیت آول الامر مز فا پین تحاسیس الهانه 
وأحاسس الغضب ۰ حی کدت آخشی القاء بولید ولسو عن طریق 
الصدفة . ولکن یبدو آني اقنعت نفسي عرور الأسابیع آنني کنت واهمآ 
آو آن الذي سعت صوته قد یکون شخصاً آحر غبر ولید . ولذا عندما 
دطاین ون مت قلق ستق. آشهر زن یه مفاه ی دارد »تا 
ی وحن - آنا وسمبرة وهو محاطون بالاأصدفاء آلاخزین . وکان 
نی الیلة اتلية آن کشفت اي سبرة عن سر" من آسرار صدیقتها جنان . 

جاءتنی سمرة بالعشاء » وکنت قد عدت کالعادة متأخراً » وجلست 
اس الائدة عواجهني » وقالت بلهجة من سیتمتع بالتفاصیل اللذيذة الي 
الي سید ما : 

- « کل یوم بطلع شيء جدید ! ؛ 

قلت : « خر ؟ » 

- « جنان حدئتي الیوم بأشیاء ۷ کنت أتصورها . » 

1 

ی 

- رل ؟ ه ۱ 

- , نعم ! کانت بینهیا علاقة لسنة » آو لاکتر . والسکينة تعذیت 
کیرا . من أجل صديقك هذا . وفجاة مخلی عنها . » 

تحدئن کاأني آنا اللوم في ذاك ۱ » 

نضحعکت سرة » وقالت : « لکن الناس فعلا" آلغاز » ولا عکنك 
آن حزرهم . بظهر ان ولید من التوع الذي لا بوفر امرة لذا اعترضت 
سبیله . » 

- , لا تبالغي . علاقات من هذا النوع علية ذات طرفن . » 

- و لا تنکر ان النساء عرضة للاغراء آکتر من الرجال . » 


ات 


- , ولکن الساء أقوی من الرجال علی القاومة . » 

« ومن قال امن آقوی عبی القاومة ۰ ارجوك ؟ هکذا انم 
ارجال تریدونهن | فذا ضعفت الرأة |زاء الاغراء » التهمتوها ... » 

واسترسلت ممبرة في ازجاء اج التقلبدية » ون انمامي بأني آنا آیضا 
واه اعلر » لا اختلف کثرا عن الاخرین . ولا قلت : « ولاذا علي" 
ن آکون عتلفاً عن الآخرین ۰ ان کننان هذا حکمك التعميمي علیهم 
تخفیعاً ؟ ‏ 4 

قالت ۰ نصف ضاحکة : , واله آذحسك . آن اکتشفت آن لك 
علاقة مع امرأة غري ۱ » م أضافت و کرت قهرو ق: اطاریة ۲ 
اللیلة بدیعة ! » 

ر فکرة مقبولة » ۰ وقت » وأحطت کتفیها بذراعي وحن 
سائران ای انحارج » وانا آفکر : جب آن اتصل نان نفسها » لعرفة 
الزید . آما سعبرة فکانت في حالة تلاطف غزلي ۰ تسقيي القهوة وبودها 
لو نسقيي من شفتیها . 

هذه کانت ی الواقع » البداية اللي أدت بي ای الاطلاع علی الرسالة 
اللي زعت جنان آنها موجهة الیها . فالصداقة القدعة الي کسانت تربط 
بن والدة جنان ووالدتی - لاک من ثلائن سنة ۰ آقات بخ آسرتینا 
علاقات حيمة 1 ظ احن با ما . وقد ساهت نا تطبیب والدة 
جنان » ومساعدنها في ذهامبا ال لندن للعلاج » في السنوات الاخبرة . کا ان 
سبرة کانت تعتبر جنان من آعز صدیقاا » وتبدو دا نبا تبحث 
عن زوج ها . ول بخ یغب علي" ان مسمرة غضبت علی جنان لأنها » أولا" : 
تخرها عن حبها لولید آیام کانت علی علاقة به » واغا جاءعت تنبتها 
بأحزانها بعد آن آصبحت العلاقة قصة تروما خا » لا فعلا" تتابعه. معهاء 
ونیا » لنها بطیشها في علاقة کتلك ۰ و رعا علاقات آحری کتلك : 
کانت تضیع علی نقسها فرص الزواج . 


۱۹۹ 


عندما تلفنت نان عصر الیوم اليالي من العيادة . واقرحت علی‌ها 
الجي» لزيارتي » وافقت دو عا تردد - بل بشيء من اتلی ارعت-و.- کاب 
بغي التخلص من آم في دخیلتها عشاطرنه مع آحد یعرف ولید .۸۰ تذکر 
الشیء مر ها 3 
دق اکن :تاد کات میقم ادا تیاه تفن 
وهو یقوم بعض من شوونه الالية - آو هکذا ادعت . غمر آنبا, بعسد 
بومین آو ثلالئة جاءتي بالرسالة الي حدئت عنها . وجعلت آنا استقری. 
اتفاصیل علی طريقي . وفجأة اتضح لي لاذا کانت تلك الرسالة نی 
حوزنما - ولاذا أطلعتي علیها . ۱ 
ولید ۰ ف الرسالة : یعترف لرم محب جدید . ومن کانت صاحب" 
هذا الب لا جنان نفسها ؟ لا آعلم کیف آتیح نان آن تطلم عسم 
احدی الرسائل الوجهة ای صدیتها - ومرم علی کل حال م تکن مز 
النوع التکم صداً : وتجربي معها ما زالت حية ف نفسي . آعانیها 
باستمرار - وعندما آدرکت جنان انها هي القصودة ‏ آباحت لنفسها امتلالك 
الرسالة بطريقة ما . هل کشفت لرم نبا هي القصودة بالفعل ؟ محتمل 
جداً . ومها یکن من آمر ۰ فآنا م یکن همي آن آخترق آسرار جنان 
ومرم ۰ ومدی ما بینها من مکاشفات آو » رعا > تعاون . کان همي 
القيقي ولید نفسه : فکلا راجعت نفسي حول ذلك الآن : وجدت ان 
ولید آخذ یلح" علی دواخلي » ومو غافل عي منهمك في علاقاته التلاحقة . 
وما آرادت آن ت کد علیه جنان لي » من خلال رسالة مرم ۰ هو ان 
لولید علاقة جديدة » کأنها تدرث ان ذاك همي بوجه خاص . غریب ! 
او و ۱9 
» و« الوئيقة نفسها؛ ۰ للتهم ولید باأنه الان محب امراأة غبرها : 
0 نقد رفنضت ان تکشف ل 
عن اسها . 


۱۷۰ 


کدت أضحك من نفسي . کنت آوارب . وآداور ۰ وأجعل سن 
هومي بولید حجة للحدیث ی جنان : لاذا ؟ لانبا تتحدث عن مرم 
پین این والاعر . وکا ابتعدت عنها بابلدیث » آسقطت بن یدسا 
سوالا" یعود ما لل احدیث عن مرم . کنت ما زلت آتحراق للی مرم . 
لد ان سردم اد مرها ضرت فا و 
لیلة اجارحة الي آخذت نتبدی لي » یوماً بعد یوم ۰ کلیلة من لیالي 
الرزی . هل آني حقً خرجت لي اثالله صباحاً لل امرأة تنتظرني فی 
سیارنها لتأغذني لل منزها » عشفاً وجنوناً ؟ ( جنان ! حدئيي عن 
مرم ۱ ) هل کان نی اللاوعي مي شهوة في اتباع خطی ولید ؛ فأهجر 
مرم نان ۰ ام آهجر جنان لامرأة ثاللة ؟ فلاضجك من نفسي لوقوعي 
ی مزالق عاطفية کنت آنا الطبیب النفسي احاول انقاذ مرضاي منهسا ۲ 
لا ۰ ۸ ترني جنان في شيء . صداقتنا العاثية آعرق من آن تتیح لي آي 


راههام جنمي مها . اذن ۰ فلعد ال مرم . ولکن جنان » بالتران 


البيسة في جسدها - آف ... اذا کان ولید من موالید برج ابمدي » 
فالي آربد لتصرف کاأني آنا آبضاً من موالید برجه ؟ ر آجل ۰ ۸ بقتل 
ولید الا ذاك الشبی الذي استحوذ عبی ذهنه . آشبه بقوة شيطانية مظلمة 
جعلت ترحف عی اشراقه الفكري ۰ وتنحط به ای حیث ینغلق ذهنه 
آخراً عن کل شيء . وعسي الوت هو النهاية اسلتمية الوحيدة . ) 
کیف لو آني حاولت الاقتراب پومثذ من جنان » عاطفیساً » آکنر 
ما ينبغي ؟ لکنت آفسدت عی نفسي صدافتها . وامکان استعادة اهیام 
مرم بي . فجنان آعسادتي ال مرمع » وهي لا تدري . اتساحت ل 
لقاءها » حال عودم.ا من لبنان بعد ذلك ایام ۰ ولا آظن آن مرمع 
آطلعتها علی ما کان بینها وبيي سابفاً « ولکن کیف لي آن آنأکد من 
ذلك ؟ » . ومها یکن » فان مرم ۸ تکن أقل مي کياسة ودبلوماسية . 
تشر ال تلك اللبلة ابلمنونية - با الّه ! آشهر کثشرة قد مرّت علیها » 


۱۷۱ 


وهي ما زالت طرية في نفسي کانها لیلة البارحة ! أما غیاب مرم فا 
پزدها الا نضارة . امرأة تعدت آواسط الثلائن . لا تفارقها الرژی 
اللمية » وتکاد لا تفرّق بینها وبن لواتع . بعد آن عادت بشهادة 
الاجستر م تعیینها استاذة في اامعة » وهي نتحدث عن نشر کتساما 
لول وشعرها الطویل ینسدل علی کتفیها . ویقم بن امن وان 
ليواري خدما ۰ فتدفعه ل انحلف مر کة من یدها فأشعر کآن طیور 
الدنیا ترفرف فوق عبي ؛ ویشتد بي احساس بالذنب ۸ اکن اعبره 
اهعاماً ی السابق . لعل سبرة هي السبب ‏ اذ جعلت تنشر جناحي عطفها 
عل مرم آیضاً . ۸ ۸ آکیح لساني وأعض علیسه یوم کانت مریم فٍ 
دارنا مع جاعة من الاصدقاء ۰ فانتحیت با جانباً وسألتها هامساً : 

کیف ال ولید ؟ » 

نهمست ال : 

- و اسأل امرأة آخری عن ذلك . ؛ 

- « تقصدین جنان ؟ » 

و 

من اذن ؟ » 

نخنضت صونها آأکثر من ذي قبل حبی کدت لا آسعها : «وصال! ؛ 

وحن رأتي ۸ آفهم » آعادت : 

- « وصال » اخنك الصغری  !‏ 

وانصرفت بسرعة لل الاحرین . 

آسأل وصال ۴ ومی کنت آخوض معها ی آمور کهذه ؟ من المکن 
آنها هي ایضاً ... آم آنما طريقة مرع » مخلطها الدائم بن الوهم والواقع» 
ی استفزازي بانجاه لم یکن في حسباني ؟ رفضت السألة من آصلها . 
وقررت في تلك اللحظة آلا آشم مرة آحری آبداً لل صديقي ؛ ان کنت 


۱۷۲ 


آرید من مر م امیاماً بي . ولیذهب ولید ال الشیطان . 

طبعاً » تبقی القضية قائمة » بدلالامها الکفرة » وامامانها الأکتر . 
یوم سععت باختفاء ولید . آحست کأن عباً کب قد آزیح عن صدري . 
اه آخبراً ارحت » ولتقل مرع ما تشاء . ولیقل الاخرون ما شاژا . 
ولکن لاذا آکون ۰ باستثناءه کاظم ۰ آخر من بری ولید وحدئثه » کانا 
عل" آنا آن آشیعه دون صحبه الآخرین ؟ حی في الرطبتة أردت آن 
اسأله عن مرم » م ضبطت نفسي . وکاظم ۸ ینتبه ل آني بسد آن 
سالت ولید آين سیارته في تلك الظلمة » قصدت الیها عامداً لكي آری : 
هل فیهسا امرأة تنتظر ؟ هل هي مرم ؟ ولکن ل یکن فیها آحد . 


فار حت . 


و یکن الشریط الذي آستعنا ایساه عامر عبد الحمید قبل آساییع الا 
ی کد لي آن غرعي القدم قد انسحب من الساحسة فعلا" ‏ مها یکن 
اتأویل والتعلیل . وخیل اي آني أضحك ی عي هنه الرة . 


غر آني لا آغفر لنفي هذه الشماتة اي آظل آفول ما لا تلیق بي . 
ومع دلك لا ستطیع الا الشعور بضرب من الراحة الفريية لان ولید 
د اختفی » بشکل آو بآخر . آي آنه هزم . اي آنه خر وقع قتیلا 
العركة افلاسية الني التحمت فیها معه . مرم هي الرأة اي کان علي" 
آلا آغفر ها لأنبا آوقعتي ودفعت بي ‏ آکاد آتول متمرضاً » ال 
حضیض کهذا . محتقر الانسان نفسه » بل عفتها أحیاناً » لا ینتابه من 
مشاعر لا تلیق به ولکنه لا یستطیم الا آن یستسل ها : هکذا آنا أحیاناه 
کلا فکرت بولید . صدیق > آجل ۰ ولکن لأقلها صرحة لكي آخرجها 
من تلافیف کياني - عاشق دائا » مفترس دائا" لا یشتهیة الاخرون 
ولا یلقون منه الا الفتات . ومع هذا کله » کان علي آن آلف" وآدور 
حوله » وآعید اللف والدوران » لأعرف القلیل القلیل من حقيقته . 


۱۷۳ 


مل کانت عقدة ولید الدون جوانية آنه فی أعماق لا وعیه » مخشی 
و الاسرة + عیتا وشالا" :.رجل 
ضاث في حقيقة الأمر . متروك » ککثر من الشر دین مثله ۰ لوهم من 
لقوة > ۷ من الوطن » لوهم من الانماء » یسعی _محوهبا بعزعة 
لا تک" ولا یلقاهما لا بتلوحه ي حالات یاس مذا الذي یعوض 
له عن فقدان آخر . من هنا کانت قدرته الشاذة علی اقامة العلاقات مع 
النساء . والساء ی لغب ً القهات ی غربة جسدية داخلية » ۳2 
تتقطع من خبوط احياة » بسحرهن الغریب العابر » لانه الطبر لادم 
الهاجر » انسه الر خ" الذي مملهن . ولو بو بشتا «انعذا » من وادي 
الوحشة والکابة زل آعالي البال الشرفة علی رحاب الدنیسا ‏ ومدنها ‏ 
و متا , م یرحل . انه هذا الیأس ۰ هذا اطخرمان » هذا الشبق 
انلفي » الذي بربط بن الثل رالثل ۰ ویستغل عبور الغریب احسارج 
علی کل قاعدة » وکل وازع ‏ لانه لن یبقی طویلا" لكي محاسبه أحد . 
وهکذا عم ولید طراً مهاجراً ۰ وفي عبوره : رماه صیاد لا ندري به 
ولمل الصیاد لا پدري ایض اي طر رمی بناره . والصیاد کان حملسه 
ولید نفسه بن جنبیه ۰ نی انتظار اللحظة الژاتية . فلذا صح رآبي آن 
ولید قتل نفسه ۰ خلصاً من کل تلك التعقیدات آلي جعلت تلتف حول 
کیانه التفاف البال » فقد کان لا بد له من ذلك » لانه کان قد مهد 
للصیاد الذي نی داخله العدة ومیاً له الفرصة مرة بعد مرة . هل کانت 


مرم تعرف شیثاً من ذاك ۰ آو جنان ؟ آو آختي الحمقاء وصال ؟ آختي : 


السکینة وصال ! 


۱۷ 


بت ۳ سب 
ند ملععو د یکت الصفحات الاوف 


می لیر ته الضاتية 


منذ آن وعیت کانت العركة آبداً هي نفسها : بيي وبن نضي . 
ِ وبن الاخرین 1 بيي وبن العانم . معر کة حب اردته لکل شيء ۰ 
لکل انسان . فاذا آردت تغییر الما للحب ( یا للغرور ! ) » وجب. 
علي" آن آغیر الاخرین ۰ واذا آردت تغیر الانعرین ۰ وجب علي" آن 
ار نفي . 

آردت آن آغییر العام عی هواي » وآنا آنظر ای الغادین والرائحین؛ 
من عللی شجرة تطل علی الطریق ؛ وتطل من ورائه علی الوادي . آردت 
لمم آن یتغییر وأنا جام بن آغصان شجرة » آ کل منها لوزها الأخضر . 
وأردت لنفسي آن تتغبر وان" رعا ۸ أحط ۳ بعد ۰ فلا آعرف 
کیف علي آن آتغیر 

لفقراء علاون الطرقات والأأسواق حرکة وصیانعاً . ینامون علی الارض 
بپیومم القدعة التهانتسة : یضحکون کالردة ۰ وییکون کالردة ؛ 
ویتشاجرون کالردة . یصلّون باعان » ومخرجون ال الطرقات والاسواق 
آیام الأعیاد مستبشرین متناسین العوز والثباب الرقعة والاًمهات الکادحات 
لضاحکات الاکیات . کنت من آجلهم آرید آن آغیتر شیاً ما عیقً نی 
الأساس من اعحياة : تنتابيي رعشة داخلية لذيذة لذ آخیل العام یتفر 
یتزحزح » یتلوان . لیس کا یغیره السیاسیون ( کا آدرکت عندما 
کرت ) : بل کا یغیره التمردون الذين ل یعرفوا بعسد النظریات 
وخطیط الانقلابات » لآن التغیبر الذي یتطلعون البه لا یتصل عجراد 


۱۷۷ البحث عن ولید - ۱۲ 


تغییر النظم ۰ وصراع الطبقات . 

کانت خواطر التمردین جتاحي لاعیش طريقة حقق ما آحدس به 
بغبر ما وضوح : طريقة من پرفض الشرائع والاعراف الي بجد ابا 
مي الرژیا » هي الطریق . کأن آنخلی عن کل شيء ۰ عن کل علاقة 
وتو سید 


عارباً فِ , فلوات ام بالذئاب والصقور . هل کان هذا هو السیب ست ق 
آن "ِ کانوا بسعون ال البراري » ال الغابات » انی الکهوف ابیدت 
لکما ۳ غر دهم عل هواهم . وهنال ؛ ماذا یفعلون ۰ آمخترعون 


احلام وخرعون الکلات ؟ وما نفع الأحلام والکلات » وهم منقطعون 
عن الناس ۴ وحتی لو جلجلت الکلات کا تجلجل آأجراس 9 ۰ 
ما نفعها ذا ۸ علهٌ مسامع » وترسلهم سکاری ي فجاج الارض 
غاب السیح سنن طوبلة » م عاد ای الناس لیتحدث 9 
ولا عاد ای اللاس صلبوه . لا بد للمتمرد من آن یصلب اذن . ویکون 
انتصاره ی صلبوته . ولکن" هناك السن الثلائن الي مبیء الانسان نفسه 
فیها للسنوات الثلاث الاخمرة انفاعلة . ما اي نعرف عن تلكث السنین الثلائین؟ 
| یکن لدي ما مديي حو غايي ؛ لا احدس » وا ۰ والتوق الذي 
‌ آستطیع آن آمنطقه . وکلا تطلعت بعیداً ايی التلال والودیان » وابال 
لبنفسجية الي تعاوج وراء‌ها . آحسست با حیة باللراکن الکامنة فیها 
وان بوسعها آن تنفجر ببن حین وآخر محمم لعلها تغیتر کسل شيء » 
ولکنها لا تفعل ذلك ۰ متذکراً زلزال عام ۱۹۲۷ . 


شهدت از لزال وأنا طفل في السادسة : لقد خض" الارض کا لو 


۱۳۸ 


نها ریح رغيية . کنت جالاً علی الارض بع غيري س الأطفال نی 
پر یه الصغبرة . فحست آن الریح افادرة هزات لبنیان القدم هز" 
روا ای الصبية مذعورین ال الارج ۰ انطلقت معهم ورأیت 
خجارة تتساقط کتلا" من آعلی البی العتیق القابل » ونتکون آمام عيي" 
ر کام آبیض مریع . واجهت آبصارنا من ار ایة الي محن فیها محو 
الهد نستتجد اه لانقاذنا . وسعت بعضی الکبار یقولون : زن کان 
مذا بوم القيامة فهل سیدفننا الّه تحت الأنقاض لیقیمنا من تحتهسا مرة 


۱ 


ت 


رحت آر کضص گ الییت ۰ فوجدت آمي مع عدد من نساء اليي" فِ 
حوی ابران : و خي الرضیع پسام عبل ذراعها ۰ وفرحان والیاس 
بهبرن « احجلة : مع الاولاد رین رش بمن ابحمیع الشیخ سا 
شتوة ندهشة . ومال طربوشه. العتیق جانباً ۰ کاشفاً عن شعره الأنیض 
لذز بر ۰ وق یده عصاه العقو فة الي آحذ الان بلعب مها محفة ۰ وعلی 
«عربة منه جلس آبو سیح وأبو صلیبا ععلی صندوق حشي ۰ واملمیم 
بجاو ون باصو ات عالية حول الز لز ال 4 واسیج سام ول : « يا جاعت 
تردن لک اما تهاية الدنیا . صدآقونی . وأا أنصحع لا تدخلوا الییوت 
نذه اشارة من المیاء وبداية لا حک ال . ستأتینا زلازل آخری . هذا 
ارلزال صد ع الببوت ۰ وهدم النازل القدعة فقط . آما الزلازل القادمة 
و کل قرو وا هه رل ی ما لتمهد الطریق 
الملائْکة لین سیهیطرن علینا من الساء وی آيدمم سیوف من نار . 
سیهبطون ول" فِ تلال المّدس ۰ ‌ فِ پیت ساحور  »‏ حرش الرعات 
ینتشرون ی طول البلاد وعرضها : لبحو لوا الأارض ی ساء . هذه 
اللينة ستبداً المجزات . تطلعوا لل تلال القدس یا جاعة . اخرجوا لٍل 
" حواکیر > اذهبوا یی العراء ‏ انزلوا ای الودیان » وترقبوا الجيء العمظم . » 


۱۷۹ 


فتفول له آم سح : « من آين لك هذا الکلام الخیف . يا شیخ 
سا ؟ شوبدها اللائكة فینا ؟ » 

فرفع الشیخ سام عصاه ۰ وطرفها العقوف ف یده » ویشر ما ۳ 
مواقع وهمية ی الفضاء وهو بقول هن المادنانت: اراهات. هتالق«ع 
وهناله ! اليارحة رأبت حلا" ما ریت مثله في حياتي . فاأفقت وقلت : 
عونك با رب ! ریت آمل البلدة کلهم جتمعین فِ ساحة الهد الفقر اء 
والأغنیاء ععاً » ومن متا لیس فقراً با رب ؟ رایتهم مجتمعین یرقصون 
حلقاتٍ و و من الساء ۰ وتشتعل من 
حوفم الران مامعی هذا ال آحلمه عل وحه الصبح » ویعد 
ساعات بدلك الزلزال البلدة کلها ۲ ها : ما 4 » با امرأة ۶ » 

نی تلك اللحظة لحتي آمي . فأسرعت للي" واحتضنتي بذراعها الطلیقه 
ی جسمها ار » وسارت بي نی امجاه بیتنا ‏ غبر آن الشیخ توت 
مها من مکانه في وسط اللبة : « آن آنت رائحة یا تجمة ؟ انتبهي ! 
لا تدخلي مع طف‌ااك تحت سقف ابیت ! » فاستدارت آيي شوه : 
وصاحت به هي آیصاً : « صايرلي ني » بآحر زمانك ! خاف من 
رب با آبو آنطون ۱ » 

لو یکن شّ آن مجعل جنة الساء پومثذ ملکاً للأرض ۰ ملکاً لامهات 
التسربلات بالفساتن الزرقاء وامراء » ملکاً مولاء الفلاحین والاسکافین: 
والنجارین , دولاء الذیین یبیعون العنب والبندورة وفیهم را 
و کبریاء اللوك ۴ ولکن الرعب کان طاغیاً » وما حسبته حباً جانحاً نی 
الطبيعة تحوال ای غضب نها غبر مفهوم . غبر اني بقیت علی تصوراني 
البهمة واحسامي بأن ي جیالنا قوی تستطیع تغیر العام . ولعلي ما آردت 
تغیره الا ینسجم مع حاجات أملي وبلاتي الصفرة . 


دایتا بلدتي (ذ أخذت تململ » تشاءب وتتمطی وتستیقظ ضمن 


۱۸۰ 


مایپ یی رتم دوس حصه فوی ارعیه ودینیه و اجهاعیه قد عه : 
تسیر ی خحطوحل متعددة ويشهة : الکثر من الأراضي عتلکها الکنائس 
والادیرة » ولکن : ة بضم عائلات ععاث عض حبلات الزیتون نی الودیان 
الحیطة ۰ وکروماً هنا وهناك » لا تدر" آکر شا تستهلکه آفراد العائلة 
فِ آشهر الصیف . عائلات کهذه عتلك منازضا اجرية منذ آزمنة قدعة 
پدایانبا غر واضحة ‏ تعود للی آواثل قرون الک الياني الأربة الطويلة 
الرهقة > آو تعود ال نما هو آقدم من ذلك بکثر . 


وکان اللا کون الصغار آنفسهم علی حال من الفقر کثراً ما تدفعهم 
یل امجرة ٍل أقطار آمریکا ابنوبية » لیعملوا في بیع الاقشة » محملونها 
علی أکتافهم ویتجولون با بن قرية وقرية في أصقاع غربة لا یعرفون 
لغتها ۰ ی آن بستقروا علی حال من الیسر » وتبلغنا آنباژهم «الفرحةء. 
وکانت الصناعة. الحلية التميزة صناعة الصدف ۰ غتهنها عائلات کثرة . 
تتعالی آغاني الصتّاع في کل مکان وهم پتربمون عسلی أرض الحترف 
الفتوح علی الطریق » ویصنعون من الاأصداف بادوانهم ابدائية » وعلی 
ایقاع غانییم القد عة ۰ مسابح وصلاناً وغائیل وحلیاً دقيقة یتبرل با 
لسواح منذ آجیال 9۳ ۱ من آرض الیلاد . وکانت 
مورداً طیباً لعیش مستور » ۳ الشباب جعلوا برمون برتابته وانغلاقه . 


وکان هناك من هم آشد فتراً » قد علکون داراً مهدمة وحاکورة 
آر ائتن فیها بضع زیتونات وأشجار رسان ولوز . وکان یلیهم نرلا" 
ی طریق الفقر فثات لا لك شیتاً مطلقاً : عائلات کان العهد العمانی 
عظاله الکشرة » وفوضاه الي التهمت حقوق الأفراد قطان متام 
قد آفتلمها من آراضیها ودفعها ال التنقل واجرة بن آرجاء «الامراطورية, 
الريضة » محشا عن مأوی ولقمة عيش . وقد شهدت بیت لم مجيء 
الکثرین من حژلاء الشردین منذ آواسط القرن التاسم عشر ۰ یأتونها من 


۱/۱ 


أصقاع ماردین ودیار بکر رطور عابدین » من قری شمال العراق. وشال 
سورية » یأتونها من شرفي الاردن - من الکرك ومادبه والسلط . و 

بیت نم . وأحباناً في القدس ؛ تشد هم آواصر الفقر والطموح ضمن 
آطر اجاعية دينية معینة ۰ ویعملون في مهن کان الهاجرون محاجة ی 
من یقوم با ی غيامم : فکانوا یعملون في مقسالع الصخر ۰ ودق 
احجارة ۰ وأعمال البناء . ورصف الطرق ؛ وتکحیل اخدران » وسوق 
العربات ( وبعدها ۰ في سوق السیارات ) ۰ والدادة » والنجارة ‏ 
وصنع لأْحذيسة . والبستنة في الاأدیرة الکبرة . کانوا یأتون آمین ف 
الفالب » معدمین دای" » ولکن مصممن عل آن تکون لاأطفافم مدارس : 
فا یکن هنال طفل لا بذهب لل مدرسة من نوع ما : ویتکتلون حول 
کنائسهم 6 فیترعون من کدحهم العسیر ما بقوم بأود الکنسة نکاد 
الکاهن ی کل منها لا یفهم شیاً ما لا داعتباره «کلاماً مقد سا -- 
وما یوم بأود العوزین والارامل والعجزة . نظام اجهاعي مغلی يفي محاجة 
آفراده ولو کافاً ۰ وعنعم عنهم مد" الید للانفرین . 


وکانت البیوت الي یسکنونما - کل عائلة قد تبلغ العشرة بافرادها 
تقم ی غرفة واحدة - هي الببوت الي هاجر منها اصحاما و تردات 
مع الزمن والاهمال » آو آنبا شبه اکواخ اقیمت في اواکمر للدواب آو 
للنواطر فیا مضی جعلت ابحرذان فیها اوکاراً ما» سقوفها من الاحطاب » 


وعلی السطح غطیت بنراب وحصی ۰ وکیست بالدارداس . غذاژهم . 


الرعتر والزیت والزیتون ۰ والعدس ۰ وخبز الطابون آو التنور » یصنعونه 
احباناً من القمح ؛ واحیاناً من الذروة آو الشعر الذي یشترونه بالاکیاس 
موسمباً » ویطحنونه في طاحونة آبو اسکندر الشهورة . صوت مدخنتها 
التقطع یر قم السکون الجاور ایقاعاً ؛ وجعجعتها تجعل الدیث في داخلها 
صراخاً" » وقد ابیضت وجوه النسوة والعامللن فیها بنثار الطحن . 


۱۸۲ 


کانت البندورة کثرة ورحيصة ‏ وی الصیف یکاد العنب وابطیخ 
پکونان في متناول ابمیع ۰ وکذلك الرتقال في الشتاء . اما اللحم » 
ذکشرون یشترون عظام البقر والضان من امبتزار بعد آن تشَفی » فیقی 
ی من اللحم عالقاً با » واحیاناً مجازفسون بقروشهم القليلة ویشترون 
ار ۶ وس والقادم والکروش ۰ وقد بشرون ی ساعة من التجلي والفرح 
نف رطل امن لحم الم » ویصب رب الدار کاس من العرق لسه 
ولزوجته » ورعا لاولاده الکبار وهو یقول : « ستن سنة وسبعن 
بوم » وما حدا حوش ... » وینا تطبخ النساء الطعام علی نار حطب 
الاکورة » یضع صاحبنا کفّه عل صدغه وخده وید خافتاً ٍ و« با 
بل ۰ یا ليل » » ی آن تحمی حنجرته ثم یطلقها ی موال یمایل عل 
ایقاعه ۰ ولیکن ما یکون . لقد ذابت همومه نخماً » ولو لساعة . 


کنت اری الناس جمیلن ‏ ِ بقسوة السام علیهم » وهسم 
یقاومون علی مهل ۰ ولا یرضخون . آمثشي حافیاً » آنجول مع رفقي نی 
دنیا اشبه بدنیا ول اسطليقة : دنیا اراها مليئة بالاصوات والانغام 6 فنسبر 
کقطیع من الغزلان امائمة من اول « راس فطیس » ال ساحة الهد ‏ 
ومنها نتزل ای « القناة , الفائضة ابداً » الستجيبة ابدا للصبایا التصاحات 
الزدحمات حوها » وقد شرن اطراف ائوامین الفضفاضة الطرزة عسن 
سیقان کالعاج ۰ لیملان التنکات وابگرار - ومنها نتحدر لل افندازق 
نصعد ی الطریق الضبق الذي تنضح منازله احجرية محس الازمان 
الغابرة » وروائح الدواب وامبال » ونذهب للی الدبسة في ظل جرسية 
الالان الخروطية الشاهقة ونتجه حو الدهيشة المتدة بیومها الکبرة التناثرة 
بن تلال الزیتون والصنوبر ۰ فتستقبلنا الریح بعصف شدید وصفر . 
م نعود » وقد ال منا تعب لذیذ » ال بیوتنا التلاصقة » لا کل خبزاً 
شهباً مسوحاً بالثوم واللح > وینتظر کل منا عودة ابیه من العمل . 


۱۸۳ 


کتّا ذات عصر جالسن حت شجرة بیتنا الطل علی الطریق » بعد 
جوال فی البلدة من اقصاها ی اقصاها » حیها مرت لوریات محملة 
پالرجال » وهم بطلقون الرصاص ی الفضاء » وبصیحون : 

[ نحن الثوار جینام ۰ حن الثوار 1 » 


فوقفنا نلوح هم بایدبنا ونهتف معهم : « دیروا الیّه عالصفصاف » 
حن الثوار ما بنخاف ...۰ 1۵ ۱ 


+ وظللنا نکرر افتاف حی محت حناجرنا . وسعت تلك اليلة من ان 
حدياً عن الراق والسجد الأقصی وانلیل والثوار : وتصورت الم ببزه 
زلرال آخر » واذا هو یتصدع وینهار ویرز من بن الرکام عام متغر 
جدید » یبدا من الافق الشرتي القصي وينتهي بتلال القدس الي تواجه 
بیتنا ... وممّت تلك الصورة پوماً هد بوم تلازمي » مع تلكث الأصوات 
افادرة » ۳ تکر وتکر وتلف الکون ۳ ذلك احلزء الصغر الذي 
آعرفه منه . وسالت آبي ف الصباح الباکر ۰ وأنا اخرج معه احصانین 
من « الیاخور » : « ایا » هل آنت من الثوار ؟ » فضحك نی وجهي» 
وقال : « لن شاء ال ستکون آنت من الثوار . » وراح عشط غرَة 
آحد احصانن » الذي کان یسمیه تحبباً « مهرة ولید » ۰ م آردف : 
و یابا » آنا کنت دائ" اثراً » منذ آیام السفر برلك . ولکن زم‌اني 
راح . وجاء زمانم - آنت ورفاقك . مها مشيثة الّه . ناولي سطل 
الاء ..: » وعنیت لو آستطیع آن آرکب الصان وانطلق به نی عوام 
رائعة لا یعرف آحد عنها شیاً حبی آبي » ومعي صبية البلدة کلهم . 
وقد آصبحوا فجاة رجالا" یتللمون باحطة ویابسون العقال » ویشهرون 
السیوف ی وجه الدنیا . ولکن کان علي آن التقط کتابي ودفتري 
ومقلمي » وأفحنها بسرعة في كيسي الدرمي ؛ وانطلق به رکضاً ال 
الدرسة . حیث قد آتعلم شیثاً جدیداً عن مشيئة اه . 


۱۸ 


وکنت صدم أحیاناً هسوة الآخرین ۰ فلا نیم ۰ ولا يفهمي 
العرون . یسوم العید الکبر » عید الفصح ۰ نزلت ای الشارع لایس 
حذائی الدید ومعي ثلاث بیضات مسلوقة ملونة » وأسراب ال ال 
عاون الطرقات ‏ وقد ارتدوا أجمل یاپم , وأقلها رقعاً » یتبادلون 
اللبس والبزر والفستق ؛ ویقامرون مرحن علی البیض . وجاء‌ني ولد 
يکرني قلیلا" .» اسه نصري ( کان آبوه؛سائق سیارة » وّبي ما زال 
بسوق عربة جدي ) ؛ وبیده حفنة من البیض اللوآن » وقال : 
« تلعب ؟ » قلت : ۲« آلب 0 وأخذت بضة حراء من یده ودفقت 
رآمها برفق علی آسناني الامامية » لاعرف صلابتها » م دفقت عقبها؛ 
بینا هو آخذ بيضة زرقاء من بدي وامتحن صلابتها علی النحو نفسه . 
ولعبنا . ضربت رأس بیضته برآس بيضيي ‏ فانکسر » وقلب بیضته ۰ 
وضربت عقبها برس بيضيي ۰ فانکسر آیضاً » فرشتها . عم لعبنا مرة 
آعری » ورحت بيضة آخری . م آحری . حی رحت منسه بیضاته 
للمر انگمس ۰ وأنا لا صدق ما آری » واأملا با جيوبي واحدی 
بدي . ولذا هو فجاة عسك محخنايي ویقول : « ولبد ۲ آرجع ل 
ببصاتي ! » 


ولو قافا بثيء من اللطف لکنت رعا آعدنها الیه » کلها آو بعضها؛ 
لكني ۰ رغم محولي الظاهر . عنید عناد هل ابال » [ذا جاءني أحد 
بالتهدید . فقلت : ب رحتها ۰ وأنت راض . لن آرجعها . » 


قال : « والّه ان ۸ ترجعها ‏ أخنقك ! » فدفعت بيدي الطليقة قبضته 
عن خناقي بأقصی قوتي » وفکّرت بأننا [ذا تعارکنا . سوف تتحطم 
البیضات » وخطر لي آئي ذا استمرت العركة » سأضع مافي يدي منها 
وما في جيي عی الرصیف ‏ لكي آتحرر ۰ فابطحه ارضاً . ولکنه ۸ 
يعطي فرصة للمباطحة . استدار عيي مسرعاً قرابة مترین » وانحی لبلتقط 


۱۸۰ 


حیجر أً کییراً حجم رأسه وعاد رافعاً اخچر بورجهی وعاط : «أرجعها ۳۹ 
فعطت به : « انزل احجر ! , ( کنت قد عزمت منذ زمان عی لا 
اتلفظ بشتیمة مطلقاً ؛ حی عندما آهاجم ) . ول مخطر ببالي لظة واحدة 
اه تسایر یله 

ولکنه دیا می ولطمی به علی وجهی لطمة عائبة آوقعتی علی الارض 
و نا آصر خ . وغامت عبناي بخشاء و کشفة . وحست آنی میت . 

و عل جمهور من الصيي والر جال وانساء پرفعوني بن آید پم . 
وبقو لون 1 سلیمةً 3 سلیمة | شاء الله ۰ سلیمه 1 1 ووصعت بديي 

۰ : 2 له 2 ۱ ۱ 

علی عيي و زدا الدم من حوطا جار علی بدي : ۳ سسج عظم اد ی 
اازاوية من عیی الیسری . سلیمة : والنمد له ! آمبا نصري : فقد 
اختفی . وآخرجت البیضات من جيي و حعلت اقذفیا بالارض و ا-حدة 
ء احدة 0 وان أتساءل يِ دخیلیی 7 تا معی تلا القسو ة کلها : رهز 
۳ شلة فها ؛ 

ویوم هرت من اتدیر مجح سلیات ومراد سك کهف من کهریف 
الوادي السحيقة . بعد ذلك بسنوات . هل کنت الا مدفوعاً بتللك الرغية 
اجحاحة : الغامضة » في الاتصال عشيتة اه لعلي آنهم شفا مبها ؟ کت 
کان لا آن مجعل ی بهمون نشو تسا تنا الداخلية و ماو لتنا تخیر آنفسنا 
عهیداً لتخیرهم هم ؟ 


عندما کرت وجدت آأن الکشرین آرادوا تغیر العالم » وتغیر 
اتاریخ » وآدرکت آن تصوراتي الطفولية کان هناك من جعل فا منطقاً . 
وهی فا نظریات وثورات ایا مان ز لت مأخوذاً بکلات السیح من آن 
الساکین الفقراء سوف پرئون الارض . ولذا فزن ثوار القری الفلسطينية 
هم الذین نی النهاية سیفرون کل شيء . فلا آرسلت لل ابطالیا لأدرس 
اللاهوت في دير سانتا ماریا دولوروزا في میلانو » حسبت آأنني سأجد 


۱۸۳۹ 


الط التضی الِذي سیرر حلمي الذي 1 یتح 1 آأُن آنهسه فِ الکهف 
اي اخمل . ولذا بي کشت آن م سا آرسلوني لدرسه قسد جعلوه 
+ سبلة اتثبیت العالم : لا لتغییره . آردت تغیر الاعماق » ِ الأعساق 


اي .با سوف ملق الانسان بش" جدیداً . ولذا کل ما ۱ آراه هو العمل 
24 ره عنی مسج السطح 6 وردم ااعاق 


متذا ریت احیوش العاوية الحشتدة في الساحات ۰ تراوح بأحذینتها 


یلق : م تدفع دفعاً ال مصم يذهلي ؛ ويفبي . ۸ یفهم زملائي 
۳ الذی, : در بلاق 2 الفی العر ربي من فلسطین ۰ نون شوار ابا ای 


5 ‌ِ 3 
سجاء منها م و یمن تجیو ش‌ ِِ اسلدیدة ِ آنبری ی احدهم پومت 
ِ ۹ ۰ ۰ 1 ۰ 
ز ما رلت اذکر آممه : بیرو براتشی ) وقال حد ة : ون نتمشی ي 


رای اسعجري النخنض ۳ واس : « مساذا تعيي مپذیا نك هد 0 
و ستدار عوي ۰ وأوقفي عٌ السیر : وبيدي کتابي اللاييي ۰ لذا 
کشت ترید مسا آن یتغر 2 ۳ ندعي : فرط ی صفوف مولاء 
انحتشدین انصارخن ني ساحة الدوومو لاأنهم طریقهم نی تغیم العام . 
ر ابق مکانك ۰ تفراً لکتب فٍ هذا الوش القدم ۰ تروح وئجيء بن 
اخدران العتقة الا کلة . وانتظر برم القيامة . تعال حارب الان : آو 
افعد عبی موخرتك تك ني الدیر واسکته 1 ۸ 


نقلت له . : ولکن السیح ۸ محارب بأدرات القتل . انظر ما الذي 
استطاع آن یفعل بائئي عشر تلمیذاً معدمساً ۰ آبرعهم صیاد سك من 
طمیا . نی قرنن آو ثلائة غیر العام . ولکن الاممراطورية الرومانية امرمة 
عادت فالتهمت النصرانيتة : واستوعبتها ۰ وجمدت التغیر . » فهز 
رأسه مستهزثا عنطقي . فأضفت : « نصبت الامر اطورية ایح مکان 
قیصر ۰ وجعلت منه قیصراً آبدیاً حکمون باسعه -وعاد الناس عبیداً من 
جدید لالف سنة آخری  .‏ ۱ 


۱۸۷ 


فصاح بي . وقد حول استهزاژه حنقاً : « أي تأویل هذا للتاریخ : 
وللدور الذي لعبته الکنيسة القدعة فیه ؟ آي کتب نقرأً هسذه الایام ؟ 
آمذا کلام یقوله مرید للرهبنة ۰ وف دیر کائوليكي ؟ آنت عاجة ال 
الکثر من الصوم والصلاة - والندامة .» م امسك بتلاییب جبي السوداء 
وقد جحظت عیناه : « آتع » اما الفکر » انك تکفر بنعمة من آواله 
ی دیر ابطالي » بعد آن کنت تتسکم جائعاً في قرية فلسطينية ! ؛ 

فقلت له بدوء : « لن تفهم مسا آعي . » ولکنه رد صائحاً : 
بل افهم » واکثر ۱ » وتركيي لیخر بأمسري الاب براماني » 
رئیس الدیر . 

تلك کانت احدی لبظات اسم في حياتي : قررت هجر الدیسر 
نهائیاً » مها جامبتي مصاعب العیش ومراراتسه في بلد غریب دفع ال 
حرب ۸ غغلق ها . قررت افرب ال الدنیا . 

وم یکن قراري نتيجة خيبة ی ما کنت ادرس وحسب: لقد بات بعد 
اشهر من ارة ولقلق امراً لا بد منه ن انا اردت الاخلاص لنفسي ؛ 
لوطيي ۰ لعام . لن آنا اردت الاخلاص لريي وحراية الاخریسن . 
ٍن آنا اردت آن استمر في سعي و ذلك التغییر العمیق الذي بات يشرني 
ویعذبی لانی ما زلت قاصرا عن ادرالك ابعاده القيقة ۰ وانا ف بلد 
غریب لا استجیب فیه لل اناسه ومشکلانه ؛ ولا استجیب فیه ال لصور 
والعاثبل والوسیقی : لأنيي اشعر انها جمیعاً امسا تشبر ال بلدي » اف 
پیت لحم والقدس وطریا : ال فلسطن بسهوها وجباها وینابیعها . 

کنت اقراً کتبا من کل نوع » عللاً وسراً» کتباً بالعربية والابطالية 
والائينية والانكليزية » واکتب علی هوامشها تعلیقات » آشعر آن علي" 
آن احوفا یوماً لل دراسات تعينتي في استیضاح اسرار کشرة غر آسرار 

الکنيسة السبعة اي تحثنا علی التأمل فیها کتب الكلية الا كليريكية . وبقدر 


۱۸۸ 


ما کنت اتع بالتأمل في الجردات اللاهوتية . واخذت اتوق لل الفعل » 
ان ار کة » ای اعروج ال الناس » نی تجامیات تتخطی جاممة الکلات القدعة . 


م اني کلا صارحت نفسي : وأنا اکرر « فعل الندامة » کل یوم : 
وجدتي عاجزاً عن نکران جسدي کلیاً » وعبي تلتهم وجوه الفتیات في 
لكنيسة بنهم شریر ۰ کأنا ترید آن نحتوي في داخلها جالا" یکون زادا 
لتعبي البيسة آفي الأبام والليالي الکشرة الي لن اری فیها ؛ في اروقسة 
الدیر ۰ وجها لامرأة . ۸ یکن الاعتراف کافباً لتطهبري من ذاك اانهم . 
وقلب قاربت العشرین من العمر . اذن فلأصدق مع نفسي مرة اخری : 
انا ۸ آصنع للرهبنة ... 

وهربت ۰ هذه الرة یی الابد . 

بعد اسابیع قلیلة کنت اعمل في بنکودی روما » في روما نفسها . 
زودني احد زملائي من طلبة اللاهوت برسالة ای عم له ی العاصة 
اي عزمت علی السفر الیها . « آتعرف العربية اذن ؟ ء قال سلفاتوری 
برونو : آحد مدراء الصرف » وهو يتفحصي من اعلی زل اسفل : 
وانا واجف داخل ثابي ارئة » وقام لل خزانسة اضابر آخرج منها 
اوراقاً فیها. کتابات عربية : وهوامش ابطالية : دفعها اي . « کنا 
نتعامل مع البلدان العربية قبل الحرب » کا تعل . معظمها مغلی دوننا 
الآن . ولکن لدینا آوراقا جب آن نصفیها : والکثر منها بالعربية . 
شبابنا کلهم جندون ۰ لسوء الظ . آعتقد اننا نستطیع آن نعینلك ... » 
وسرعةّ رائعة » عيتي کانباً نی الصرف عنده » ولکن براتب خس . 

کان یعمل ای جاني في الصرف رجل اعرج : کثر الکلام » کثر 
لنکتة . اسه کارلو . « ها ها ! اردت آن تکون راهباً وأخفقت ! 
هل طردو لك من . الدیر » قل ی بصراحة ؟ هل مددت دك ال عجيزة 
راهبة وطاب لك ما آحسست ! من یرل حياة الراحة » حياة الشرب والأکل 


۱۸۹ 


۱ ما لو ۱ 
والکسل ي سانتا ماریا دولوروزا الا بل عربي مثلك ؟... وتتحول ي 
پومن من عبادة الّه لل عبادة هون ... » 

شبطاناً بت وا کان کاراو : وهو تعیل عل سمعي قو له : 1 ولیده ! 
نا ملالك شطره القدر شطرین .نف داخلي تغتي الأجواق تراتبل بالیسترینا؛ 
وفي ظاهري لا بلذ ی الا هذیان لساني علی شفاه النْساء . » أيبة نساء 
زا ال ‌ 
شُذ! "صلع دمم ۳ 

کل بقریه اسبوعان حي اصطحبي معه في لبلة مظلمة : 

و قد بدا اتعتم اي نش ته ارت باق ۳ 1 اوربا که 4 ال دار گ 
زقاق متهافت قدم ۰ علی مقربة من الکان الذي اقمم فیه قرب الحطة . 
وأدخلی وراءه نی رواق کیب : آدی لل غرفة باهرة الضوء استلقت 
عل مقاعدها خس نساء آو ست في آوضاع جعلتي ۰ وآأنا آکاد آموت 
شیبلا" وجبناً , لا آعرف این آنظر . أفخاذ وود مکشوفة ني کل مکان؛ 
وانا م آر في حیانی بعد امرأة عاريسة . وقال لي : « انعر الفتاة النی 
تعجبك » فهز زت رآمي رافضاً» مضطرباً , وضحکت الفتیات و انصرفن 
لف آحادیثهن . اسعال الذدي آهواه ی الغادیات الرائحات ۰ ین هو . 
یا کارلو ؟ واکنه کان یعرف احدی الفتیات : فذهب الیها ؛ ویضت 

واقتادته لل غرفتها ۰ في حین اقتربت ميي آخری » ترید مهدئة روعي؛ 

وابتسمت ایسامه مصیوعة بأهر کثیف ماوزت نتف منسه شفتیها ژٍل 

آستاها الکبیرة . وقالت : « سیکاره ؟ » 

قلت : «نعم ؟ » 

قالت : « سيکارة . أعطيي میکارة . ؛ 

قلت : « اسف سینیوریتا . آنا لا آدخن ۰ 

فهزت کتفیها ۰ واستدارت » وأتت مر کة جانبية بأحد ردفها تعبر 


۱۹۰ 


وفي تلك اللحظة دخلت فتاة سوداء الشعر » تلبس « روبساً » غیر 
فا یه مر مر مها مدا وگ 
هذه امرأة من نوع آخر حقاً ! ون الال آخذت بيدي کأني طفلها ‏ 
وسارت بي لل الرواق ؛ وصعدت الدرج . وأآدخلتي ال غرفتهسا . 
فقوت ان ی ایا یکلمة نزعت الروب عن جسدهسا العاري ش رکه 
واجته جراسفت عل عورزها ی اهاز ش النخفض ۰ وفتحت ساقیها ‏ 
ورفنت للي ذراعیها » وقالت : « تفضل . 

رابت آ.ابی جفة ضخمة . ذات فخذین آیضن منفرجن عن شق 
جرد کأنه شق بقرة . ؛ تفضل ! » ۷ ! مه 1 هي 
تضحلی . ۱ ماعلیاف کش . ازع معطنك الا" ... » قلت : ولا 
ش ۱ وا و تجز 6 فأشارت ال ساعة منبهة عل الکومو دبنة 
شریبة منهسا ‏ وقالت : , تستطیع آن تب تم تبقی معي لعشر دفاثق . عشر 
دقاتی ۰ با فلي ... يا اي ! محر لد ! » 

. ۸ یکن ذلك االحم الأجرد الشطور ما حلمت به . فتلفت 
حون لاری وجهي 1 ضامر آ في مرآة کبرة . وقلت : « سل 
مق ۳ :۱ 

فاندهشت . « مشط ؟ وماذا تفعل بالشط ؟ » 

قلت : و لامشط شعري . » 

فتحت درجساً بالکومودينة وأخرجت مشطاً آزرقی کب الاسنان ‏ 
وقالت : ,مالك ! » وأخذت الشط . ومشطت شعري ‏ وأنا آراها خلفی 
ی للرآة تضع یدما علی فخذما الکبرین . آعدت الشط الیها وعتمت 
من بین شفتن جافتتن : « شکراً . , واستدرت و الباب . 

ٍن کانت هذه هي الرأة » فلتحرم علي النساء ... خرجت ؛ أتلمس 
طريقي ای الدرج » ی الرواق » ای انحارج . وعند الباب اتکأت علی 


۱۹۱۱ 


ابمخدار : وقد آصابي غیبان عنیف . آردت آن آیء » ولکن معدتي . 
رغم غییانها » ۸ تسعفي . وکان علي" آن آحل ذاك الغثیان مدة طویلة . 

آي" حب هذا الذي ۳۹ للتاس : للساء » للاشیاء > لعمام ۴ 

آعراسیم کتلك تتکرر کان علي" آن اغادر الطفولة » والراهقة ‏ کا 
الدیر . ملیاً بالقهر » بالقرف ۰ بالدهشة للهوة الي لا عل ل 

» اهوة الفاغرة أبداً » بن دوافعي الطفولية وبن القيقة الروعة ؟ 
۲ قبح هذا الذي علي" آن أقتحم کل یوم ؛ ژزکد آن روا ذلك انولد 
الفقر القابع بین أغضان الشجرة الشرفة عل الوادي » وهو بأکل انلوز 
الاعضر ۰ ما زال ها ماپررها . وان تغیر العام للحب ما زال آمر ا 
بستحق معاناة الانسان ؟ 


قال کارلو وقلم الرصاص ببن بدیسه ۰ منحنياً بصلعته البذيشة فوق 
التضدة افلشية العتبقة : « آنا آعرف مشکلتك ۰ ولیدو . نت ترید 
مرم العذراء . ولکن مرم العذراء طارت ال الساء منذ زمان . اسأل 


البابا ... قه قه قه . » 

بابتعادي عن حياة التأمل الي علموني آن آعترها وحدها حياة الروح. 
آدرکت آني قد « سقطت ؛ آخراً ی عالم اند . عامم اس : 
عام الزمن - وهل کان لي الا آن أمل في صدري الکثر منن 
ءبارات القدیس اوغسطین ( وهو الذي قضی ثلاث سنوات مهمسه من 


حیاته في میلانو قبلي بقرون طویلة ) ۰ فاری أحیانا بمض ما اعائیه في " 


لنة تلقيتها من کنبه ؟ لقد آدرکت آني في حياني الان بدأت « السيرة 
الطویلة » اي بتحدث عنها في مکان مسا > السبرة الطوبلة ی الزمن 
وخلال الزمن » اِذ سقطت روحي عن «الأبدية, ف مهاوي « الزمن »» 
حن سحت لذاث الق السیق نها بعکم بي ۰ فاردت الاقلاع عن 
الأمل الستمر الذي جعلي جزهءاً من آزلية الّه » لشهوتي ف تجربة روحي 


۱۹۲ 


نی عسام الزمن والقائق اخسية . 

فلیکن الم نصيي بعد الیوم ۰ وهو نصیب الانسان !ذا ما سقط : 
فالسقوط ای الزمن اما هو الدخول ی دنیا الفعل . 

ولكنني کنت ۰ وآنا آمشي في طرقات روما القريبة ‏ أو جالساً علی 
الحجارة عند. فونتانا آیسپدرا الذي کان علی مسبرة عشر دقائق من غرفي 
ی . آغی عندما یتحقق ال اقعل ری وطي 1 في وطيي ۱ کنت 
اقول ) ۰ ان آجد بینه وبن التأمل وشائج فکر آعرف آن اوغسطین 
نفسه کان سبری فیها انقاذاً ی من السقوط . 


۱۹۳ البحث عن ولید - ۱۳ 


مویم الصفانی تتعلق بصخیة تشکی اعماقها 


آين بقع رجل کمامر ناجي عبد اخمید من بن ات و نها 
کبغداد ؟ ٍ کل مدینة من مدن الغرب الکپیرة هناله دایئا" ثلائة رجال 
آو آريعة من طرازه » یتنافسون فیا بینهم کمراکز جذب لذوي الشهرق 
وابعال ‏ والشخصية الفذة . قد تکون طم آساء ارستةراطية وقد لا تکون 
ولکن غم قصوراً ارستقراطية آو ما یشبهها ‏ ۸ تزعزعها نظریات وأسالیب 
ِ الاجاعية الزعومة . ولکلهم دائا ثروة تنفق بغبر حساب . ف 
پم تقام الفلات_اللاءة » والقاءات الي لا تعرف الصحف شیتاً 
ِ » وهي الي تغذي آساطبر الجتمع وشائعانه بأمتع «ما فیها : ابداعات» 
وغرامیات > وفضائح :۰ وآفکار تتبلور ی امجاهات ومدارس وتقلیعات 
لا یکون الفن عنجی منها منها » ولا الأدب » ولا السياسة . رجال کهولاء 
مع زوجامم وعشیقامم 9 آصدقائهم وأعدائهم قد بدومون عقداً 
من السنین ۰ آو عقدین » م بتلاشون آمام الژحوف الستمرة من کسل 
صوب » ویصبحون جرد آساء » ومراجم » وتواریخ . آو لعلهم 
لا یصبحون شیتً بتعدی ذکریات آناس قلائل ارتفعت مم الایام مم 
اخفضت ۰ ولتهمهم الزمن فیا التهم ۲ 
عامر ناجي عبد اللمید واحد من هژلاء -- بل آنه في بنداد یکساد 
یکون وحیداً مجتمع خاص لا یشبهه فِ کیانه شيء فِ الکیانات الجتمعية 
الحيطة به . فهو لیس بظاهرة » بقدر ما هو ثيء من عالم آخر آو : 


۱۹۷ 


رعا ؛ من عصر آخر . فبغداد ۰ في تارها العریق » عرفت کل 
ثي» عرفته حضارات البوم . ولعل عامر » ان لم یکن »ستعاراً من باریس 
آو لندن : فهو مستعار من ماضي مدینته دو ۰ مدینته اللي کانت قبسل 
آخر ی لت رالات نا با له الاتتای آزشکن قم, 
في وسط دسائس الحسع » وعردات اند » وصراعات آهل الدین » 
کان هنال من یسمع ثِ حجر ائه آروع الشعر ‏ » آروع الوسیقی ‏ » آروع 
ابحدل : کان هنال من یلتثم علی مأُدیته اللائكة والشیاطن ۰ الژمنون 
والزنادقة » الوالون والثارون » علی آن یتصفوا جمیعاً عا بعمجز آن 
یتصف به الاخرون من فتنة ۰ آو ألعية » آو لسان . ۱ 


یقال هذا القول في عامر اذ پری من احارج » ویوضع في منظور 
لا یأبه له مو في الارجح . فعامر البوم یکاد یفزع من النظر ال الوراء: 
انه لا یمود ببصره ای طفولته » ای صباه » ای سبی دراسته » للا [ذا 
للت علیه ذکریات تولسه ۰ ویرفض آن بری فیها آي جال . وفذ 
یرنض النظر زل الاضي ۰ ال تاریخ آمته . قد یری التاریخ کلسه یبدا 
ده وهو یناهض العمانیین عشوائیا في آواخر القرن الاضي ۰ ویتنامی 
لتاریخ بالاحتلال الريطاني للعراق اِذ پبرّز آبوه محارباً وطناً بشعر آن کل 
معركة یکسپها ضد الکام » بدخوله السجن آو بالاقامة امرية في بیته » 
تدنو بالبلد من بوم محریر محر به علی غراره احاص » ولا یتحقق ام 
وعامر حس : منذ تخطی الاربعن ۰ بأن حیی تارخه القریب انفصل 
عنه » بفجاءة لا مه آن یمتلها ۰ والتجق بالتواريخ الاضية الي غدت 
لدیه آشبه بغرف کبرة ملاأی بنرایات خشی رژیتها : فیقفل الفرف > 
ویضع الفاتیح في جر ذمي عمیق مليء ۰ بدوره » عفاتیحع من کل 
نوع وحجم . 

عامر یعیش خاضره ۰ ماضره فقط . ضذه اللحظة بالذات ؛ العابرة 


۱۹۸ 


بریعاً کسحابة صیف في ساء بغداد . وبغداد تعيي له داره ( الي ورما 
من آیبه. » وجد ده ): وحدیقته ایس 6 ومکتبته ازاتغرة بالکتب 
لجنبية - فهو » علی عکس یه » یکاد لا بقراً شیثاً بالعربية ۰ اللهم 
لا مسا یکتبه بعض آصدقائه ۰ کولید مسعود ۰ مثلاا . و السنوات 
الاخبرة ۰ ذا آراد قراءة کتاب بالانكليزية ۰ فانسه یدفع بالکتاب لل 
زوجته آن لترآه وتعطیه خلاصته » وتزشر له بعض الفقرات اي تمه 
علی قراعها . بغداد تغي له مائدته العامرة » ومطبخه العصري الزود 
ون تکني ی که ی سنهة مجاعة » ومجموعءة خوره الفر نسية 
والألانية » وآنواع الويسكي الاسكوتلندي والياباني ۰ وضروب الأأجبان 
الفر نسية والانكليزية والسويسرية والداعركية . 


ستقبل" لا بنظرنه ی الفن » والعلر » والعمران فحسب » بل ال 
الياة کبا یتصور آن علی الرء آن یعیشها . وهنه الستقبلية » علی حد 
توله . هي الي خلقت تلك الاواصر الغامضة اليي ربطت بینه وببن ولید 
مسعود سنین طویلة . غبر آن هذه الاُواصر نفسها تدهش أصدقاء الرجلن 
نها ۰ في الظاهر ۰ نقیضان ف الکثر من الامور - ولکنها آبتسا علی 
مر الأیام آنبا یتمان کلاهسا الحر ۰ کالقطبین التضادین ۰ حتی في 
شخصیتیها . فولید عیل ال طلاقة اللسان ۰ بتلذذ بالاألفاظ » عربيسة 
کانت آم انكليزية » تلنذاً واضحاً . ولقاءانه مع آصحابه ۰ ذا کانت 
الاسية متجلية » هي لقاءات نتطایر فیها الکلات وما تحمل من صور 
وأفکار تطایر الأْلعاب النارية . في حین آن عامر آأمیل ی الصمت یبحث 
عن الٌلفاظ عفاً (ذا قال شیثً ۰ ویشعرك بانسه ۸ جد بعد الکلات الي 
تفي فکرته حقها . ولکنه [ذا نطق قال آشیاء تصدم ؛ تذهل ۰ تخضب. 
ان 
لسانه کاحصان ابامح بین آفکار کالغابات الکشفة . وولید یتمتع بذ 


۱۹۹ 


انه بمجد في عامر مرا الجموح وافسوج الفكري ۰ ویسعفه ذلك في 
مخامراته اللفظية . 


وهو لا بدهش حین مره عامر انسه فتح عینیه » فکریاً » آول 
ما فتحها » علی الکتابات الشيوعية . کان لاأبیه الاشتراکی النزعة أصدقاء 
شیوعیون یغذون عسامر سرا بالکتب والنشرات الا رکسية » ویوم ذهب 
عامر ای لندن للدراسة في « مدرسة لندن للاقتصاد » » کان فرحه الکیبر 
هو في استطاعته مطالعة الکتب الارکسية بکامل بخریشسیه ). وحضور 
الحاضرات الي بلقیها أساتذة بارعون یفتنونه بسحرهم الفكري . وعاد 
ی بغداد ی مطلع انحمسینات مشحوناً بذلك کله . ولکن بضع سنوات 
کانت کافية لزعزعة عقائده القدعة . شیثاً فشیثاً آخذ بدرك انه » نی 
قرارة نفسه ؛ لا پومن فعلا" بثيء . ذکاژه الفرط دفعه ول روية 
اتناقضات ۰ لا ني آفکاره فحسب ۰ بسل ف آفکار الذين بلتقي مم . 
وهذا آدی به لل ماولة التوفیق بن تناقضاته الداخلية الکثرة » و[ذا هو 
جد آن القضية الي ییقی الناقض قاا نی دلالنبا ۰ هي قضية جب آن 
تهمل ۰ وآن حیاته الان تتسع لنواح وضروب من العرفة قد لا تنتهي 
ٍل حل مشکلات الجتمع » وتغیر التاریخ » ولکنها تعطیه متعة حيوية 
نابضة . بدا جاهبریاً ۰ برولیتارباً + کنر من آبناء الطبقة الرفهة الذین 
فتحوا آعینهم الدللة علی ما حوشم من فقر فذهلوا لا رآوا » وانتهی ال 
الاعان بشيء واحد : التکنولوجیا . 


کان اعاث ولید مسعود بالانسان » الذي یستشفه عامر من آرائسه 
وأفواله » یضحکه أحیاناً فیقول : , الاعان بالانسان » ذا جسدته ء 
وضربته مثلا" في ألف » آصبح اعاناً بالناس . والناس هم هولاء الیین 
پتراکضون » ویتصاحون ۰ ویقررون الیوم وینسون غداً » ویرفضون آن 
بتخیروا - لا بالقوة . و[ذا تغروا بالقوة قلیلا" ؛ عسادوا مرة آخری 


۳۰۰ 


پپراکضون ۰ ویتصاحون ۰ یقررون وسون ؛ ویبحئون عن یسلمون 


ه رقم لكي یفع علها ثرا جدیداً ؛ من هنا اتوع آو ذاك ۰ » 

فقول ولید : « آنت تفکر بالتغیر عوجب قوة تفرض من فوق . 
انه تخیر من عبودية الی عبودية . آما آنا فآفکر بالتغیر بقوة تنبثق مين 
الداحل . من عبودية الل حرية . من داخل الانسان » یا عامر . کالقوة 
الی مها آنت في دمك » في أحشانك ,» وتجعلك آقوی من کل مسن 
عاول وضع اثبر علی رقبتك . ؛ 

, مذه القوة اي نی داخلي ن آستطیع آن آمبها آحداً » ومسن 
الیث ان آحاول . کنت أحفظ مقاطع کاملة مسن « داس کابیتال » 
فیا مضی ۰ مشاً عن التغیبر » » مها یکن مصدر القوة الغرة . ولكني 
الان لا جمني آن آتذکر کلمة واحدة من ذلكث کله . ۷ ممي بي آن آغر 
العام » عام الناس . الکومبیوتر سیفعل ذاك عوضاً عي . 

, ولکنك بتعلقك بالک و مبیوتر واستعاله » لعا آنت تخر العالم :۰ 

میت . ات ال انضل و ثل آموا : فسالة آعری . » 
۱ و النتيجة الاصلة تقررها الادة احاضعة للعملية ... مع لك > 
لا َظتي ارید آن آغیر العام . ماذا رمق تریدین آأنت 
أو هشام تغیبر العلمم ؟ » ویقد م ز" صندوق الشوکولاته الفاخرة لاعذ 
قطعة منها . 

فأقول » وأنا آخرج اخلوی من ورقتها الذهبة : « آنا لا آفکر 
بکلایش المظاء . تغیر العصام آو تغیر ِ« - کلایش کببرة ۳ 
کل یوم ولا آعرف معانیها بالضیط . 

وينبري ابراهم الحاج نوفل قائلا" : « تسمعينها کل یوم » ولا تعرفن» 
کا لا آعرف آنا » من یژمن_ با اعانا یضع تفکیره کله ۰ ونشاطه 
ایاتی کله » یي اطارها رکه وححایته ۳ وتبقی الیکایقف 


۳۱ 


مها کرت ۰ مجرد حکاية . ؛ 


ولکن ولید پفاجیء ابراهم بقوله : « لا مخدعتك عامر ۰ یا ابراهم . 
انه . رغم کل تنصله ۰ یسعی لیل نبار حعل الکليشه حقيقة واقعة . » 
ویتناول بضع فستقات من الصحن احشي الحفور . ویقشرها وبلتقمها 
واحدة واحدة وبقول : 


- ؛ عامر ۰ ق زاوية مظلمة من نفساك ۰ هه الکثرة الزواء 
والظلات » آنا واثق من انك متفظ بأمل عزیز عليك » کجوهرة آودعت 
في مصرف فاطمأننت ال وجودها دای" هناك » مها تجاهلت آو سخرت 
هذا الأمل مو آن شیتاً ما جعل فعلا" تفبر فٍ الدينة » في الجتمع » 
ی الناس ۰ بتأئم نظربانك الاسلوبية ۰ والباني الني أفیمت عوجیها . 
مکتبك الذي مخطط عساعدة الکومبیوتر الطرق والعارات والسدن الناشثة 
عل شطان املیج کلها ۰ آنة مائلة للٌشکال » وأنت تعرف ذلك . 
لا بمك آن تغر العام ؟ لا بأس . ولکنك تم ان الأشکال (ذا تغیترت: 
تغترت مضامينها ۰ کا تغر الضامن الأشکال بالضبط . ولذا فانك 
تتمی مرآ وأنت تعمل علی تخیر الاشکال رالصلات الادية اليي فیا بینها 
في محيطك هذا . ان یتبدل نی النهاية آیضاً شيء ما وراء‌ها لکما تبرر» 
ولو بفسك عسلل الاقل ۰ خروجلك علی الناس في حبانك : وفاسفة 
رژيتك . وبن یسوم ِ تذهب ال قبو الصرف ۰ وتفتح خزینتك 
الفولاذية الصغرة لتا کد من ان جوهرتل موجودة ی مکانها .. 


ویشع وجه عامر انبساطاً مذا القول : « اذن آنا لست وحشاً آنانیا 
کا آتصورني آحیاناً ؟ , ویطلق ضحکة عالية في فضاء الديقة » ومیل 
نظرة مرحة في وجوه ابالسن ؛ بلسانه هذا » یسیطر ولید عل کل من 
بتعامل معه + من داي الی لندن . یستخرج الاسة من کوتء لفحم 
الي في صدورهم ۱ , م یمود الی فجة اد من جدید - مم اه 


۳۰ 


ی ی ات وید 9 
الراقع آنا نهمي علية الليء آکتر ما مهمبي النتبجة النهائية . آنا عجب 
رالار جال بارع الذي يودي ال ارحال آبرع وهکذا . علة الشيء فن 
- کالرسم ۰ آو الشعر : تبداً بشي» من من الوحي 0 
« تنتهي ال حیث ینظر الانعرون » فیأخذهم العجب . 

فأفول :+ « التغیبر لدیث مجربة جالية . » 

ویقول زوجي : « وما دخل ابمال ؟ آنا لا آنهم . , فاضطر ال 
ان اقول له جاثییاً : « آنت دائا" لا تفهم با هشام . ؛ 

ویقول ولید : « هناك أقوام بدائية (ذا سألتها » ناذا تعمل » أجابت 
سل لكي نرقص .. آي لكي نفعل حسیاً » وجایاً . وجاعیساً . 
انه تغیبر من نوع ما » ولو لساعة . » 

ویأخذ ابراهم جرعة من کاسه : « ولکن هذا التغییر - مل يژدي 
ار مر لا پری اه بسأتي بقول غر متوقع : 
بقول لینین : عندما جد الطبقات السفلی اما لا ترید الطريقة القدعت» 
وعندها تمد" الطبقات العلیا انها لا تستطیع الاستمرار في طريقتها ۰ عندئذ 
نقط . تنجح الثورة . » 

وتصم جنان یدیما لتطلقها عالیً کعصفورین محلقین وتقول : « ویتخبر 
العالم برمشة عین ! يا ويلي ۱ » 

وهکذا بسترسل احدیث في ليلسة حارة من لبالي الصیف ال ساعة 
متأخرة ۰ نی الديقة الکبرة امافقة بالنیات ؛ والاء یترثر علی مهل من 
عدة نوافر منتشرة غرلشا ع مع الکو نیال » والممیلات ( من زوجات 
غرهن ) ۰ وموسیقی الباروك » الصادرة عن الستبرتو اياباني ۰ نقضي 

ی الفوارق الشكلانية والزمانيسة بن بغداد وحواضر الدنیا » قدعها 
وحدیثهتا . ویذکر آحدهم کتاباً اولید عن الضارة > ویتحدث جواد 


۳۳ 


حسي عن آن التخلف « غیاب حضاري , ۰ وکیف یکون الصعود الشاق 
ی « مسرح احضور » ۰ حیث « تتأطر الأفعال بالقم ویحع علیها 
عقایس العقل . , وما هي القم ؟ هل هي حماً کلها عقلانية ؟ وبعد 
صت طویل من عامر کان فیه يصغي ولا يصغي ‏ یضرب بقبضته علی 
الائدة ضربات متعاقبة قائلا : « الضارات کلها هنا ! علی هذه 
الائدة » ي نسائنا هلاء ۰ في کلامك آنت ۰ وآنت » في آأصوات الفلوت 
واماربسیکورد » في القام العراقي » نف لوحات جواد سلم وفائق حسن العلقة 
علی ابحدران . الیس رائعاً نا نستطیم آن نتذوق کل ذلك دفعة واحدة 
وقد جمعناه معساً من سومر » من فلورنسه آل مديتشي » من بغداد 
الأمون » من عصر الصواریخ التساقطة علی القمر والریخ ؟ کل ما عدا 
ذلك اترکوه وراءع . آنسوه . الق ما آن تکون حضارية آو لا تکون. 
ولذا اعترض آحد قائلاً ن التخلّف قائم في کل مکان نعرفه» فلیعترض . 
لتخلف لا یعالج : اما انت تتخطاه آو لا تتخطاه . فلاکن مع الذین 
تخطوا التخلّف قبل آن أقع ضحية له مع الضحایا الاخری . ولید : 
لیس ی" من السیح شيء . آرنض آن آکون ضحبة . » 

بالطبع » ل یکن عسراً علی عامر آن « یتخطی » ۰ آو یتصور آنه 
یتخطی ۰ التخلف » والال لدیه ۸ بعد مشکلة . فقد بدا انه کلا انفق» 
ازداد دخلسه . فاذا کان ولید قد عاد بشيء من من الا من آبي ظي 
ودبي ۰ فان مقاولات عامر اينائية جعلت" تصب علیه آموالا" ۸ یکن 
ی و ی و ی ی 
الکویت والبحرین » وله شرکاء یلقون شبکتهم الليثة باحمرات وافندسة 
وقدرات التمویل عم مساحات تضم" قرابة نصف العالم . بوسعه لذلك آن 
يدعي انه یعمّر عالاً متقبلیاً فيٍ وسط عوام التخذف نفسها . مشکلنه 
الوحيدة هي : کیف مقق عن طریق ماله هذا آقصی ما یستطیع من 
متعة - ذهنية و جسدية - تتکافاً مع ذکائه . « بعد سن معينة » » 


۳۰ 


0 . « سیکون جواز سفري جاهزاً الرحلة الخرة ... » کان یتصور 
انه بعد انمسین لن خشی مداهمة الوت . ولا قارب احمسین » وقد 
تضاعفت ثروتسه واشندت طاقته علی التعة ۰ آجل الأمر ی الستن . 
ولعله یوجله ل السبعن . 


اذا آرینه آن آحدث عن ولید . فاحدث عن عامر عوضاً عنه ؟ 
مل ها وجهان لعملة واحدة ۰ وهما علی هذا التناقض ؟ الحدیث عسن 
الواحد عندي مجر ال احدیث عسن الانحر » فلا ضرورة للصاژل عجن 
بسبق ومن بلحق . آنا عرفتها معا » وأعجبت مسا معا وعلي آن آذکر 
ذلك هنا » ف البدايبة > کي اختص من أي نزعة ای الداورة ۰ آو 
حوف من الصراحة . ولکن ولبد آوقعي ر آم آنا آوقعته ؟ ) في دوامة 

لا آستطیع التحدث عنها بالشکل اي برضيي رعا ‏ عندما آفرغ من 
كلامي اتید الوزون همذا : آعود ای تلك الدوامة الي عصفت بي 
ِِ بي کالج انن آشهراً طويلة > ولا آدري کیف ۸ تنته بي الی 

لفرق . آم آني غرقت . وآنا الان معا آمحدث کصوت من وراء اللجج 
7 
فرضت علی نفسي السکون . ولن أحتاج ال ذکاء کثر لادرله آن ذلله 
يعني التمزق من الداخل . کیف تستطیع آن توقف حرکة العجلق 
والحور ما زال ی دوران الجانن ؟ مها یکن » فهذي آنا . سلمت 
تفسي لذكراتي لفترة ما ۰ کا سلمتها لولید » وکان الأحری بي آن 
آعود لیها . غس اني عفی الان قراعتها » کا آخشی آن آسع شب 
جدیداً عن ولید قد یفتح في نفسي کواة ولو صغبرة علی آمل . (ذا کان 
قد لقي حفه ". فلا هم کیف لقیه . ولذا کان قد اختفی ۰ عائداً ال 
لسظن یکاخ 5 کان دائا" یتمی » فلیبق مختفیاً ؛ یش الق ول والتخمن . 
ر کل صباح أذمب ای الكلية لالقاء الحاضرات : وأخشی ان آجد رسالة 


۳۰۰ 


. ی انتظاري تعلمي بأنه موجود في مکان ما » ینتظر . ) آما آنا : فان 
اتقو ل » ولن خن . 


ما کدت آترج من ه كلية بیروت للبنات م (الي ب2 بقیت ظلا" تسمی» 
عیی آلسنة الکثرین » جونیورز کولیج » حتی بعد آن ای 
ابامعية ) حبی وجدت هشام في بغداد پتردد علینا مع آهله لغاية مفضوحة. 
خراجت مرم » وما الذي تبقّی طا آن تفعل الا آن تتزوج ؟ وهشام 
قسد یکر‌ها بعشر سنن » لا انه شاب وسم ني آواسط اثلائن تتمي 
نصف بنات پفداد لو اه دم یهن خاطاً ( کا کات آمه تقول ) : 
ارسل في بعلثة ای جامعة ماجستر » نی آواحر الأریعینات : وعاد لیشغل 
وظیفة رسية ۰ ارتفعت بسه ای مرکز متنفذ - نسبیاً » عی الأقل . 
وی التصویر والکامرات + ویکتر من السفر » ویرید له آأهله الیسورون 
آن یتزوج من فتاة تکاد تکون من الأسرة نفسها : ومیسورة احال کذلك. 
وسرعة » تم الزواج » بصداق مقدام قدره الف دینار ۰ وموخر قدره 
عشرة آلاف دینار » وفضینا شهر العسل فِ روما ولندن ومحمدون » 
ورزقنا بسرین بعد ذاك بسنة . ومع ان ثورة ۱۹۵۸ آقلقت هشام بعض 
لشيء آولا » لا انه بمد سنة آو أقل » جعل مرکزه یتحسن » وعنیین 
مدیرا عاماً . وکان ي الوقت نفسه یعرف کیف بستثمر نقوده » ونقودي؛ 
ی تلك السنوات الي سبقت التأمیات الاشتراكية . وی سنتن آو ثلاث 
بنینا دار کيبرة 1 آرض مساحتها مارا مات 
آنا نصف کلفتها » وهي الآن کل ما لك ۰ ) 

ظاهر الساب اذن : تصاعد في الطاقة الالية » و نحسن في الوضع 
الادي - [ذا اعتمرنا دلبلا" علی ذلك اقتناءنا بتاً جدیداً »"اضافة ال بیت 
کان علکه هشام سابقاً نی الأعظمية ۰ مشرفاً علی دجلة في عحلة 
« السفينة , » ویت « آهدانا » یاه آبي في العطيفية أقنا فیه سنوات 


۲۹ 


الزواج اون ( وتقم الان فیه مي آخحي الصغری ) . م الادلّة الأحری 
الکشرة : سیارة فشام : با ۲ ۰ خسادم . ومريية » وطباخ » 
وفلاح ۰ واجازات في لبنان » وأحیاناً نی انکلترا . لا آثکر ان هسنا 
کله أخذ یتناقص فیا بعد » وان مواردنا جعلت نتضاءل » في حن ان 
مصاریفنا بقیت باهظة علی حساها ۰ واشتد بنا شعور بالضیق الادي ۰ 
ولکننا بشکل آو باخر 6 الط شنز علی الظاهر . 


آما باطن انلساب فقد کان من نوع آخر : توتر صامت فیا بینتا » 
اخذ بشتد ای آن انفجر . کلا اشتد انخراطنا في حلقة عامر عبد الحمید» 
اشتد احسامي_ بأني تروجت رجلاً لا جمي بن الرجال . هو لا حب 
ما آنا حب . ولا آنا حفل عا هو یرید من اعمياة . کانت ردود فعله 
عصبیة ۰ تتحول فجاة ال العنف ‏ والتهدید بأنه ميقتلي ۰ آو انسه" 
سیتحر . واکثر من مرة استعمل قوئه المضلية نی" ۰ ضرباً . وأخذني 
اغتصاباً ر ول لي آن آنسی تلك اللياني اجحهنمية الطويلة ؟ ) . ست 
ای آو سبع من الياة معه انتهت بي ای تخمة اليمة . جعلت آنفر 
من لسته . حی من صوته » وأکره اقترابه ابجنسي ميي . کانت غبرثه 
ندفعه الی بلاهات من القول والفعل صرت فما بعد آشجعها » عامدة . 
ا ذنبي ان آنا کنت جمیلة » وأجتذب الرجال دون وعي ميي ؟ آیغار 
من ذلك ؟ اذن فلبلغ في اظهار جالي : واجتذاب الرجال ! آردت 
المودة ای الدراسة : لاستحصال الاجستم ۰ دريعة للابتعاد عنه سنة او 
ستن . اردت آن آکتب روايسة . اردت آن آدعو الی بيي الرسامن 
رالتحاتین والشعراء . آردت لا آسمع کلمة عن الوظيفة والوظفن والر ژساء 
والرژوسن . آردت آن آری مشاهمر الناس في بيي . عرباً وأجانب - 
اسالسلة ,. صتحقین: ؛ ادیلومامین : مسیامین. . وشقدر ما جعلث آری 
عامر . آو ولید > مرهفاً . بارعا ۰ غر متوقع . جعلت آری هشام 


۳۷ 


بلیدآً » متکرر؟ لا آتوقع منه اثارة . م کان هناك الاأصدفاء الاخرون: 
احسان » وابراهم » وعلاء » وجواد ‏ وغرهم کل عل طر بقته عوذج 
همع - هم ونساژهم ۰ صديقاتي وغر صديقاتي . 


رعا کنت واهمة . فقد أصبت بصداع نصفي جعل ینردد علي وبلازمني. 
وجعلت آغی حياة الاخرین » وأرفض حياني آنا . آتسلی قلیلا حبيبي 
سرین » آعلمها الر سم » ورقص البالیه > وأقراً ما حکایات تون آلف 
لبلة ولبلة 2 مخلیر ای اعمايي احاصةهّ » ال ظلاتي احاصة  »‏ انتظار 
روية احل هو لاء الاصدفاء ۰9 خحابرة تلفوثة منهم . وکان بعد ذلك 
عامر . وکان بعد دك ولید . وجاء یوم وراح . وجاء یوم آخر.. 
کنت ی العشرین .> صرت فِ الثلائن واخیت آرتعب لسدم 
الاریمن . وأخبرا اصبحت امرأة حرة » مرة آخری - نعم . مسافرة . 
طالبة » اکتب اطروحة تارية -- نعم . امرأة متجددة ؟ لست آعا 
مجيء یوم پلتهب کنران البراکن . والتهب معه جنران الرا کین : و 
جسدي ال ذلك العنفوان امائج تسوت هم ۰ 0 تعاودني الشْميقَة .۰ 
وأصرخ من الام والارق . ولا تم شتا وآبدو اني مرم تلك الاو . 
مرم الي یتغزل ما الطلاب والاصدقاء » ولا 7 تستجیب بکریائها لأأحد : 
(ما حصوني قد سقطت . وآأسواري انهارت . وحال تتیح لي الحاضرات 
مسعاً من وقت » سأجلس وأکتب . کل شيء . 

کان هشام صدیقاً لعامر من آن التقیا في انکلترا ایام الدراسة . عادا 
ای بغداد ف السنة نقسها . وعلا معاً في دائرة واحدة لفترة من الزمن . 
ولکن هشام بقي موظفاً » برضی بکفاف الراتب » بینا استقال عامر من 
الوظيفة وانطلق في السارات الي کان یصعب التکهن ما قبل الثورة 
وعاد من احدی سفراته الی انخارج بزوجة انكليزية شقراء : وما حقق 
کل من هشام وعامر ی النهاية آن هو الا ما کان کل منها یستحقه > 


۳/۸ 


ولا ستحق غره . وعندها التفیت : بعد زواجي . بعامر وزوجته آن » 

آنسجم عقه عل. الفزن : ولکتی جعلت احب آن » لبساطتها » ها > 
« اكلاسيكي م افادیء لاهمامها بأصدقاء ژوجها ؛ لاهعامها بنا بوجه خاص . وف 
سنتین و ثلاث تغر موقفي » وجعلت آود عامر ایض وآنا آراه یتغر ‏ 
وینضج ویزداذ اصفاژه:ع و داد باه . وآن اکبر عون له . تعی بو لدمما 
الائنین » وتبقی ی احلفية من اطار حباة: زوجها الدائبة اط رکة » وتبدو 
وکأنها لا تطالبه الا بآن تبقی قريية منه » تخدمه » وتداریسه ۰ ورغم 
ذلك تبدو وکأنها » بعینیها امالتین » وشفتیها البستامتین ۰ وعنقها الطویل؛ 
قد نزلت للتو" من احدی لوحات غینز بورو . علی عکسي آثا ؛ قطعاً 

فقه کان ظاهراً ان حشام هو الذي یقف في انلفية من لوحة حیاتنا . 
ولعل الانجذاب بيي وبن آن کان أبضاً اجذاب القطبن التضادین . کا 
ان امجذاب عامر ی کان لاختلافي الصارخ عن زوجته » ولا شك ؛ بقدر 
ما جذبي الیه اعتلافه عن هشام 


غر. ان هذا الکلام فیه نحجنج بالغ » وتریر لا بقنعغی حیی آنا الي 
آقوله . فقد جامت فرة في حياني - وعلاقي ببشام علی آسوآها » لذ 
اتفصلت عنه وصدت ال یت آمي وأخي - کنت فیها کافشم الذي 
یشتعل لأْقل شرارة . تعلّقي بولید آیامتذ ؛ وبعد ذلك ۰ کان آسهل ؛ 
ومنطاً اک۳ لاآن ولید کان ی عداد الغز اب » وزوجته منذ سنن 
نزیلة مستشفی الجاذیب في بیت تم ۰ والکل یعرف ذاك . آسا مح 
عامر » فکان علي آن انسی (ولا استطیع ان انسی ) آن" زوجته صديقي 
واني احبها . وکان علي" آن اقنع نفسي بأن عامر یستحق مي الب 
الذي برید . لانه رجل غبر عادي » بل لا مخلو من عبقرية . حی 
عدمی‌ته کف مد تن » والعلاقة بیننا جزء من هذه العدمية . 
ولا نکر اني وجدت متعة شریرة حن وجدت آنوئي تستدرج رجلا 
مثله » متعالیاً » آنوفاً » مرموقاً » الط النساء والرجال بالعشرات ؛ 


۳۹ البحث عن ولید - ۱6 


ليتهي ای صدري آنا ۰ طفلا" ساذجاً . عاجزاً » یطلب مي حایته من 
العلم ... آي حاقة » وآنا الواقعة بن حجري رحی : بن اندفاعاتي 
الهووسة » وبن شقائي الزوجي - انظر الی وجهي نف الراة وأحس 
مجاله احساساً ترجبیاً » ولكتي آحس ایضاً بلعنة تخالطه » ولا آعرف 
آين تکون حايي منها . 

تلك الیلة » وآنا في زیارة لسوسن عبد افاذي - زيارة بريشة 
اصديقة کانت آقرب اي" من آختي ۰ صديقة ترضی بأن تصفي باهیام 
وعطف ای تفاصیل مشكلاتي مع هشام وأهله ۱ وأهلي » ولا سیا بمد 
الانفصال القلق الذي جعلي لا معلقة ولا مطلقة - في تلكث اللبلة » جاء 
عامر آیضاً لزيارة سوسن وعلاء . ولکن علاء ۸ یکن ني الییت - کان 
مسافراً ال البصرة آو الوصل ني عل ما ۰ اامر الني جعلي أعتقد آن 
الزيارة کانت مدبرة » لان سوسن تعرف اني سأْقضي السهرة عندها - 
بل انها جاءتي ايی ابیت بنفسها واخذتي بسیارتبا . وعامر یعرف آن 
علاء غائب في سفر » وجاء حجه رمم صورته دون مرافقة آن ۱ 

ولا" » طبعاً کانت الزبارة مدبرة ... فلاعترف عا حدث بالضبط 
ولا اب ال اللف والدوران » کا با عامر ۰ في جعل ذلك اللقاء ییدو 
وکأنه مجرّد صدفة . ذهبت بوماً لزیارة سوسن ۰ فوجدنها » کالعادةت 


ترسم . واذا اللوحة الي عبی السند » والي کانت تعمل علیها قبیل " 
دخولي » « بورتریت » غبر کاملة - في مرحلتها الاولية » لوجه بدا 


مألوفاً لدی . وقلت : «سوسن » هذا الوجه اعرفه - ام اني واهمة ؟» 
فألقت الريشة من بدا في مزهرية ملأی بریش من کل حجم » 
وهنفت : + یا خيبي ! طبعاً تعرفینه . الیس الشبه ظاهراً ؟ » 
- + لحة منه ... الصورة في وفا بعد . هل جرا فأقول من آظنه 
هو ؟ » 


۳۰ 


« عامر عبد المید . وفري عليك التخمن ! » 

طمأنتها : « لا ۰ اکید » هو ... الشبه ظاهر .» 

مسحت یدما مرقة ملولثة » م استصحبتي الی احمام لكي تغسل 
بدا : وهي تقول : « زوجته آن هي الي ارادت الصورة . وانا کا 
تعلمن اخشی رمم الاشخاص ۰ استطیع ان ارسم نفسي . اما الاخرون » 
آف ۱ من پستطیع .آن يرضي غرورهم ؟ ولکن عامر بتمتع بوجه قوي 
لتعبر . آلیس کذلك ؟ الوجوه اللي کوجهه يعجبي آن آرسمپا . آن 
ترید الوحة لفرفة اللوم . » 

عدنا ای غرفة ابتلوس ۰ وهي ایضاً الغر فة الي ترمم سوسن فیها ء 
وناولتی سيکارة وأشعلتها » وأخذت هی واحدة ۰ وقلت ؛ واللوحسة 
تقابللي علی السند في رکن الفرفة : « الهم ان ترزي هذه القوة اي 
تذکرینها . الشبه غر مهم . » 

۱ سأحاول ۱ تعرفن قصة بیکاسو عندما رمم غبرترود ستاين ؟ 
انتهی من البورتریت » فقال له آحدهم : بیکاسو » هذه الصورة لا تشبه 
غبرترود ستاین . فأجاب : ستشبهها » ستشبهها ... وتعتقد غرنرود ستاین 
ابا فعلا" تغرت فیا بعد لتشبه هي لوحة بیکاسو ۱ » 

فضحکت ۰ وقلت : « آرجولك » سوسن ۰ اجعلی الصورة فی شبهه : 
ولو عقدار » واترکیه علی حاله ! » ی 

هزات رآسها » وأخذت نفساً عبقاً من سیکارنبا » وقالت وهی تنفث 
الدخان ی وجهي : « آعرف احيامك الکبوت به . اعقلي یا مرم ۰ » 

وخطر بل نی تلك اللحظة ان استنجد پا . « نخافن علي ؟ ساعديي. » 

- « کیف ؟ آیعرف هو اهيامك به ۲ » 

- « مل هنال رجل في الدنیا مهم به امراة اهتاماً خاصاً ولا یعرف 
ی افال ؟ اسمي ۰ هل يأتي اليع کثراً » لكي ترسیه ؟ , 


۳۲۱ 


- « أتی اليلة الاضية ۰ دالي قبلها » طبعاً کان علاء في البیت . » 
۳ هل آأتی وحجده بت بدون آن ؟ ‏ 
و وحده . لاذا یصلب زوجته » وأنا آرسه ۴۳ 


- « سوسن . ف الرة القادمة » آخريي . » . 


+ ولکن علاء سیکون هنا . » 


- , اجعلیها مرة حین یکون علاء غائباً . آعرف آن آعمال علاء 


تأخذه باستمرار ال الوصل والبصرة . » 

- « لیوم آو بومن » نعم . » 

- « لا يكني ذلك ؟ » 

- « آخ منك ... آنحبینه فعلا" ؟ م 

- و جداً ... وهو یعلر . » 

- « افقنا علی آلا يأتي غسدا » آو بعد غد ‏ لان علاء سیکون 
فعلا" مسافرا . » 

- , اذن تلفي له . اطلبي منه آن يأتي غداً» مساء ... ارجول . 
وتعالي ال ۰ واحضريي بسیارتك » لثلا ری سيارتي خارج التزل مع 
سبارته ... هه ؟ » 

« طیب ؛ طیب . وهشام » کیف هو ؟ » 

و آره لاسبوعن . محاصر بیتنا حیاناً مطالباً خروجي اليه . 
یذهب ال بیوت الاأصدفاء علّه مجدني هناك ... مصيبة یا سوسن . » 

آرادت سوسن ان تمتحني » وکاأنها تتساءل : الی آي حد تستعد هذه 
الرأة الهووسة بعامر ان تندفع ؟ ولعلها آرادت آن عتحن عامر ایضاً : 
هل مفي وراء قناعه التزمت الشامخ انساناً من لحم ودم ؟ ولکن الی 
آي حد کانت هي نفسها بريثة من. دوافع آخری یصعب تعیینها » عنلما 
وانقت عی تدبر ذلك القاء ؟ 


۳۱۳ 


کان فرحي ماثلا" ذلك الساء . کدت أکون وحدي مع عامر » لول 
مرة بمد معرقي به طبلة السنوات ۰ اي تلك الکتبة الصغرة الي تژثرها 
سوسن عی غرفه جلوسها > ورحنا نتکل بطلاقة وصراحة . وعندما 
ِ سوسن وحدنا » لتهیلة بمض الطعام في الطیخ » وقعت تس 

مر کامرأة حرمت الب سننن طويلة > آقبله ويقبلي » فتنهار بینا 
۱ یکل سا آملك فآقدمه له راضية في المال . 
ر وخطر لي ني تلكك اللحظات خاطر من حیث لا ادري » وهو ان ولید 
ایض قد یقبل علي" بتلك احرارة لو آردت ۱ ) 

وفجاة دق جرس اباب . آه > آسما الضیف اطارق ‏ يا مادم 
اللذات ۰ من جاء يك في تلك اللحظة السروقة الرائعة مة ؟ دخلت علینا 
سوسن مضطربة » وآنارت ضوء الکتبة الکببر - اذ کانت الفرفة خافتة 
الضوء فقط - وقالت » وقد انخطف لونا : « زوجك هشام ! انسه 
واقف باللاب . رآیته من نافذة الطبخ . » 

, آف ۱ کمادته ‏ پذهب من بیت لییت باحثاً عي . » 

و ماذا تقترحن ؟ » 

 -‏ لنخرج الیه معا . وعالكي جاشك . ولکن لا تطليي الیسه 
الدخحول . » 

عامر وحده ۸ بضطرب . وقال ضاحکاً : « آأخرج آنا اليه ۴ » 

فقالت سوسن : « آبداً ! ابق مکانك ! » 

وخرجنا آنا وسوسن الی الیاب ۰ وهشام علی بعد عشرة 0 
عند ابابة لديدية . وهتفت سوسن : « هشام 1 آمل" وسهلا" ! 

ولکنه صاح : « هنه مرع عندم 1 » 

فقلت : « نعم . ماذا ترید ؟ فضحتي بن الاأصدقاء والاقرباء : 
تشه ردان نار معا هشال مي با مدا زیت ۴ » 


۳۱۳ 


ی آنا وسوسن فِ احاهه 3 وتقدم هو ف امجاهنا » ووجه کلامه 
ال ضارعاً بنیرة متصاعدة : ۱ مرع » آرجوك ‏ خلي عقلك نی رأسك 
تبت . آرید آن تعودي ال" . تعبت یا مرم . هلکت ۱ ۳ 

« اشش .لا ترفع صوتك ۱ آتدري من ی الداخجل ؟ علاء » 
وعامر وآن . خرجنا اليك » لكي لا پسمعوا کلامنا . لكي لا پسمعوا 
عباطك . » ۱ ۱ 


وقالت سوسن ۰ مسعفة [ياي : « هل تتفضل بالدخول ؟ ولکن » " 


آلا تتصور آن دخولك وأنت علی هذه الال سوف ... » 

و رت سوسن . لا » مستحیل . انسا لا أستطیع 
ای أصدفانيي علی هذه امحال . ولکن ليتك تقنمن مرع بأن تعود للي؛ 
بأن ترافقي ال الییت - الان لو آمکن ... پ 

فقلت » متساهلة : « طیب » طیب » هشام . لا تجعلنا نطیسل 
لفصل . سوسن 6 آنت عوردي ال اماعة 6 لكي لا یتساءلوا 1 
لینا . سأرافق هشام ... هشام » سأرافقك » ولکن ال بت ماما . 


فاهم ؟ » 
فقال ۰ وکانه م یتوقم تلك الاستجابة السريعة : « زین ۰ قبلت 
نار . .» 


- « انتظر . عد ای السیارة . سأحضر جزداني ۰ واعود اليك . » 
۱ وعاد هشام ای سیارته . وأسرعت مع سوسن ال داخسل ابیت ) 
ون نقول : 0 آنقذنا الوقف ! ت الفضيحة ! وقلت لعامر» 
وهو بکل برود یتصفّح کتاباً آغذه عن رفوف الکتبة : و ساذهت ‏ 
وآعود . انتظرني سوسن ۰ ساأعود ! » 5 

وف السیارة عاد هشام ای توسلاته 3 و پدیداته » ومد عناه اي وهو 
یسوق ۰ م أحاطبي بذر اعه وجذبي اليه بقوة » وقبلي 5 وآنا ۳ 


۳۹ 


من لس بدیه وشفتیه . ول حاول تصعید الناقشة » متحملة رحلة العودة 
کیمن لا بد من دفعه لتخلص منه تلك الیل الی آن بلغ بي بیت امي‌في 
العطيفية . نزلت » ونزل معي ‏ وآأراد استصحابي ای الداخل ۰ فرفضت . 
وقلت : " والّه » زذا ۸ تذهب ال البیت ۰ ی هذه اللحظة سأزعق؛ 
وأجمع أهل الحلة کلهم عليك ! » 

عاد ال سیارته » راضیاً ‏ حانقاً » لست آدري ؛ آدار الحر ك 
وانطلق فجاة بسرعة صاخبة . آما آنا » فقد تریشت بضع دقائق » م 
دخلت ميارتي » وتقهقرت ما الی الشارع » وانطلقت بسرعة صاخبه 
ایض » ال بیت سوسن . ولکن من طریق آنحر » وأطول » وآمن . 

رذا هار السد » جرفتك الیاه ای حیث هي تشاء . ۸ آأکن مشلولة 
الارادة فحسب » بل محمولة عی قوی غامضة تنطلق بي ال نقطة ینعدم 
عندها النطق والتفکر ۰ وف داخلي وهج رائع » راعب ۸ أعرف مثله 
من قبل . عندما تتخطی الرأة الاجز الأْول » نتساقط الواجز الأحری 
دوغا جهد کبر . ولذا عندما فتحت لي سوسن الباب انية » قلت 
« آسفة یا عزيزتي لأني آزعجتك هذه اليلة . هلو عامر ۱ » وسرت 
الیه » وکانه الب الوحید الذي عرفته في حياتي . وعانقته مجنوذ عی 
مرأی من سوسن ‏ ولیکن ما یکون ! ولتهناً سوسن باکتشافها القيقة 
کلها الي ما عدت آأستطیع مراوغتها ! کل سر جاوز الائنن شاع ؟ 
فیشع | 

و یشم السر ۰ بقدر اما عم » وعدت الی هشام » والی متزلنا > 
كأني آعافب نفي عل خطيئي » وحاولت استثناف حیاتنا معاً » واحفاظط 
الوقت نفسه عل صلني انلفية بعامر . ولکن مجاحي کان ضئیلا > 
۷ لآن تعلقي به کان یتدخل ویفسد الحاولة - والواقع » آن عامر آصر 
علی ضرورة عودتي ال الياة الزوجية » والتستر علی آمري محزم وشدة- 


۳۱ 


پل لان وجه عامر الثاني : ولید ۰ تدختل وآنا في غفلة من آمري » 
واخواجز آمامي کلها متساقطة : وأقحمي في تجارب کنت آخعشی » حنی 
تلكک الاو نة » آن أجاهر نفبي با - واذا بي الان آرید آن آلاحفها 
وأسجلها عل الورق . حول هشام ای رقّة وحلاوة » آول الأمر » 
وعدت ای بیتنا بنشاط من أسعف بدم جدید » ومقو یات طبية . الب 
جعلت اعرفه لأول مرق - محرامساً آو غر رام . ما عدت آتریث 
لساژل . ما الهم اني عدت ای هشام برضا جدید ۰ کي آبني آن 
آجازیه خر علل انه اتاح لي ما لم یکن في حسباني ۰ وهو لا بدري ‏ 

وف الوقت نفسه آوازن نفسي مواقف وعواطف متضاربة . ویوم طلبت 
اليه ان یسمح بل بالذهاب ای لبنان لقضاء آسبوعین آو ثلالة - وتوز 
بصب شواظه في طرقاتنا - عانع » وقال : «هنه هديتي لك ياحييتي !؛ 

واعتذر عن ان له آن پسمح له عرافقتي » وکنت اعلر ذلك » متعللا" 
باه رما سیلحق بي فیا بعد لبضمة آیام . 


۶ 


هل اردت الذهاب ال بروت لاني املت ان یکون نی ابتعادي عن 
بغداد ابتعاد آیضاً عن نفسي الوزعة ۰ فأری موطیء قدمي بشیء مسن 
الوضوح في هذا الطریق الوعر الظلم الذي اخترته عامدة لا فیه من خطر 
و(ارة ؟ آم لاني » بساطة » کنت آعل آن عامر هنال ؟ 


کان عامر قد اشتری نف شلان داراً من تلك الدور البلية القدعة 
الي تبدو من بعید کأنبا ترصتع منحدرات ابیل ۰ ببن آشجار الصنوبر 
والصخور . کثراً مسا وصفها لاصدقائه آشبه بفارس یصف فرساً 
بعشمها ۰ ویدعوهم الیها اذا هم ذهبوا ال لبنان ف الصیف » وکان 
هو فیها مع عائلته . کان یتحدث عسن آشجار الصنوبر ۰ واطوز ‏ 
والتتن » والکروم ۰ والعصافر الي تصم" الاذان نی الصباح بتخریدها 
یتلوها ۰ [ذا مسا ارتفعت شمس الظهبرة » صریر ملاین الزیزان . 


۳۹۹ 


عرفت ذلك کله آیام دراستي في بروت » وبت الان آتوق الی أحاسیس 
تاک الأبام العذراء اليي آخذت تنراعی لي » وسط ضجيجي اللفسي العاتي» 
کجزر نائية من التناغم والصفاء وسط محر غاضب متلاطم . 

ساعة حطت الطاثرة في مطار بروت ۰ ونزلت مع ال ر کاب ای قاعة 
جوازات السفر والاأمتعة » شعرت کأني انطلقت من أحد فاقم سلمان 
ال الفضاء الفسیح : ولكي مدني آحد ۰ ۸ یکن علیه آن بعسر مدينة 
النحاس - مدينة الوت والقنوط . هذي آنا » مرع الصفار ‏ » جنية 
عزادت عی ظ سلمان » وکسرت خن الرصاص علی ققمه ۰ غلا 
فضاوات الدنیا ورحامها . وحت قدمهسا تغور وتتلاشی مسدن النحاس 
کلها » الی اأبد . آو » عللی الأفل » لأماییم ثلائتة . وأول 
ما فعلت" حالا استقرت بی امتعی في غرفة ممردة في أحد الفنادق القريبة 
من امراء » آني اتصلت تلفونبً بشملان » بالر قم لذي کان أعطاني 
اباه عامر . کان الاتصال بطیثاً » وکآشا البطء بقصقص جناحي . م 
جاءني صوت من الطرف الاخر . عامر عبد امید ؟ غر موجود » 
آسف . هل سیعود ؟ نعم بعد ثلالة آساییع . هل غادر لبنان اذن ؟ 
نعم ۰ ای لندن . مع العائلة : من بریده » رجاء ؟ غر مهم - هذا 
ما قلت » وآنا بائسة رهل هرب عامر ميي عن قصد ؟ ) وکدت آسد" 
لتلفون . لولا انه خطر لي » في اللحظة الاخرة آن سل : ه« مسن 
بتکلر » من فضلك ؟ » فأجاب الصوت : « ولید مسعود . » 

- , ولید ؟ صدق ؟ » 

« السيدة عراقية . اظن اني آعرفك ؟ » 

- « طبعاً تعرفي . الفریب انني ۸ اعرف صونكگ . ؛ 

- , الصوت بعید » وغر واضح . » 

و انا مرم . » 

« الصفار ؟ 4 


وش 


( تعم . » 
ب اهلا" وسهلا" . می وصلت ال لبنان ؟ » 


« الیرم . قبل لحظات . » 


۰ وهشام ؟ » 


« جثت وحدي . هشام قد مجيء بعد مدة . ». 
هل من خدمة ؟ » 

۷۰ شکراً ٍ . 

د هل عكني آن آراله ۴ » 

۷۰۰ ( قلت للفبي : ائقلي یا مرم ۱ ) 
« آيمجيك ان تري بت عامر هنا ؟ ؛ 

۰ ۷ من یقم فیه الآن ؟ » 

« انا . تعلمین ۰ انا لدي مفاتیح الیبت ۰ دائ" 
ز کیف الجيء الی شلان ؟ عن طریق عالیءه وسوق الغرب ۰ 
آذکر ؟ » 

« بالضیط . » 


« طیب . » 
«ي آي فندق آنت ؟ , 

« في الاي فلاور . : 

« ورقم التلفون ؟ » 

« لا آعرفه .۰ 

+ جدینه مسجلا علن جهاز التلفون ؛ امامك . » 


فاخرته به . وعشیت انه سينهي الکالة ۰ لأن موضوعها انتهی . 
فسألته : 


« آتری أحداً من الاصدفاء هنا ؟ ‏ 


هی و 


۳ 


- «نعم . انا ایضاً اعرف اناساً کثرین هنا . تذکر ۰ انی قضیت 


اربع سنوات ی الدراسة فِ بروت . » 


ب.. *( اذن لن تشعري بالوحدة ؟ ‏ 


۷ انا . ج 


, اععي . ه 

- , نعم ؟ » 

- و غداً عندي عزعة . علی عشاء . » 
.. این ؟ » 


نک 


تریدین من أصدقاگك . 


ر قلت لنفسي ی 
« من الدعوون ؟ » 

- ۱ آه ... کتاب . شعراء . صحفیون ۰ مصرفیون . » 

تج ام آعرف ذوقك . ساني . » 

-- ري الثامنة مساء . اسأني عن دکسان آبو رز وق . اسأیي 
الدکان عن دار العر اي . واضصح 0 

بت « واضح . ۰ 

- « لل القاء غداً » راذن . » 

از السلامة . » 

ني اليلة التالية وصلت ای دار العراتي متأحرة ۰ رغم کل تون ال 
الوصول . ولکن ما هم . ۸ اشاهد قط في حياتي حشداً کبراً مسن 
ذوي الاماء » اللامعة وغر اللامعة » ک| شاهدت ني تلك اللحظة . 
کان هنال عل الاقل سبعون آو مانون رجلا" وامرأة انتشروا في ارجاء 
لبیت الصفر ۰ والشرفة الطویله » ونحت الاشجار التصبة بن صخور 


۳۹ 


احديقة . وراح. ولید يعر في عی هذا وذالك . وانا اجفل بن این 
والین اذ اسع اسآ قرأت له » آو قامت حوله شیف کال ااعال 
متساهلین في نوع اللابس الي برتدونها . بر آن النساء کن أثیقات . 
مزوقات : بدیعات الشعر ۰ والغرفة الکببرة العتمة الا من ضوء الشموع 
مکنظة عن فیها » وقد جلس الکثر من الضیوف علی الارض ار 
الوسائد اللقاة علیها . وی الدقائق الاولی احسست بغربة مزعجة ؛ اذ ۸ 
الق اعدا اعرفه نوی ولیه مر فشکت زه ارل الامن )وهی هه 
و« دیر بالك عبي . لا تم رکي وحدي . » فضحك وقال : ب, لا 
اي . سیسعون اليك ۰ علی الرأس قبل القدم . » وبالفعل » ما کدت 
استقر علی كرمي تنازل لي عنه احدهم : حنی ریت رجلا" خطو من 
بعید نحوی ۰ ویسأل ولید : علی مسمع ميي ۰ والکاس في یسده : 
+ السيدة من العراق ؟ » م هس له بالانكليرية » وأنا ما زلت استعه : 
« جاها یدوخ ۱ » ما رفع من معنوياتي کثراً . وقدمه ال" ولید . م 
جاء آخر » وآخر » م توففت عندي فتاتان قالت احداهما ان امها 
عراقية » وقدام ی شاب یلبس قیصاً مفتوحاً علی صدره الشعر وبنطلو 
من المیتز کاساً من انحمر . وقال : « نبیذ ؟ ام ويسكي ؟ » قلت 
و نبیذ » هر ... رائع ! » ودار الکلام في الحال عن کل شيء . 
ولا شيء . کان النبیذ حقاً رائعاً . وولید یدور بن الدعوین ؛ ویعود 
ال . ویس : « آنسمعن العلیق ۴ بعللقون علی شعركك . وعبنيك . 
وبقولون ان نساء العراق عندما یکن" جمیلات ‏ یکون جافن قاتلا" . 
مرم » این کنت حی هسئه اليلة ؟ » وصاح بي شاعر معروف : 
پردد الصلی : « این کنت حی مده الیلة » یا سيدتي ؟ وجهك 
مرمر » وشعرك خضب بالذهب ... » فأجبته ر وأنا اجیب ولید 
معه ) : « في انتظار کلمة منك ۰ في انتظار لولوة » یا سيدي ! » 
واتفقنا جمیعاً عبی آن العراقین کلهم شعراء : محاربون وعشاق معا 


۳۳۰ 


وقال احد الواتفن : « لأن نساء بغداد منذ القدم جمیلات و . 
متمتعات ۴ » فقلت : « طبعاً » وال" فن آين يأتي الافام ؟ » وقال 


الشاعر : « با ستي » الاصام خطر ۰ رعب . » وضحك امیع . 


وقال ولد : « الامام هو آن تتلاشی فیا تری - ولا آقصد فیا تسری 
بصرباً » رژیوبا » حلمیاً » آي فیا ری اضافة ال رژية العن . 
کتجربة الفنان اسومری قبل خسة الأف سنة . اتذکریسن النحوتات 
السومرية الغريبة لرجال ونساء واقفن » في کل منها تکون العینان متسعتن 
اتساعاً مذهلا" حیث علان معظم الوجه » وتکحلان بالقر سود تأکيداً 
عل اتساعها » لأن صاحبها علی اتصال برژية مسا بعيدة > عيقة > 
خارقة »۰ بینا جدین يدي التمثال صغرتن لد التلاثي . لساذا ؟ لان 
الیدین الصانعتن ها الا کید عل وجود ابفحسد ؛ والسد في تجربة الفنان 
هنا ۰ بتلاثی » لأن المیدن الرائیتن » نافذتي الروح » اصبحتا کل 
شيء » واصبح اسد لا شيء .۰ هذا هو الاطام . یکاد یکون انالا" 
من حالة الانستة ی حالة الالوهة ...» وسکت . ونظر اليه الاخرون . 
ونظرت ايه بمینن واسعتن . وال الشاب لابس ایتر : « کلنا 
عبون » ولیتلاش" ابلسد ! ولکن لا هسذه اليلة ... ابحسد مهم یا 
ولید ۰ مهم . » وجاءنا الزید من الثبیذ . 


۸ یکن من العسر آن آری آن من بین الساء الکثبرات کانت هنال 
امرآتان تدوران حول ولید بشکل لا تنطبه امرأة » کا تلقیان اهيامساً 
من ابلمیع : رباح کال وحنان عواد . وقد شعرت اما » علی نحو 
ما » تنتمیان للي" - آو اني آنا انتمي الها . رباح حسناء اشبه محیوان 
بري شارد تقارب الاربعین » ولو آن ها قوام فتاة في العشرین » علمت 
فیا بعد آنها آرملة لبنايي ثري : طروب ۰ رعا » ولکن بأنفة ارستقراطية 
لا تخثی ناس » ولا عس شخصیتها الراقة آي تبدال : مها تبذالت . 
اما حنان - لاذا قالوا تلك الیل اني آز لشمبلة ؟ - فقد کانت امراة 


۳۴۱ 


رائعة » دون الثلائن حیا » فا شعر آسود قصم عی بشرة یضاء نضرة 
وخدان وردیان وعینان زرقاوان تکد یل روعتها بالکحل والاي 
شادو . تک وتضحك باستمرار ۰ وتفیض فنتنتها علی الکان بأجمعه 
ر وییدو آن فا مشاکل من نوح مشاكلي ۰ السكينة ! » ۸ خف علي" 
آن بیض ما جمع بینها اهتام حاص بولید ( آو حب" ؟) . « ولید ! 
ولید ! ولید ! » کانتا تتقاذفان امه . کاب تتقاسعان ممغازلته بمراءة 
ماکرة . وانضمتا اي" بعد قلیل » وجعل اممي پردد علی شفاهها ملاوة 
عجيبه : « مسرم ۰ مرغریتا ۰ ماروشکا ۰۰ آفهم شا . لد 
ضمتاني ۱ ناد,ا محرارة هائلة : النادي الوليدي . 

کیف کان ذاك کله مکناً بتلك السرعة الغريبة ؟ احمر تختزل الزمن» 
وبعد آیام انيبة » والالم » والراوغة » بعد آیام ااصبر. والتحمل والثورة 
الدانحلية » بعد آیام ابفاف والقحط والظماً » تتحقق النشوة في لظات : 
کهلوسة تحمل الذهن واطواس کلها ی سفرة صاروخية ی عام مسن 
السدم الضاحك ۰ اللذیذ » النظیف . بدا الدوران » ولا دوار . کنت 
في حرکة بن آناس جاد ین ماجنن یصطنعون السذاجة ویصطنعون الکر: 
اصداق کل شثيء اسعه ‏ ولا صدق شیتاً ما اسعه . وعبني غل وه 
تلاحقه ایما دار بنهم » ومها شغلوئي عحاوراهم : رجسل_ متمیز 
بصوته ‏ » ۷" ۰ 1 صدغیه وسالفیه مازج البیاض السواد ۰ عیناه 
كميي السر فٍ انقاد » وفه العریض بوحي بالعناد والقوة والاغراء . 
سألتي رباح : « منذ می تعرفن ولید ؟ بغداد » طبعاً ؟ , قلت ۰ 
و آوه . مند آربسم آو خس سنوات ... وأت ۰ منذ می تعرفینه ۲ 
فقالت : « منذ آن فتحت عييي ! منذ عشرین سنة . منذ آن کان نی 
القدس ۰ لا یعرف احدا کل اد ... » م همست" 7 
اذنيي : : لا تقولي لاحد » ماروشکا . ولید اول رجل قبلي . 
شم > لا یتابع ما یبدا . طبعاً کنت علی وشك الزواج نا 


۳۳۲ 


و .. دعینا مسن سرة حياني » يا حبيبي . احبن ام کلثوم ؟ رآیتها 
بي القاهرة موخسرا تغي « آنت عري » . انحبن .ه آنت عحري ؟ » 


" جب آن تري ام کلثوم وهي تغنیها . تجتتن ۱ کیف أتصل بك 


غدا ؟  ::.‏ 

م اعرف بالضبط ما صلة الاغتبة عوضوع حدیثنا . غم مهم . الهم 
احدیث . الهم اني کنت قد انطلقت » حی من شبالك عامر وعقائده 
التکنولوجية . ولن تعود انية ال القمقم بعد الیل . واردت لرباح » 
ولنان کذاك ۰ آن تعرفا انني لا آفل عنها اهعاماً خاصاً بولید . بسل 
ها انه يعرني من الاهعام ما لا یعر غبري . یطبر عيي کالعصفور ولکن 
رجله مربوطة یط في يدي ۰ اسحب انلیط ‏ فیعود مرفرفاً ال" . 

ولا آخذ الدعوون بعد العشاء پنسحبون وبعضهم یقترح الذهاب في 
جاعات ی ملاهي اببل ۰ ۸ اترلك له ملا" للشك في ما عزمت علیه . 
قلت له : 

- « آنا باقية . سأکون آخر من پذهب ... » 

نضغط علی ذراعي وقال : « لنشرب القهوة وحدنا علی الشرفة بعد 
آن ینصرف ابممیع . » 

حوالي الثانية صباحاً » کانت رباح وحنان من اواخر من نزل لل 
الطریق حیث السیارات تنتظر . ولکن حنان تلکأت قلبلا" » وسألتي . 
« آنزل بك لل بروت ؟ » فقلت : « ۷ ۰ شکراً. » فنطرت لل" 
بعینیها الزرقاوین نظرة بديعة فاهمة » عم قالت : « يا ویلك منه ! باي 
باي ! » ۱ 

واخبراً » بقینا وحدنا » واللغط ما زال پنردد آصداء" ی دماغي . 
زحدنا » آخرا ! 


تركني ولید علی الشرقة لیهی» القهوة بنضه في الطبخ » ثم عساد 


۳۳۳ 


حمل دالة ً وفنجانن . کانت القهوة اطیب من کل خر . والدوامة 
آنحذة بالتسارع .. . دخلنا لبیت » ببن فوضی الكرامي والوسائد والکژوس 
والصحون » 1 رأساً لل غرفة اللوم : الي م تکن بفوضاها آحسن 
حالا" بکثر ۰ وارغینا معا عی الفراش . ول نخرج حی مساء البوم 
اي ... سععنا صدح عصافیر الفجر وحن نف الفراش . وتلاها صریر الزیزان 
فِ الظهیرة وحن نی الفراش . ودق جرس التلفون عدة مرات وحن في 
لفراش . واطبق کمت الساء علی الاشجار والبیت والدنیا کلها > ونحن 
ف الفراش 


ورأینا ببروت من النافذة وهي تتلالاً ی حلکة الیل من جدید . 
وفجاة صاح بي ولید : «مرم | انا جوعان ! آلست جوعانة ؟ , 
فقلت : و ميتة جوعاً . » 


اخرج ی ا! « کلیف هاوس ‏ ؟ 
- خرج.؟ آبداً . نتعشی هنا . 
من بقایا البارحة ؟ 


- من بقایا البارحة ! 


وبقفزة واحدة ارتسدی ولید بنطلوناً وقیصاً وسعته ی الطبخ 
٩‏ یطربق » : وعاد بصحنین وهو یقول : « دجاج بارد مع البندورة . 
مدام . » وناولي آحدهما » وانا جالسة في الفراش ؛ م قسال 
« بربك » هل تعشیت بوماً ف حياتك وأنت هکذا عارية ؟ , وانتبهت 
ل ما کنت قد نسیته عن نقمي . ولا ابعدت شعري الشعب عسن 
وجهی ۰ رفعت رأمی الیه في العتمة الي لا یبددما الا النور التهافت 
عبر النافذة مسین اقا اجحبل واه لبعيدة . رآیته واقفاً یتأمالی 
والصحن نی یده : بدا لي طریلا" » علافاً ‏ وعیناه لا تمسان وجهه 
فحسب . بل الغرفة کلها : الدنیا کلها 


۳۳ 


« ولید . آهکذا یکون الانتقال من - ما هي کلاتلث ؟ .- مسن 


الانسنة ژل الالوهة ؟ ۰ 


نهز رأسهه : « تقصدین العودة من الالوهة للی الانسنة ؟ ... ؛ 


ووضع الصحن جانباً » واخرج بكرة کانت علی جانب صف مسن 
بکرات السجیل ی علبها احمراء » وزکبهسا ف السجلة . وانطلقت 
موسیقی کورالبة شعرت اني ۸ امعم مثلها ی حيانتسي موسیقی دینه 
اعرف آنه عبها . ولا اعرف عنها الا القلیل . واستدار نحوی واخحذ 
یمایل مع الانغام ویطلق صوته معها وهو یرکز نظراته ی" . فضحکت 
وقلت : « ولید ! آترقص علی اللراتیل الدينية ۶ فقال : « الا تسمعن 
الاجواق وهی تصیح نب .تالا تشه طعاً ۰ تعظم نفسي ارب لانه 
اختارني مسن بن للساء جمیعاً ... وکیف یکون لتعظم الا بالرقص 
والتهلیل ۳ وراح بدور ویرنسح فِ الفسیحة الصغرة بن الفر اش 
و امائط » بأخذ لقمة من الدجاج ویستأئف تر حسسه خولي ۰ وينحي 
علي" وأنا آمضغ » ومتطف فبلة سریعة » ویلو ح بذراعیه في حر کات 
انسپابية متوترة . 


رفع صوت السجلة ال أقصی مداه . حی کادت الغرفة "ختض" 
اختضاضاً بالًصوات الرائعه التشابکة » وصاح , مونتيفردي : 
ماغنیفیکات لستة آصوات ۰ عام ۱۲۱۰ ۰ ان کنت ‏ تعرق بعد .. 
وبغتة انفجرت الغرقة بی انفجاراً مرعباً » وقذفت الصحن من يدي : 
وألقیت الغخطاء عن یی ووثبت علی قدمي" وانا آزعی لكي آسمع 
صوتي من خلال زوبعة الوسیقی : « ولید ! انت رهیب! انت لعین ! 
لسن ۱ حطمتي ! هشتي ۱ اربدك : اشتهيك وف راخ 
قطعاً صغرة » وآ کل کل قطعة فيك . » ووقعت عسبی صدره : وان 
اخبط بقيضتي علی صدره»وانفجرت ببکاه صارخ ۸ ابك مثله في حياني. 


۳۲۰ الیحث عن ولید - ۱۵ 


وجسمي من انتفاضات دذیيحة وهو مسك بي سوة ببن ذراعیه ۰ 
وانا انتفض وأعتول نف نشوة راعبة . 

اصرخي يا آبواق الساء » یا ملائكة الرعب » اصرخي » اصرخي.. 
ولکن الصارخة آنا . وولید یضم رأبي ال صدره الکشوف لكي یدفن 
فیه صوتي ۰ وأحس" دموعي تبلل جسده وتنساب علیه . وراح عسد 
شعري . ویقبله » وممس ف اذني : + هس ۰ هس ... آرجوله ‏ 
مرم » اسكتي ۰ اهدأي » سيطري عل نفسك ... » کیف ؛ کیف؟ 
ولکن صراخحي حول شیتاً فشیتاً ال نشیج وحشرجة وتناقصت انتفاضاتي 
بن ذراعیه حی سکنت » م انقطم بكائي اخراً » ولحست برغبة 
عيقة ف النوم » ووجهي ملتصق بصدره » وأصابي ارنخاء في ركبي" » 
وکنت علی وشك الانزلاق والسقوط ۰ عندما اقتادنی دفعاً ال الفراش » 
ورفعي علیه . وبا کدت اضطج حی رحت في غييوبة عیقة ‏ 

حن أفقت » وجدتي تحت شرشف يفطيسي حی العنق 
جالس في كرسي کب » يرقبي ۰ وآنا آکاد 0 في الظلام الا عینیه 
ویدیه . والسکون مطبق علی کل شيء . 

-- «ولید » هل توقفت عن الرقص ؟ » 


, آنت رقصت بل . وأنت تمرف ذلك . ؛ 

- « رقصت لك اذن ... آما آنت فبکیت ... یی » ام علي" ؟ » 
- « عل نفسي آنا . نفسي الي حنلتها اکتر من طافتها . » 
۳ » ستیکن اذذ مرة » ومرة . : 

و لاذا ز نقسو علي مکذا ؟ » 


۳۳۹ 


,انا لا آحیا الا عندما ال نفي اکر من طاقتها . عندئس1 
تصبح الدنیا لعبة بن يدي . هذه الدنیا اللعينة اخاثرق تمیج. امه ۰ 
دمية » تصوري ۰ اقیمها علی قدمیها فتفتح عینیها الواسعتن ۰ ع تغمز 
لي باحداهما ۰ آنومها علی ظهرها » فترخي اهدابا الطويلة علی عینیها 
الغمضتن ۰ اضغط علی خصرها فتقول و 

۱ وأنا الآن اقوها : آخ . ۱ لعبة . اردت لك آن تجعلي 
ره . لاس عليك . وعندما 
حدث ذلك بل ۰ آبكي انا کال کهربائية تتحمل فولتية معينة » 
عوقو هکل بتو . زذا تزادت: افو امه اعن خندها استرفت» رالهیت 
و ... جننت . [ذا رآيتي اخرج الان للی احديقة وأرکض بین الاشجار 
عاریة : لا تندهش ‏ هه ؟ » 

- , هذا بالضبط ما سنفعله کلانا معا . » 


- ,لا . لا . آنت جب آن تبقی مکانك ۰ وترقبي . لكي اعود 
ليك . اتظتي ابالغ ؟ شوف ۱ 

ودفعت الشرشف عي » وقفزت عارية لل الأرض شاعرة بعز عة 
مائلة ی و باه وا خلت بده وأفتدته ی باب الدار . « آنت قف 
هنا ! لا تتحرالك ۱ فاهم » حبيبي ؟ » وترکته ورکضت حافية ل 
الاشجار الي ۸ اکن اعرفها » في عتمة وامضة » طرية ؛ باردة > 
آدور حول کل جع » وأحوم حول کل صخرة الحجارة الکسورة 
لحادة آحمها تنفرز في قدمي" فتزیدها خفة ۰ وجسدي الوئي الشرع 
لوحشية الیل الشخن بالنجوم ینفد في الاشیاء کلها » وتنفذ الاشیاء کلها 
فیه ... آهو تلاش مذ4 الوجد کله » آم وجود . وجود عنیف کله ؟ 
بلغت الطرف القصی من اديقة حیث تنحدر الأرض ال مر کثیف 
نشج رات قه: زاس یتمشون ۰ فصحت مسن مكاني : « ولد [ 


۳۳۷ 


آانزل ی مذا المر ۰ ی قاع الدنیا ؟ » کانت ذراعه تیاوج وهسو 
بصیح : « عودي ! عودي ۲ » 


عدت راكضة . واخترقت حوضاً من اشجار الورد کان محاطاً محلقة 
من الصخور » ود ش فخذاي عیناً ویسار وتوففت بغتة » وآنحنیت > 
ولتقطت صخرة من الوض وحلتها » رغم ثقلها » وعدت ال ولید » 
الذي ۸ یتزحزح من مکانه وهو یرقب جنوني ضاحکاً » وقلت لسه 
لاهثة : « خذ ! » وناولته الصخرة . فأخذما می ‏ قائلا" 
« راثعة » مك ۱ » ودفعتي ما برفق ال الداخل ۰ وشعرت بصلایتها 
الندية علی خاصرتي » وعدنا لل غرفة النوم » وارعیت في کرسیه 
الکبز وآنا بهورة النَفس ‏ والقی هو بالیجر عی الفراش » صامتاً . 
استدار نحوی » ور > کع بن ركبي. . و ۱۳2 
بديك » آا وائق . » 1 علی نبدي ۰ وشفي ۰ عتلكي للمرة 
لماش ة وکآما الرة لول . وأا اقبض شعره ‏ 3 رأسه لالتهم 
قه . وبن این والاخر الح ۰ وراء کتفه » الصخرة غاثرة بشقلها ف 
الفراش . 


تری ما الذي عنت بي تلك الصخرة ف تلك -اللحظات ؟ وما الذي 


ظن ولد اني عنیت ما ۴ ولاذا تبقی آبد؟ ماثلة امامی » لغزاً جمیلاگ 


مغریاً ؛ رمزاً مشحوناً بکل ما لا استطیع وضعه في کلات مها حاولت » 
سنهة بعد سنة ؟ رآیتها تکر وتکبر ونغدو 
آتشیت مه وزوابسم الرغبة عز قي 1 ورأتها تصغر وتصغر وتغور قٍ 
افراش » فآغور وراء‌ها احث عنها » ارید الامساكك با » وتفات من 

ی الصباح التالي رأآینا لطخات من الدم علی ارض الغرفة . کانت 
اللطخات ی خط متعرج من مدخل الدار الی غرفة النوم . کلتا قدمي" 


۸ 


جبلا"" . وانا عی قتها » . 


کانت محر حة تقطر دما » ول انتبه ! وعندما لیست حذائي » آخ ! 
کان الام افذاً ر ليذكترني . ليذکرني دا ۰ کان صباح الائنن : 
وعل" آن اغادر التزل قبل مجيء « الصانعة , ام ریاض . نزلنا انا 
ژولد ال الطریق العام » الذاهب ای سوق الغرب وعالیه . عندما کیت 
سبارة الاجرة وحدي ؛ وتلفت خلفي بانطلاقة السيارة لاری ولید یتباعد 
ویتباعد ۰ شعرت ان بري وین الواحدة. بعد الظهر » عندما أتي اي 
ولید ف بروت ۰ هاوية سحقة ‏ أصدق ان یا منا سیفلح في عبورها . 
خس ساعات ؟ امپا خسة دهور ۸ اکن ادري ان مثلها بوجد ی حياة 
الانسان » او عکن ان یوجد . ووجدت لذة في الاحساس بأم احراح 
وانگدش والرضوض الي في فخذي وقدمي . لالم یکد ی ان کل 

۰ حقيقي ۰ ولیس حلا . وان القبقة بستتبعها 

نطق الواقع » وان الژمن فِ هذا الواقع هو ما تعد ه الساعة الصغرة ی 

معصمي . فلصدق 3 


ني الفندق ناولي کاتب الاستقبال مع مفتاح غرفي رسالة تلفوفية : 

من هشام بیغداد . قرآنا » انپا رسالة من عالم آخحر . بفداد ؟اين بغداد ؟ 
ومن هشام » زوج مرم الصفار ؟ ومن مرم نفسها ؟ انا انسانة آحری » 
نی عام جدید أرضه حجارة عاشقة جر ح الاقدام العاشقة » وهواژه خر 
رهیبة . قلت للکاتب اني قضیت اللیلتن السابقتن ف الارژ . فأجابي 
بلطفه الاکر : « باين عليك . وجهك ملوح مواء اقلوج 7 
برسالة هشام ی علبة لنفایات » وصعدت بالصعد ای غرفی 


لاسبوعن دارت بي الدوامة بسرعة مدوخة : دوامة من الناس 
والماکن والطاعم والبحر وامببل والراقص . ولید » ولید » ولید . 
وایضا : حنان ر قلت ها : انها تذكرني بصديقي جنان الثامر - لا 
من حبث الاسم فقط ۰ بل من حبث الشخصية والرح . ولکن جنان 


۳۳۹ 


حبيسة الییت والاسرة : تستنزف الدران الطبقة نضارپبا . فقالت : 
« وآنا تستتزف خلاياي البرکة العشوائبة بن بروت واطبل . سأکف 
عن هذا کله . حال۱ استقل حباتي سأعود الی الرمم . سأنقطع ای 
الرسم . » ) ورباح » وعارف » وانسي » وریاض ۰ ونزار » و .. 
سیت الاماء . «زرنا مروان في مدرسته الصيفية پمرمانا . وقضینا معظم 
التهار معه . ینتبم الاخبار السياسية بنهم > وهو ۸ یکمل الرابعة عشرة 
بعد . فلسطيي حی جذور شعره : طویل بالنسبة ای سنه » ضامر الوجه 
کأی مراهق ذكي » وعیناه نی تألق دائم . ۸ سم بي کثراً - هل 
حسب آني اغتصبت مکان امه ؟ تری هل کان بعرف آين آمه ؟ ۸ 
اسآل ولید اسثلة حرجه . کان یغیب " عيي في اتصالات مع آصدقاء له 
فلسطینین فأنتظره في مقاهي المراء ۰ آسبقه مساء الی دار العراقي نی 
شلان . وآنا فِ توقع دائم ۰ ومقیق دائم . والعشاء مغ الاصدقاء ی 
الکلیف هاوس ؛ مع آطباق الازة انمسن کلها » مع التبولة والعصافیر > 
والکنبة النيئة ۰ وأسیاخ الکباب ۰ والفروج الشوي » وبطحات العرق - 
اغا جعلي في فتز دائم للمزید ؛ المزید من کل في» : للمزید من 
الکلام » والضحك والأکل والیکاء والعشق والنوم علی صدر ولید . 
وکلا تساءلت : تری هل بلغت القضية حد الفضيحة ؟ هززت کتفي » 
۷ آرید آن اسع ابلواب حتی من نفمي . ایتها ابشية النطلقة ۰ العام 
مليء بالنحیب + وسيأتي دورك ۰ ففم العجلة ؟ 
وبدون سابق انذار قال ولید ان علیه ان بطبر الی القدس في الیوم 

تال . رجوته ان یجل سفره » فقال ان لدیه مواعید لا عکن العبث 
ما . مواعید ماذا ؟ رفض ان داد . بعد ظهر الیوم التالي » السبت ‏ 
سیسافر مع طبران الشرق الاوسط . تطبر الطاثرة في الثنية والئصف ؛ 
وعلیه آن یکون في الطار قبل ذلك بساعة » وسیترل الیه مباشرة من 
شلان . وسنتلتقي بعد ذلك ببغداد » بعد اسپوعین او ثلاثة . زین ؟ 


۳۳۰ 


زین . زین جداً . وتترمل مرم اسبوعن او ثلاة . ومن قال ان 
بفداد ستسهتّل اللقاء » ولا تأتي الا بالزید من الترمل » والیم » والفجيعة ؟ 
ي الیوم تال » السبت » في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر > 
کانت مرم تواجه موظفة الشرق الاوسط في الطار . باسبورت » بطاقة 
1 ی یه و1 3 39 و9 ولید متأخراً 
بمض الثيء > ورآني واقفة انتظر . " ۱ 
- و مرم | ی 1 
- » نحبي وترید ان هرب مي ؟ » 
- « لكي بزید حبك لي حن لا تريني . » 
- , هه معادلة قدعة لا آصدقها . » 
آنپی معاملته مع الوظفة . تناول حقيبة یده ۰ وسار باتجاه مأمور 
الوازات . وسرت معه . وعند الاجز التفت اي" » وقال : 
- «آعتي بنفسك . عودي ی بغداد بسرعة . » 
وسلم جواز سفره . وأخرجت نا جواز سفري من حقيبي وسلمته 
الأمرر . فانصعق ولید : « ما هذا ؟۱ » 
وضحکت ‏ وانا اندفع معه ال قاعة السافرین » وقلت : « رجلي ؛ 
علی رجك ! ومل آری القدس مع آحد افضل منك ؟ » 
ونظر ال" 0 ی 
الب کان علاً قیات وجهه . وانحی ال" وهمس : « آموت عصللی 
رب ۱ سیگون مقتلي عل یدك » نا مرف ۱ » واخطس قبلة مریم 
من خدي وانتشرت في جسدي رعشة من الذة . وتلفت" حول لأری 
هل هنال من يعرفي . 
کان لك صیف الام اي سیق صیف هزة حزیرن . لوق 
ی من ولید الا ذکری القدس وآسوارها » ذکری ودیانا وتلاما » لکان 
ذلك حسي . بلغتها وکلي نشوة » وخوف » واثارة » وحزن » ودهشه . 


۲۳۱ 


بلغتها وآأنا امتلكث ولید ۰ وامتلك الدنیا » وأعرف آن قدمی علی حافة 
افاوية . وني آشهر قلیلة کنت قد فقدت کل شیء . في الظاهر . وف 
انلفاء بقي کل ثی» غاثراً ی عاق ذاتی » کتلك الصخرة . الدينة 
تیه ولا آنهرته اقات نارق ایام انا رت 
والتواريخ کلها ۰ اختفیت فیها » واختفت في . ما آن حطت الطاثرة 
في مطار قلندية . حیی آردت البکاء . هذه الطبيعة » هذا اطواء هذه 
الألوان - ۸ اعتدها » ۸ اعتد مثلها ‏ لا استحقها . والطریق العريضة 
ببن التلال اللضراء والبنفسجية » تر صعها منازل احجر البیضاء - ال 
ما ابهل الزضرل: زنل افردوی ع کفاذاسکن رخافق ال لفات 1 ان 
آدري آن ولد لون لي کل شيء ی » وضاعت فیه التعسة 
والفجيعة معا » وهو یقوم بدور الدلیل مم هذه السائحة الصاشقة : 
رام الّه هنال » وهنسا بیت حنینا ۰ وعلی الیسن القدس . الي اغتصبها 
العدو ؛ ولیس لنا من معین » وهنا القدس الي سنحمیها بدمائنا» ولیس 
لنا من معین . وعنذ باب العامود استقللنا سيارة مرة احری » وعحاذاة 
الاسوار ۰ نزلنا في طریق ضيقة ملتوية بن آشجار الزیتون . الطور وجبل 
لزیتون وراء‌نا » وراحت السيارة تلف وتعطف ؛ وتبیط وتصعد وآنا 
اتشیق تثبث بذراع ولید » وهو یتحدث عن هذه الأرض الي یعرفهسا شرا 
شرا » کا ۸ یعرف أي آرض ‏ آو آي جسد . وبعد نصف ساعة کنا 
في مشارف بیت عم ۰ ومنها نزلنا وادیاً آخر لل الیمین ۰ مم صعدنا > 
وصعدنا » بن الزیتون والصنوبر والکروم . ال آین نحن صاعدون هکذا؟ 
ال بت جالا . بلدة صغبرة » تتلولب الطریق فیها صاعدة بن بیوت 
کببرة . قدهة ۰ بن اناس واقفن بالابواب بتضاحکون » ال آعال 
آخری ۰ زل الزید من الزیتون «(ب والکروم . وی القمة کان هناك 
فندق ۰ وصلناه » والشمس النخفضة تشع من بعید ی عیوننا کترص 

ذهي کبر » وقد انکسرت حدنها والریح میب نشطة باردة عبر آفاق 


۳۳ 


زرقاء . شفافة ۰ تتوالي ولا تنتهي ۲ 
آخذنا غرفتن متجاوزتن . قال ولید انه معروف لدی المیع ف 


اسف ولکن ستفاري, الامز بقدر ما نستطیع ۰ دفعاً اي لخط ‏ وبالطبع 


سیلخطون . م آضاف : « ف الواقع لدي دار صغرة فٍ بیت عم » 
0 يكي امد بای نیب کل < جثت هنا - مرة 
آو مرتن في السنة . 

فِ الایام الفلاژة 2 فِ حرکة مستمرة بن الکنائس الفسيحة : 
والأٌديرة الکببرة » والشوارع اللتوية الضيقة » الليئة بالناس » والباعة » 
والدواب ۰ والسیارات ‏ والنادین » والأطفال > وبنات الدارس في 
آزیانهن الأنِقة . والساء بفساتینهن الزرقاء و احمراء الطويلة وحطانهن 
البیضاء الصافية . هنا القرویات لا یلیسن السواد الفروض علیهن ي قری 
العراق منذ آن یفتحن آعینهن : ما آوسع الشقة بن رمز احداد والظلام 
ونفي اياة ذالث » وبن هذه الالوان الامجابية الشتقة من الفرح وانبلاج 
النهار ... « انه موقف من الياة لا عکن آن یقهر . » قلت لولید . 
آخذتي ٍل عم للاجدن ف الدهيشة » علی طرف من بیت لحم : مدينة 
تتخللها الصخور من کل ناحیة 
تعج حرکة . وعوج وجوهاً » وأصواتاً . ومنظمة رغم اضطرابا 
الشحون ۰ تنظیا" غریساً » والاطفال في کل مکان . « هنا خلایبا 
الثورة » » قال ولید . « عراقیل » وتعجیز » من کل لون . ولکن 
خلایا الثورة تتوثب في کل شبر من هذه الصخور . » آقبل علینا الرجال؛ 
بصافحوننا محرارة . شربنا معهم الشاي والقهوة . یعرفون آبا مروان 
کواحد منهم . مپامسونه . يماملونيي کواحدة منهم . وکان آطیب 
سا سعت ۰ تعلیق امرأة واقفة بالباب » حیاهسا ولید » فقالت : 
« ما أحلاها » امرأنك » يا آبو مروان | » وما کان مي لا آن انثنیت 
علیها وعانقتها » وقبلتها علی خد پا محرارة . 


۱۳۳ 


مصطنعة . مبراصة » بیوت حجرية تائسة 


وکلا دخلت کنيسة » وریت صورة آو نالا" لسميي العذراء» انتعب 
ها شعة » وأسقطت نی الطبق آو الصندوق ورقة نقدیة » وعتمت بکلات 
بيي وبن نفسي » ورفضت آن أنصح لولید عن النذر الذي کنت آنذره . 
مرة بعد مرة . وی کنيسة الهد » ومغاربا اليلادية الظلمة ۰ النارة 
بقنادیل زيتية قدعة » آحسست ۰ علی غر مسا توقع ۰ بأني جزء من 
تلك الأأرض الحجرية الصابة ‏ جزء من صودها وعنادها » جزء من 
قدسیتها » وان حبي مقدس مثلها ‏ وعلی" آن استمر بذلك اب 
مها حدث . 

وهکذا فعلت في القدس ۰ حیت انتقلنا بعد ذلك ۰ وأقنا ی فندق 
خارج الأسوار . لسوف أظل اسهم تلك الاأصوات الغريبة . وأری تلث 
الطرقات العقودة العتمة » وهي تنتهي فْجاهة ی مشهد من فضاء وهاج 
عریض تتللاً في وسطه قبة الصخرة . بقیت تب مرو 
پن اناس کثرین ؛ وولید عدني اتواريخ والاأحداث والأرقام . وعندما 
آردت دخول السجد الأقصی ۰ آوقفي بالباب شیخ بلطف : ۱ 0 
لا جوز دخولث مکذا » عارية الذراععن . » وقبل آن آدرك حقيقة 
الوقف > آسعفي رجل آخر ‏ » مسن" وقور ‏ قائلا" : ۱« تفضلي. وعذي 
حطي . » ونزع عن رأسه العقال » ورفع کوفیته ونشرها علی كتفي » 
جیث غطت ذراعي" العاریتتن » ودخلت مع الداخلن . ما آقل ما آعرف 
من تارخنا » وأنا طالبة التاریخ ۱ ولا خرجت ‏ کان الرجل الوقور 
واقفاً قرب الیاب ‏ لاعید الیه کوفیته . متلعشمة بکلیات الشکر . 

۸ یکن ولید دا" معي . مواعیده الي جاء من آجلها شغلته ساعات 
کثرة > و لا آعل عنها شیتاً . | آأکن کثرة السژال حن .رأیته برنض 
آن یسهب في ابواب بشأنما . کان جمني آلا بطبل الفیاب . ولا بترکي 
ی اليالي - فقد تركي وحدي لیلتن فم یغمض لي جفن نیها . 


۳۳ 


وعلمت - وان کنت قد اشتبهت في ذلك منذ البداية - انه عضو ف 
منظمة فدائيسة ۰ یتحدث عنها کثراً محاس ۰ ولکنسه لا مخوض نی 


الوضوع بالنسبة ی نفسه ۰ ( آیقنت من ذاك بعد اعتقاله وتعذیبه علی 


آيدي الصهاينة في خریف السنة التالية » بعد احتلاهم الضفة الغريية . 
سعت التفاصیل من جنان وانسا آدرس للاجستر في انکلترا . » ولست 
اش نی انه بقی عضواً نشيطاً نی النظنة حی النهاية . 


آم ۰ تلك الصخرة ! ست سنوات آو آکثر قد مرت ۰ وهي سا 
ترال آمام عبي ؛ رمزاً مغریاً بالاتزلاق ی طوایا الذاکرة وشوارد الوهمء 
وأیسا لا ماس نزقي وعردي . ولا آعرف بالضبط ۶ آحبی 
لید . ولکني آعرف ۶ آحببته آنا - ذلك الحب اارق الذي » رغم 
النذور والشموع آو سیب منها » فجر ف أعاي حمم اللوعة واللذة 
اشهر غرت حياتي کلها ۰ 2 تركني أنخبط کیفیا اتفق 
سبقت ولید ی بغداد . وتسارعت الدوامة جنوناً وهوساً » وسقطت 
نی اشکالات متعاقبة مع هشام وأنا احاول احفاء جنوني وهومي » عنه 
هو علی الاأقل . وبعد بضعة اسابیع انفصلت عنه للمرة الاخبرة - في 
عاصفة مريعة من الشاهد العائلية الولة - م م الطلاق » ب‌أن تنازلت . 
اک حصته في ابیت » فبقیت مقیمة 
 .‏ وتروج هشام بعد دلك بسرعة من امرأة لست ادري من آي 
رصیف التقطها . ) ) وجاء‌تي مسع ولید تلك الاشهر الي » زذا قستها 
بتعاقب الأیام والاسابیع » بدت قلیلة جداً » ولکن ]ذا قستها بعمق 
الساعات من کل یوم بعد یوم » بدت وکأنپبا التهمت نصف سي 
حباني - آو علی الاصح » اضافت سنن بقدر عحري ال حياتي . کل 
ساعة محنة وخلاص ۰ کل بوم جموح جدیسد ینداح بي حو شطآن 
آبعد فأبمد , فاتسم انساع الکون » وتغدو کل ذارة نقع نحت حمي في 


۳۳۰۵ 


روعة لشموس وهول الژوابع . حتی ما عدت افراق بین الیقظة وا . 
بین احساسیس ابسد وهلوسات الذهن . بین النشوة والعذاب . 

ولکن العذاب کان ي ازدیاد ۰ والدینة تشتد ضوضاژها ی رآمي 
آروي لولید. احلامي الغريية ر ولا اکف عن تسجیلها نی دفاتري ) : م 
جعلت آروي له كوابيسي ۰ وهي تتواتر علي ... مسع الامطار جعلت 
النشوة تزعزعي . وکلا صارحت سوسن بثي» منها قالت : « مرع : 
۱ 

| بفهم عامر بعد انقطاعي عنه ؛ ما الذي آصايي . وانا و 
انه تظاهر بذلك » لیوفر علي" افرج » ویسهلل علي" 9 
بطالبي بشيء . وعندما قام ولد باحدی سفرات اعماله الطوبلة : وجدت 
آنه ۸ یبق الا آن انفّذ اخراً ذلك القرار الذي کنت انخذته قبل اکنر 
من سنة حین بلغني القبول من جامعة ساسیکس لاستثناف درامي . وصباح 
پوم آغبر قارس البرد احذتي سوسن ی سیارها ی الطار . 

نف اثناء السفرة القصعرة من دارنا لل الطار ۰ شعرت ب‌أن الفارقة 
ساحرة وجارحة حقاً . قلت لسوسن : « اتذکرین ذلك السیاء » عند 
ی بسیارتك هذه ال بيك في انتظار عامر ۴ ». 

بقیت عیناها مرکزتن علل الطریق » عم اجابت : و ها 1 بداية ۸ 

تکن بالبال » لنهاية ۶ تکن بالبال .. لکن هه الآن بداية آخری ۰ 

- « نعم » لنهاية لن تکون بالبال . 

في الطار وجدت امي واخيي في الانتظار لتوديمي . قبلتها وانا آقود 
لکل منها : « اعتي بسرین . واكتي ل کل اسبوع . » م هست 
لسوسن وانا آقبلها : « سلمي لي علی الاعة . واكتي لي عنهم . » 

فقالت : « ماذا » کل اسبوع ؟ 1 » وضحکت . 

9 ولد : وکتبت له . ومرضت لفبرة . وکان حزیراد 


۳۳۹ 


الهاجع 4 وانقطعت الررسائل بیتتا ۳ 


ما زلت اخحشی عودة الشقيقة في نوبات مباغتة تشل حركي . ما 
ابتطیت آن أحب احدا بعد ولید . ( انس ؟ لا » ابحنس امر آخر > 
تلف عن الب بالرة ۰ ) وبقي ولد تجرفه تیارات انخری ؛ اسعع 
آحیاً عنها ولا اعرف مبلغ الصحة فیها . ترکت ذلك لفيري . اراه ثٍ 
حفلات الاصدقاء » صدیقاً عزیزاً مهیأً دوماً للجدل » ولکن اخشی الافاضة 
احدیث معه وحدنا . وعامر وآن یدهشان امحمیع کل یوم مجدید » امتاعاً 
تلاصدقاء » ودفعا ها عبر حرهما الائج ۷ 
وکبریائه ۰ لا بشر ال ثيء ما کان ان 
سهراته » لزمن ما ۰ ی حفلات راقصة . فبعد انسحاق اهز عة وکابتها 
بسنة آو سنتن ۰ عم" الطیش ۰ وعنت شهوة اللسیان ۰ وعسم اليي 
0 

آیا آنا فعلا بي صخب آخر » مدمر يدعوني ال الاعراف . تلث 
الصخرة اللذيذة اللعينة اليي تلقل اعمافي : هل من وسيلة للتخلص منها الا 
جعلها محوراً حدیث یفتتها » یذییها » بالکشف والتکرار ؟ ولکن عندما 
وضعتها بین يدي الطبیب النفسي طارق 7 
بسل محولت ای صخرتتن ۰ کتنین بقطع رأسه فینبت له ر رأسان » 
وأدرکت آن لتنتن : کلسیا استمررت مطع رژوسه » بتت له رژوس 
اعرای: . فااعشت و تطشت: هب2 علی طارق . أشفقت علی سبرة » 
انم ۸ آشفق عل طارق . له آن بداري صخرته کیفبا شاء » ولکن ما 
ذنب زوجته حی أضیف شقاه‌ها [ل شقاني ؟ 


۳ می سأکتب کل شيء بوضوح ؛ وتفصیل ۰ ودقة ۰ کسما 
ينبي آن اکتب ؟ غر اني لسن انسی" دلگ الکاتب الفر نسی ي الضحوله 
لتقیته في احدی حفلات العشاء ي حديقة عامر وآن » حن قال 


۳۳۷ 


لي بلغة انكليزية تلونبا مجته الفرنسية : « آتریدین آن تكتي : مدام ؟ 
ولاذا ترید امرأة جمیلة مثلك آن حمل نفسها مشقَة الکتابة ؟ » وقبل 
يدي » وانصرف . 

حقاً » لاذا آرید آن اکتب ۴ ما الصخرة الا باقية مکاا : 
واقعاً » وهلوسة » وهاجساً عا لا عکن آن یکون . م ان الکتابة . 
ذا اردت آن بکون ها قيمة حقيقية » لیست الا اشعال نبران الفضائح . 
وآنا في غی عن الفضائح . فلأنصرف ال انمام محاضراتي عن داود باشا . 
الکتابة عنه آسهل وأجدی . انه لا ينتمي ی" ۰ ولا تقلقي ذکراه فی 
ليالي الصیف . ۸ اقتلع صخرة من حدیقته » ولا هو یستطیع التدخل ف 
شأن من شون حباتی . وما اکتبه عن حیاته ستساعدنی الامعة عسلی 
نشره . ولا آظنها ستساعدني عن نشر ما قد اکتبه عن حياتي آنا . آو 
عن ولید . 


۳۳۸ 


- 
و لند ملشعو د یختوق أمطاو اً تتجدد 


مطر . ما آعذبه . ما آمره . آحبه ؛ آخشاه » آترقبه » وأی 
استمراره .۰ وأغیی انقطاعه . آصوانه الناقرة » الضاربة ‏ الخرخرة ‏ 
تیرنی ۰ فارید نب" » والغناء ۰ وآرید التلاشي : والوت . کان علاٌ 
الودبان + والطرقات : ومزاً من بیوتنا » وترق سقوفها السکينة عت 
عن بواطنها : اسرارها . وهل لفقراء اسرار ۰ ولطفال آسرار » وهل 
لشمهسات آسرار : في الیل یتصبب علیهم الطر ؟... همي جمیلا ) 
-بمي عبی رساه اقراً أوراق الشجر . ناقراً زجاج النوافذ » مسربلا 
الکون بغلالة من انحرز ... وینفجر قوس قزح فوق اطضاب والوهاد ... 
عم یعود الطر ویزمزم و خبط ویقرع ویرسل غربان الطوفان ی آرجاء 
الاارض . ما آطیب السمر في مطر آول الیل علی الاأرصفة ی الدينة > 
والاء بترلق عنها ال السوای . والناس یسرعون الطی ۰ ویتقون البلل 
باحرائد : بالعاطف ۰ وسا آطیب التخبط ی البرك الصغرة الوضاءة 
بألوان الکهارب ) والشعر بتلبد أکر فأکتر علی ارآس . وحول الوجه. 
والسیول الصغرة تترفرق علی انمدین . والانف والذقن . مطر » مطر . 
والشآییب تضرب حجارة السوار الکپرة : السوداء ؛ الرابضة منذ اتقرون 
او اي ی الظلام الدیسد العریض ۱ الب بالاأنوار القلبلة التائة ‏ 
الصد ع بالبرق والرعد » الخترق بالریاح والصفمر والعویل . في ردهة 
باب الیل . حول نار من آخشاب الصنادیق العتيقة » البلل ۰ والتعب » 


۲:۱ البحث عن ولید - ۱۰ 


والرد ۹ واللفاف الصویي و العنق 4 والعطف ود الثقیل .» 


۳ الر طبة لا تدفاً » زانهم تتصاعد وئتلوی وتدختن ۰ ووجوهنا 


ی النور التراقص تتغر من قناع ال قناع . وف الداخل سوال بسمع 
کأنه صادر من آعماق بثر سحبقة : من آنا ۴ من آنت » ما الذي آأفعله 
هنا ؟ من هم هژلاء الذين حولك بضحکون » یضحکون ف وجه 
الوت » والدينة بلتهمها الوحش عضو فعضواً » ساعة بعد ساعة » 
والطر ینهمر ویتهاوی ویلعلع مع الزوایع - آأي فجيعة یتباً ها کل هذا 
دلزن ؟ کل ثي. آسود ۰ عتیق + هرم » والطر ببطل جطل . مطر 
مطر مطر مطر مطر ... وتنبشق حياة رائعة واثة ی الأعاق » ویتحول 
الأسود ی أحضر : والعتیسی برقص ۰ واطترم بلتهب نضارة ... مطر 
مطر مطر ... فلامت ! نیت الوت تلك الليلة . آنا وبشر وطهیوب 
آعذنا ابلندي الانكليزي لل غرفة قرب « نقطة » البولیس الجاورق 
وجر دناه من زیه انللاكي لکیا آتتکر فیه » ول یقاوم . وبعد ساعات 
قلبلة انتهینا من العملية وسعت الدوي القاصف الجلجل الزاعق » وتصورت 
کل شيء . آه فلت » ان کسان لك عوتي آن تحيي سا مديني . 
يا آوغسطن قرطاجة » ما الذي کنت ستقوله لو علمت ؟ شعي الاأعزل 
قتلونه + ویقتلمونه » وینسفونه » ویبعترون آشلاءه عبر ودیان الأرض 


وجباشا . بطر مطر مطر مطر . فلافتل » ولامت بعد ذلك . نهاوت . 


احدران » وتعالی الصراخ ۰ والطر ینهمر ۰ وآفواه ارب تتقیاً أحشاء 
الساء عجموعها علی الدينة الجرحة السکينة » الدينة العشوقة النتهکة 
ی الطر » وفي الیل > التتهکة في الضحی وني الظهبرة » في الصحو 
والفم والعاصفة والسکون . بکیت صامتاً . ووجهي تضربه الریح والطر . 
جزعت عی آخي القتبل » وجزعت علی آملي القتل ‏ وجزعت علی 
صحي » وأمي ۰ وجزعت حتی عل من قتل في تلك اللحظات ۰ ومن 
سوف بقتل ... والطر یدق التوافذ » والاأبواب » بریسد آن مخترق 


۰ 


ییوت والغلقات والأعحاق » یرید آن مجري آنهرا في النایا والگفایا > 


مهدداً بالوت ۰ ومنقذاً من الوت من آحب » من سوف آلد ... موذناً 


عياة تضطرم وتصطخب وتتناسل سر" وعلاثية ... آبا الطر ! آبا الشجر 
الاسود الذي لا بنبلج ! آيتها الساعات الحملة باهدم والردم . بالانقاض 
واحرائب » آما الصباح الحشرج بسیول الدم الي ستدفق الیوم ؛ وغد 
وبعد غد ۰ والسنة القادمة ‏ ما اک ی ره 
صراع » وجراح » ی کل ساعة من ساعاتك القلات البا کیات . 
بعد آقل من عشرین سنة » جاموا ی داري ببیت عم ۰ قرعوا الباب: 
خبطوه بعنف » والطر یقرع » وغبط معهم ؛ «دخل ثلانیم علي" وهم 
ینفضون عن معاطفهم البلل .-ولید مسعود الفرحان ؟ نعم . تفضل معنا . 
ی هذا الطر ؟ آسفون لازعاجك : آتسکن هنا دائا ؟ يعي . يعي 
ماذا ؟ پعي هذه بلدتي » مديتي ۰ آرضي . طیب ؛ طیب ۰ طیب » 
ابش معنا . آتسمحون بأن آلبس معطني ؟ نعم . من سکن مك ۲ 
لا آحد . سقتش ابیت ... فتشوا الغرب . قلبوا الكراسي » فتحوا 
اللوالیب . وضعوا الأصفاد في معصمي . دفعوني نحو اباب . نزلنسا 
الدرج . کانت السیارة العسکرية علی مسافة عشرین متراً من مدخل 
الدار » علینا ان نعبرها من خلال الطر . عبرناها + وتبللنا جمیعساً . 
اركبوني في الخوض اثللفي بین این منهسم ۰ وجلس الثالث قرب 
السائق . الطرق مهجورة . کانت ابلدة تلبس الطر ک تلبس الثکلی 
ثیاب الداد . رأیتها تتلالاً کجوهرة » ولا اجواهء‌ها عصافیر السنونو > 
ورأیتها وزهر اللوز والشمش حتضن منازها وتنطلی الزغارید شش قبایگهاه 
ورآیتها ولثلج کثیاب العرائس علاً طزق‌انبا وسطوحها » ورأیتها بوم 
۷ حزیران ومدافع الاسرائیلین ترلی" منازطا » وتصرع املها » ۰ جاعو | 
بعد الظهر فانحن محتلین . "وفي اول امطار انفریف » وبعد جداد الزیتون 
فصنّدت اجواوها دموعاً ؛ وریتها جرحة وأنا فی سیارة ایب والصفاد 


۳:۳ 


في .معصمي" . صامتاً انظر ای الوادي والتلال البعيدة عبر الغلالات امحميلة 
ازينة . ان کان لك آن نحبي بعذابي » عوتي » یا مديني » فلیعذبوني» 
ولامت . من هم هوّلاء الغزاة الذین لا وجوه شم ؟ آعرفهم ولا آعرفهم . 
رآیتیم فِ التواریخ الي شحنت دماغي . بأتون ۰ مبدمون » یقتلون » 
بتهدمون ویتساقطون . ونزلت بنا السیارة وهي ختض" وتطقطق نحو 
الوردة , وأحذت تصعد نی الطریق اللتوية مارة بدیر مار الیاس . کل 
حجر أعرفه ما زال هنال . وکل شجرة . ولکن آین الاراجیح » ۰ آین 

بائعو احرار الصغرة » آین التعا کون الضاحکون حول بثر الاء ‏ 3 

بائهو الکیاب والعالیق والطحالات ‏ وروائح الشواء تعاوج بن 0 
الریتون ۴ آین زجاجات العرق ۰ والفتیات امبلمیلات » ومغنو العتابا 
والیجانا ؟ آتیکن با تلالی السکينة ؟ هل أقفز من السيارة العسكرية ال 
حواکرك 1 وأنغرس فِ طینث 4 وأصبح جزعاً من تراك » واشواکك 
وشقائقلگ . و صعدنا . صعدنا ای باب الیل » وحجارة 1بواز اتمه 
کالوحوش الرابضة ‏ تنتظر . نحت ضرب ۰ , حت دق" أحذيسة 
انود اقازه ٩‏ تنتظر . لا تبتسم . ولا تبکي . تنتظر . وعحاذاة السور 
صعدنا > 7 دخلنا « السكوية » - الکنيسة ِ لد عة مسا زالت 
هنال  :‏ لکنهسیم آحذوني نی الانجاه الاعر . وآنرلوني ال الزنرانة 


‌ آخذوني ای غرفة فیها رحال آعر فهم دون ان اکون قد رأیتهم 


قبل . متعبن : شاحبن ۰ صامدین : وجمیلن . سمعت آأصواتاً حليطة. 
صراخا . آجسادً جرجر علی الأرض . وقابلت الحققین في تلكث العملية 
ایذیعة » البتذلة » الي هت وجببم الارم: .ولا نی امه 
عرله ۰ عنوانك ۰ ابوك » امك » وصلمة اللکمة علی عینك تعميك 
الحظتین . ضربي صبري باحجر علی وجهي لأني کسبت منه خس بیضات 
ملونات بوم العید ااکبر ۰ ولکنه ضربتي وهرب . هنسا لا پربوث . 
بضر بونلك » ویقفون عل رأسك ‏ لأن بديك مقیدتان » وشعبك مقید. 


۳: 


با علاقتك پفتح ؟ آنت هاجرت ال بغداد . أقت في الیج . ي 
ی بروت . ماذا تعسل فٍ بت لطم ؟ من رآیت في الیل ؟ 
بیت ساحور ؟ في نابلس ۴ فٍ رام اه ؟ ف البرة ۶ ۸ ار احدا 
سوی زوجي . زوجتك حجة واهية . بدا . کانت الزنزانة الرطبة 
لا تتسم لقامي وقوفاً . آغلقوا بابها ؛ ظلام تام » حی ولا لقب ف 
جدار ۰ آو ثقب لفتاح . ول یکن فیها. الا" تنکة الفائط . آه لو ستطیم 
النوم » لو آغیب عن الوعي ماس 6ج وعویل آمعها وانا 
فِ ی انا . ولد » نکر طفولتك » تذکر آیام الدیر » یم ارب 
ی مبلانو وروما » آیام القدس . تذکر الیاس جثه مهشمة تحت الأنقاض: 
تلكاللة الر ائعة » الرهيبت والطر الدافقی وسیارة ایب« الصادرة » الي 
سقتها رهي مشحونة بالدینامیت ؛ عم منطقة ج منطقة ۱ .م منطقتب. 
وأنت علابس اندي الانكليزي » وبقربك الندي الانكليزي الاخر الذي 
کان هو أبضاً پرید الانتقام ماعته . شتاء ۱۹۶۸ ۰ وکانها البارحة ! 
عشرون سنة يا رجل ۱ ویسألونك من رأیت ؟ وماذا تعمل هنا ؟ الهم 
الا" آنبار . يكني آن رعة انپارت ‏ ۰ تعیش حياة الونسی في الصح" 
جروني من ذراعي" وشعري » ركلوني في الالیتن » دفعوني ال رن 
الاخری ۰ الليثة باقراني الذیسن لا اعر فهم » ولكني اعر فهم جمیعاً . 
خذ حذرله من شیمون » یقولون . ونتهامس با"مائنا . طاهر ‏ عر ۰ 
باسر ۰ زهدي ... وینجدد التحقیق . نهوي العصا علی کتفي ۰ فرسل 
رجات کهربائية ي بدني . آلقوني عل ظهري ۰ امسکوا بوجهي بأید 
شرسه > آعملوا آظفارهم واقحموا خرطوماً فِ في ۰ ملأوني بالباء » 
ملژوني ملء القربة » وقلت سأموت . مجب الا" انبار ... مم قلبوني علی 
وجهي علی ابلاط القذر » واندلی الاء مش ی الق مم و تگوز 
التحقیق . اعطوني سیجارة ۰ وقلموا لي شاباً حاراً . ۳ 
حذه الرة کبک معروفة لدینا » قالوا . وح رکاتك 0 


۱0 


في فتح . ونرید آن نرمحك . من آنت ؛ بالضیط ؟ من رأیت ؟ من : 
من ۰ من ... م العودة ی الزنزانة والظلام الاسود » فعودة للی الغرفة 
الساطعة البذيثة . وکانت تلك الجمة الي فوجثت ما حن لووا 
تراعی شاف وترعسوا اعی تطاوتی. رش دشیمو اوه عم ۸ 
وجعل مرق جلد عانتي جمرة سیکاره افلیظ هنا ۰ وهنا ۰ وهنا : 
عم آطفأه علی مهل عبی ذكري . صرخت . صرخت صراخ رجل فی 
السادسة والاربمن » پشعر بآن في صدره شاباً عاتیاً نی السادسة والعشرین . 
کان العیاط محفف الا وفجاأة سألوني : این طهبوب ؟ ومن طهبوب * 
تکن معه ي عملية نسف شارخ بن سومیخ عام ۱۹4۸ ؟ لا ادري 
عن ماذا تتکلمون . اذن هم یعرفون عن تلك الليلة الرائعة الاطرة قبل 
عشرین سنة ۰ ویذکرون طهبوب ؟ کاأنبم یقرآون دماغسي . ولكني 
ادرکت من اسئلتهم انهم غر متا کدین من شيء . ولا" فلیاذا هسذا 
التعذیب والنون ؟ الهم" الا ابار . التحمل والصمت حی الوت . 
ولکن اين الوت ؟ الوت سهل لو جاء . الام آرهب من الوت بکثر . 
تريی هل توقف الطر ؟ هل تعود الشمس فتدنیء الدينة مسن جدید ؟ 
ساقوني ال الزنزانة . ما عدت اعرف شیناً عن الزمن . مجروني مسن 
غرفة ی غرفة ۰ ورفاني یتبدلون ‏ والعذ‌بون یتبدلون - آم انني مسا 
عدت آمیز وجوههم ؟ والرطوبة وابدران والارض الباردة تذکّرنسي 
پأمور غابرة غامقضة . سأروي ذلك لروان عندما آراه . زذا ۸ مت . 
تری ما الذي یفعله الآن نی برمانا ؟ آیقراً دروسه ؟ آبلعب کرة السلة ۶ 
نت بارع في کرة السلة » ولذا جعلوك کابتن فریق الدرسة . مروان » 
حبيي ۰ اذکر ابا ۰ حافظ علی اصه نقیاً » حنی لو قتلوه هنا 

کالکلب . الهم الا" اهار . والرجال ینهارون . آنا لست حدیسدا ‏ 
ولكني ان انهار . فجاأة علاً الزعیق الدنیا . صراخ آجش ۰ یتلوه زعیق 
نساء . میجر شاب > کیف بستطیم انسان آن جمع هذا القدر الفظیع 


۳: 


کله من القد في صدره ؟ فقال : « حقد ؟ هذا لیس حقداً . نجن 
زرد آن نرحك ۰ آن ننهي عذابك . لا تتصور نفسك طرزان . 


یعرف عاجلا" آو آجلا" . هذه ورقة » اکتب علیها عشرة اسطر ما 


زرالله عنه » وتخلص من کل هذا . تفضل سبکارة . ۲ ۰ لا ترید آنه 
تدحن ۴ ترفض آن تکتب ؟ خذوه . » دائماً » وایدا : مسرة بعد 
مرة . « خذوه ۰ فهموه . دروه .:اجعلوة بنطق . » وف غرفستة 
ذات شباله صغر في اعبی ابحدار » اخبرآ یدفق ضوء رائع مسن سماء 
زرقاء تجزئها القضبان الغلیظة ال مربعات . عشرة » عشرین ؟ - ۶ 
رجلا" نحن ؟ ننام علی البلاط الواحد ملتحماً بالاخر . ویتقطع الزمن اف 
فترات: ما یقذف الینا من حساء فاتر في علب من الصفیح » وشي» یابس 
تنوف خبزاً . وسائل بارد بسمونه شاباً . وآهملوني بضعة آیام . پنادون 
اسیاء متوالية عکمرات الصوت ۰ یفتحون الباب فجاأة » وعلینا آن ننهض 
جمیعاً - بوقفوننا عل ارجلنا بالعصي" , وأا اصبحت لا استطیع الوتوف 
۷" جهد فانل . کل عضلة ی" تن . کل عظمة ف منفصلة عسن 
الاخحری . ویأعنون واحداً منا آو اثلن کل مرة . والذي یأخذونه قسد 
لا پمسود . آو یعود مهشماً . مزق الثیاب » ملطخاً بالدم » وییقی 
طرماً علی بلاط نی آنن مستمر . ویوم نادوا اسمي ورقي واخذوني » 
کانت غرفة التحقیق ملأأی بم : شیمون وشابر وآخرین کثرین : البعض 
جالس . والبعض واقف . وادخلوا علي حمود کاملة » ووجهه کوجه 
من قام من قير » وراح عشي تائهاً ویداه مغلولتان خلفه . آتعر فه ۴ لا ! 
آتعرفه ۴ لا ! آتعرفه ؟ لا ! قابلونا الواعد بالاخر . کان حمود 
رائعاً . عیناه تقدحان في حجرمیا العمیقین ۰ رغم شحوبه الریع : ۸ 
یرف له رمش عند رژيي . فه دام من الضرب . يا له ! مجب الا 
اپار ! ومحمود هو آهم" من اتصل به ی النطقة . صلب کحد السکن . 
وا یبلغ الثلائن . وهز شیمون برأسه لاحد جلاوزته . ففاجأني بکلمتن 


۳:۷ 


قویتن في معدني . اتعرفه ۴ لا . و حتلط الوقائع بالاحلام بالکو ایس 
مختلط الوعي بالاغماء بالانن بالصراخ . وآجرجر جیلة وذماباً . ووقت 
ثقیل کالرصاص : اسود کلیل الوتی : عر . اشتهیت بغداد . اشتهیت 
بيتي اشتهیت الوسیقی اشتهیت وادي بیت عم آبو ظي بروت شلان . 
مر وان ۱ کان في ملیاً بال‌دم ۳ امه 6 اما آتبکن ؟ وأبي 4 
آييكي ؟ واللائكة : آتيكي ؟ واه آييكي هو ایضاً ؟ وأوخطین » 
آیقر ع صدره وييکي ؟ ومونیکا تبکي 4 والعذر اء تيکي ۰ آیام مر 

حیی الکواییس غدت مبتذلة » ترقم لتاریخ الربري . 


اعطوني اوراقاً بالعرية » قالوا زا الامر بابعادي . دفعوا بي لل 
سپارة عسكرية . کان ابنود اثلالة والسائق صامتن . ودفق الطر مر 
عاء شهیاء کرصاص . آحذیتهم واحزمتهم وستاساتيع عسلا السیار 
الصغیرة . وآنا مضغوط بین اثنین صامتاً مثلهم ارقب الطر . تذمرو 
فما بینهم من هذا الطر » والسفرة طویلة » وقالوا : في الغور لسر 
یکون هنال مطر . وقال واحد منهم بلهجة عراقية : « بعد ساعتن . 
سن رکك . تهب زل بغداد ؟ » فنظرت لل وجهه » زل عینیه » 
کانتا حزیندن . حزینتن جداً . هززت رأمي . وعند اسر الهدم 
کانت هناك معاملات اخری . قواي منهوکة خاثرة ۰ آأکاد أعجز عن 
الوقوف علی قدمي » وانا في معطفي العفّر الذي اصبح فضفاضاً علي" . 
فقدت نصف وزني ف شهرین . وکسان هنال جنود عرب ۰ بنظرون 
ال کي عائد من عالم الوتی » کمحمود . ولکن مشهد العائدین من 
عالم الوتی ۸ یعد یدهش احداً . یتکرر کل بوم ألف مرة الهم" آن 
ابقی واقفا ۰ الا" انهار » آن آبلغ مروان . 


کنت محظوظاً حیث شقي الاخرون : ویشقون . آراد العدو رأمي 
لانني ضربته اکستر من مرة ‏ لأني ساهمت في تنم ضربه مرة اثر 


۳:۸ 


مر 


تفسخ عضواً عضواً » وبقي ذهي مهاسکاً حت سيطرة ارادتي . ولکن 


۳ وکتت حظوظاً لاني افلحت نی مراوغته مرة اخری » لأن جسمي. 


لو تعراض جسمي الیوم ی مثل ذلك اللفسیخ ثانبة » هل تتحمل رعبه 


الارادة وتجترح العجزة انية ؟ 

حرجت غاغاً الياة باجمعها من جدید » انشق اطواء البارد . مسا 
اطبه ! ما آلذه ! خرجت طفلا تجاه" اياة : اتعکز جسدیسا » ل 
اوصالي بعضها ٍل بعض » واما ذهنیا » وآما نفسباً » فارکض نی فیای 
الأرض کالفهود ۰ کالغزلان . غمر اني جومت عسائل کسان علي" » 
لكي انهمها » آن اتعل ها الالف باء من جدید . وأية آلف باء کانت 
تك » آشق من السيارية واشروغليفية » حن رات بلادي الي آرضي 

ن اجلها بعذابات امبححم , تسلط تلك العذابات نفسها عل کل مسن 
تقع علیه آيدي التنفذین . من انفلیج ی الحیط سعت صراخاً » وسعت 
بکاء » وسعت اصوات العصي ور اطم البلاستيكية » والخرون علاون 
العواصم والقصیات » علاون الذری والسفوح » ورجال علابس مدنية 
انيقة بروحون ومجیئون في سیاراممم کالف مکولك في آلف نول » یسوقون 
ٍل مراکز الظلام اناساً ۳9 » بالثات » یضیعون مم في متاهات 
لاروقة والزنازین ۰ لرتفع ني الیل والنهار صوت السوال والانکار 
والاعیراف : صوت الطاط بوي عی عري احلسد » لترام التهم 
والاکاذیب في الاضابر » وغتییء الافواه بالدم . کیف استطیع آن اتعل 
ذلك ۰ واقبله جزءاً من اعلياة ؟ مروان » کلا سقطت الامطار ذکرتك » 
وذکرت کل من آحب ۰ ذکرت طهبوب وبشر وحمود » وامتلأت 
کنراً وخیلاء ۰ وکلا سقطت الامطار ذکرت هموم اميي » ذکرت 
خبطانبا وآوجاعها > وامتلأت حزناً وفجيعة . 


۳:۹ 


ات 
دصال وق عف تکشف اهر اقما 


(۱) 


المجزات . ابا بیط عليك من السیاء کصرة ملأی_باللالیء > 
بسقطها في حضنك طبر کبر ؛ جمیل ۰ مهول : ضحی یوم منود . 

المجزات هي هبات السیاء هذه . فجأة تری بن پديك روعة الوجود : 
ستدة : روعة الکون الاشجار والاغار والغابات والبال والبار 
وشلالات الدنیا کلها . وفي لظة عقها دهور سحيقة تعرف کل شيء . 
وتسی کل شيء . وتترکز اللذائذ کلها بعينيك : بيديك ۰ بشفتيك . 

عرفت ولید منذ سنوات . منذ ان کنت طالبة في الكلية . کنت 
اتصور انه جدني جمیلة محبوبة » ولکنه یتجاهل . وکنت اجاهل آنا 
ایضاً , کان في عالم لا تصلي به صلة : اول الامر . اراه وانا مع آخي » 
او ابي . او اخي . تحیات وحدیث ۰ وشي» من ضحك » وفراق » 
فنسیان . ومرت السنوات ۰ وبقي اهمأمي بولید » او اهیامه بي » امرا 
یتردد بن الواقع واللاواقع . کنت اتصور انه کل تعلق بأمراة م ما 
عادت همه وما عاد مها : را خطرت انا بباله . کومضسة من 
ومضات الستحیل ۰ وأا تشدني عاطفة مبهمة آخشیی ان استوضحها حنی 
لفي . 


فِ یوم من ایام تشرین الاول درف صباح احسرت عنه ود و شمس 


ونی 


الصیف آخرا » واهنمیات تلتهب آألواناً خارج النافذة : وآنا ما زلت 
آتناول الفطور » خذت دلیل لتلفون » وحشت فیه عن رقم ولید مسعود . 
م اخذت جرعة کيرة من الشاي وأسرعت بعدها الی التلفون . 

م هلو ! » 

هلو آ » 

- « هل الدنیا رائعة عندلك مثلا هي عندي هنا ؟ » 

- وبل آروع . » 

» ! مستحیل‎  - 

- « من الذي یتک ؟ » 

« هل انت ولید ؟ » 

- «نعم . وأنت ؟ » 

« کنت اتصورك آسرع من ذلك . حدیثنا کله اليلة الاضية . 
هل نسیته ؟ » 

وصال ؟ 4 

- امد لّ ! ولکن الدیث ۸ ینته ال نتيجة آمس . : 

- « ی وسط ذلك الضجیج والوسیقی الصارخة ۰ کبف ینتهی آأي 
شي» ال نتيجة ... انریدین آن تسمعيني قصيدتك ؟ ؛ ۱ 

- « پالتلفون ؟ وأنت رعا ل تفطر بعد ؟ والشعر العظم کا قلت 
.نت » حدس نیوی . با پا ویل الاثبیاء ! » 

ولا آنا آفطرت » ومستعد لتلقی احدس » نبوباً کان أو غم 
نبوي . » ۱ ۱ 

وولکنك ۸ تحسدس حی بالي فتحت ك التلفون في الصباح 
الباکر ... هل أنت مشغول جداً ؟ » 

- « هل کنت مصممة علی حذه الخابرة منذ سس ؛ 

- و طيلة الیل . ۸ آئم . رعا لأني شربت کاماً مسن الويسكي 


۳9 


ارضاء لك .. وأنت تعلم اني لا آشرب ایداً ه‌ شربت کاماً آخحری 


وآنت ۷ تدري ۱ 


« کأسان اثنتان منعتا عنكك نوم الشعراء ؟ » 

,بل کلامك ؛ علی الارجح . ما السذي ایضاً قلته آنت 
اتذکر ؟ » 

- « هل قلت ما عنم النوم عن أحذ ؟ » 

, لا توارب . » 

, آخشی اني اکثرت من الشرب وقلت ما لا محسن آن آقوله .» 

_ , ابداً : ابا . سأذکّرك فیا بعد . هل انت مشغول هذا الصیاح ؟ 
انم ان ار 7 
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- , وانا کذلك جاد . » 

- « اتستطیع اذن آن مر بسيارنك علی بیتنا بعد قلیل ؟ » 

- +« عل بتک ؟ الاذ ؟ » 

- « لا محف علی سععتك ۱ ۰ ِ ۱ 

- , هکذا ؟ فلتر من هو انلائف . هل آأنت حاضرة الان ؟ٌ 

آمهلي ریم ساعة . » 

۳ ربعم ساعة ؟ الصباح الرائع لا بستمر الی الأبد » کب تعرفین.؛ 

- « ولکن آرید آن امشط شعري » و ... » 

« طیب ۰ عشر دفائق . » 

- « ستجدني بالباب . » 

هکذا » من غبر مقدمات . او بعد مقدمات دامت بضع سنوات . 
و سپ رة في بیت عامر - سهرة من تلك السهرات الي لا مجید آحد غبر 
عامر وزوجته اقامتها . بیت مليء بالتحف والکتب» وحديقة نتسع لالف 


ر 


شخ 6 .ماای القهیا: والهتیانت واخو امن نورد بوفبد. عبت 
آشکالا" حد‌ها جدران آقیمت هنا وهنالك » بارتفاعات متفاونة » بعضها 
اصم" تتعکس عنه الأضواء » وبعضها محوی آقواساً رهيفة نسژدي ال 
ماش تنق علی جوانبها الضفادع ۰ آو تودي ای جدران صماء مظلمة . 
متاهة الینوتور » مصغرة » معصرنة . وهی تعکس ذهن عامر عبد 
احمید » الکشر التلافیف والشعاب » التمتسع دائاً بتضلیل نقسه 
والاخرین » والذي یستقر في عمق ما مظلر منه : مینوتور یلتهم الناس 
والأفکار والاشیاء » ولا یشبع . وولید جتذب اناساً فیهم هذا التعقید 
وهذه التلافیف - آو میم هم الذین مجتذ بو نه ۱ فبن الدعوین في اللبلة 
لسابقة شعرت آن هنالك الکشرین » والکشرات ۰ من بریسدون اقتناص 
هذه الضحية اللذيذة السهلة . ولکنی کنت مصممة علی الا آفوت الفر صة 
هذه الرة . اليلة رائعة ۰ التاهة منتشرة » وولید ل یفلت من يدي الا 
ذا ثبت آني غبية » عدعة السحر . ۸ اتعلم بعد کیف سوق الکلام 
ٍل غاية في نفسي . وقد شعرت » حین رایته حت أحد الاقواس 
والکاس بیده » آن موجة ترفعيي فجأة لل علو" شاهی . مدوخ . کان 
وحده ‏ للحظة ۰ قبل آن محط" الغربان . وصال . ده فرصتك . 
آخرا ! آسرعت اه فی خحط مستقم مباشر . وقلت" له : 

.۱ وحده ! ضائع ؟ آم آنبم هجروك ؟ » 

فقال مندهفاً : 

ت-_ث"» نعم 1 ( 

۸ آحفف وطاة امجوم الیاغت : فقلت : 

و« ضائع که 0 

وبکل ساطه » قال : 

- ولا . رحت وملاأت کأسي من جدید . احضر لك کاماً ؟ 

ومع آني ۷ اشرانت » قلت :۰ 


۳۱۵۹ 


+ نعی » آرجوكك . » 

ورافقته الل.مائدة قریبه مضاءة بانشموع » وسألي : 

, ويسکي ؟ مع اثلج ؟ والاء. ؟ ؛ 

وناولي الکأس الي صمت علی شرب ما صبه لي فیها » ولو کان 
مها . وفي اال اقترب منا آخرون وهسم یتضاحکون » لیصبوا الشراب 
لانفسهم ۰ فابتعدت بضبحيي » عامدق ال رکن بعید نحت خلة کبیرة» 
منخنضة السمف ۰ وآنا آقول « دون ان آتأکد اني آنطق کلاماً محمل 
آي معی ) : 

- « غریب ... بتصور الواحد منا آن الآخرین ضائعون ؛ م یتبن 
انه هو الضائع . ایس کذللك » استاذ ولید ؟ أحیاناً أسبر مسافة أربعة 
آمتار » واتصور آني قطعت اکبر صحراء في الدنیا . ما أجمل عذوق 
الرطب هفه . ما نوعها ؟ مکتوم ؟ انت لا تعرف الکثر عن التمر . 
کیف تعرف ان هذا مکتوم ؟ عامر آحرك . لا شك . كرسي #انفن 
فقط هنا . وفي الديقة مثات الكرابي . لظة » ساحضر کرساً آخر . 
ستحضره انت ؟ شکراً . سأساعدله . آعي » سأرافقك وانت حضره . 
حدبث طریل معك . هنا حت القطوف الدانية » کا یقولون . » 

وخطرت بباي فِ تلت اللحظة مر م العذر اء 4 والیلاد العجیب 5 هل 
آمز رل جذع انخلة ؟ انا البتول الي سمَّني ابي بالوصال . وصاله 
هو عن کان محب ۰ زوجته الثانية . وکدت آفول لولید : م۸ عسي 
بشر » عندما لحت مرم الصفار تسمر مونا مسرعة : هذه الرأة المشوقة 
احسد . الرسلة الشعر علی الکتفن کستارة من ذهب . خفت منها تلث 
الحظة . کرهتها . طعنتيي الغرة في خاصرتي حين قالت : ولید » اين 
اختفیت ۴ ما زلنا بانتظارك . م اتأمت خاصرتي حین آجابا : سأني 
ایمْ فیا بعد . وهو يعي : اذهي عي . عندي من شغلي عنك » 

۱۳۹۷ البحث عن ولید - ۱۷ 


وعنع - هذه العذراء اي ستشرب انلمر من آجلي وحدي .. 

قالت مرم : « هلو » وصال . عاذا تشغلن ولید ؟ » وقیل ان 
تسمم جوابي » استدارت وعادت من حیث انّت . وقلت : 

- « امراأة رائعة . ناذا لا تعود ای .«ح«_« 
الکاس الي ملاما لي . آنا لست محاجة الها ؟ رعا . لكنتي آشعر 
ستعطيي قوة ما.. 7 ۰ مز 
ی ی ی من حیث لا آدري 
وتقتلعي . اتعلر قصة الرجل الذي وقف امام الحاع وقد کتب علی جبین 
۱[ علیه یژیده ... آشعر اني کتبت 
علی جبيي کلات من هذا القبیل . لا لا تضحكث . آو بالاحری - 
اضحك . اضحك ۰ آرجوك . ما لنا واحظ ؟ آسعد ناس تال 
ِِ : لا حظ ل . لیس هناك من هو قانع عسا قمم له » آو عا 
. آنت .ثلا ۱ 

۳ 

- « ال حد ما ؟ نعم » آوبلا » هذا هو ابلواب الأهم . » 
« اذن : نعم » ولا . » 

- «قد آعم لاذا آنت سعيدولكني لن آعل ناذا نت خر سعید . ؛ 
-- , القصة طوبلة . » 

رشيء منها » ارجوك ؟ » 

حضص" الثلج نف کاأسه : « مصاعب ۰ آلام » آزمات ... » 

- « من يراك هنا وهنالث » آو یقراً ما تکتب » آو یسمع حدیئك 
مع لاس ۰ یتصور انك دای مشرق ۰ متفائل . يعي : سعید . » 
« رغم الصاعب والالام والازمات ٩‏ لعلي من النوع الذي یصر 
عل التفازل ۰ ولو آني آعتقد آن التفازل في معظم الاحوال ۳ 


۳۱5۸ 


زر . نی الأبام الأخرة ضمف اصراري . آشعر آن زحف الظلام حوني: 
عل" ۰ يشتد" بوماً بمد یوم . في الياة قبح » وعوز » ومظالم - » 
« آرجوك » قل لي شیناً جدیداً . » 

- ؛ ولکن فنها آیضاً روعات فجائية تتتشلنا » ولو لظات ۰ لف 
حیث تلتهب عی حن غرة نران الفرح » نران الذة . » 

, ولکنها تنطفی» بسرعة ... » 

- « هذه اللحظات القلیلة » نتشبث ما . نشرب الروعة قطرة قطرف 
کخبر بخل با حنی علی أنفسنا لَلة ما لدینا منها . تقولن زن الریاح 
نیب عليك من حیث لا تدرین ۰ وتقتلعك ؟ لا باس . رعا کان لا بد 
لك من اقتلاع » ولا بد لریح ما من هبوب . بعض العواصف محمل 
الطر الشافي العذب . انها لحظات الفرح . 

فقلت : 

- ۱ وما الفائدة ؟ مذا الطر لا یکاد ینهمر » حیی بنقطم ! 1 

۰ « لكي لا تغري ؛ يا وصال . » 

- , ولید ... آنسیح لي آن آدعوله هکذا ؟ عرفتك منذ آکنر من 
سبع سنوات ‏ آفلا محثی لي آن اسعيك باممك ؟ ولید . آنت ما زلت تعاملي 
کطفلة . وتتحدث للي کطفلة . آلا تری آنيي آستحق معاملة آفضل ؟ 
آنا نی لسادسة والعشرین من عمري . آم آنك لا تدري ؟ ؛ 

- « آتصورك دای" نی العشرین . منسذ آن راينك ني افلال الاأحر 
تبیعین الثیاب الفلسطينية الطرازة بنقوش بیت لحم + ورام 0 
آمي کانت ترندي فان کنلك اي کنت نبيعينها ذلك الیوم . 

: ولکنك نسيتي حالا اشتریت مي ذلك الفستان .. له 
آن اذکترلد ۰ کلا القیت] ۰ باني آنا تلك اي باعتك فستاناً آت فٍ 
غی عنه . » 


۲5۹ 


- , ایدا . ما نسیتك خظة . » 
ب ‏ اتع تجاملیی , کالعادة . » 
0 
« اعراف خطیر . لاذا ۸ ننسي ؟ ؛ 
«امور کهذه معقدة ۰ ویصعب محدید آسباا . » 
0 
و مادا تريديني آن آقول ؟ لانك جميلة ؟ طیب . لانك جميلة 
ولأن عينيك في لون العسل » ویصعب نسیانبا . ولاأن یديك جمیلتان » 
صغبرتان 3 ولأأن ضحکتك ... 4 
- « لذا ۸ تقل ی ذلك من قبل ؟ لاذا ۸ تکتب لي قصيدة ؟ » 
« وهل من واجي آن أکتب قصيدة في کل من آألتقي مسن 
جمیلات ؟ آنا أصلا" لا آعرف کیف یکتب شعر الغزل . » 
« هذا الويسكي صعد ی رأمي . ؛ 
تیم آبذه السرعة ؟ » 
- « نعم . هذه آول مرة في حياتي آشرب فیها مسکراً . آنظن 
آني سأدوخ من آول کاس ۴ کنت رید آن أسمك قصيدة کتبتها آنا . 
ولکن لساني الاآن لن یستقم لتلاو" ۰( ۱ 
نضحك ۰ وخیل للي انه قال : 
_ , آلا تظنن آني سأدوخ من آول قصيدة ؟ , 
فقلت : 
- ,لا آرید آن آدو خحك . » 
دق یز ولکن : آنا لا آدوخ . آنا ها آنشي » او 
لا آتثي . » 
- , اذن » لن تنتشي . الويسكي أفضل لك . » 


۳۹۰ 


ومن صوت النبوة ؟ قطعاً لا . » 
واقترب مي وهمس : ۰ 
_ ,ول آئت نيية - نبية ... صغرة ؟ ؛ 
وعتبت نی لك اللحظة لو يأخذني بن ذراعبه ويقبلي عسی في . 
کنه ابتعد ثانية وأفرغ کاأسه في فه ۰ وآنا آقول : 
,لا نبیّة » ولا شبه نبية . متطفلة فقط . عی الشعر ۰ عی 
.نیا . حی عليك . » 
- , لاذا اذن ۸ تتطفلي علي من قبل ؟ » 
, ساأفعل ۲ » 
- , اتفقنا ؟ » 
- « یا ويلك مي ۱ آتضحك ؟ آلست اف من نديدي ؟ ولکن 
آنا انائفة . آتعلم ؟ حتی هذه الیل کنت آأخحاف آن اقترب منك آأکنر 
من اللازم . هل نت مخیف » حقاً ؟ » 
استمر ی ضحکه ‏ ول جب . فأکملت : 
,آعي انك تبدو مخیفاً . اني آقترب منك وكأني آقترب من ار 
آخثی آن ند ی ثيابي |ذا ۸ آنتبه . هل تسمع قصيدتي ؟ لا لست 
نة . ولا آرید آن آکون نبيّة . آنا سنتمنتالية » لا آعرف کیف 
آستخدم عقلي لثلاث دتائق متوالیات . + 
واذا هو يقاطعي بلهجة ابحد » قائلا" : 
- « فلس . ادن هو الهم . انحدس التبوي" ۰ » 
وعلا صوت الوسیقی شکل ضاج . فرفعت صوتي - وأنسا آشعر 
بدوخة في رأمي » وبارحاء لذیذ ی ذراعي : 
- « آنا مليثة باحدس . وأحدس الان بأشیاء لو حدالتك عنها ... , 
- »,لا تخيفيتي ؛ آرجوك . » 


۳۹۱ 


1 9 ۱ 

- ء لاتي غيي جداً تجاه حذه الامور . وخصوصاً تجحاه حدس فتاة 
جمیلة تشرب الويسكي لاول مرة . ؛ 

و۰ استاد ولد قلتها مره خر رم 

ماه 

5 

انیت تمه بت وم 

- « هاهم یعودون اليك . لبلتهموك . » 

عادت مرم وبرفقتها جنان ۰ ورجل لا آعرف حیی اسه . ونبضت 
عن كرسي وانطلقت بین الدعوین » قبل آن اتورط في فسول آو فعل 
آندم علیه . واستمرت الوسیقی في ضجیجها . وذهبت لل مائدة الشراب: 
وأحذت کاس آخری من الويسكي . ورآیت آحي : وقلت له ۰ 

- « طارق ۰ هل هذه حفلة رائعة » آم آني واهة ۴ , 

فقال : 

رما هذا ؟ آتشربن ؟ » 

خ ]لین اقلی شوه من الکود ؟ شی» من اللبوة ۲ » 

او گنت یی 3 کال هیام 

ولا یا حييي » عد ال زوجتگ » وامتعها هي ها ترید . , 

والتفت لل احلف . ولکن ولید م یکن هناك . ی لظتین ابتلعتسه 
0 
وقررت آن أتصل به في الصباح الا » ولیکن ما یکون 

کان الصباح هاثلا" . قفزت من فراشي ۰ وکأني 1 موجة 
ترفعي » مرة آخری » علی متنها » وأبقی هناك في القهة. القلقة الرائعة 
وم اصدق آن مخابرتي التلفونية ستحمّق ما او لش ار و آقر 


۳۹ 


و 7 مرعدت 
ها ولید سیارته . وصعدت زل 


حانه . وبقیت الوجة في تصاعدها . وانطلقنا نکمل حدیث الليلة الاضیة 
تاه | یکن بة تقطاع . وعدسا قال : , اقرأي لي قصيدتك ب . 
قلت : ۱ 

و ستبدو تافهة بعد هذا احدیث کله . » 

- , اقرآما .» ۱ 


آخرجت الورقة من حقيبيي » وقلت : 
- , آتدري ؟ لا بد آنك الرجل الذني کنت أحم به دائ" 
تفت ال" مشدوهاً » ول بقل شا . وأکملت 
- , کطفلة » کمراهقة ‏ کامرأة . آتدري ؟ » 
, اقرأي القصيدة 
استدرت حسوه ۰ وانتبهت ی يدي المسکة بالقصيدة وهي تنزل 
سحاب بلوزي وشعرت آن نهدي الأهن خرج من الخة ۰ محرکة تلقائة 
مي » نصف خروج . وعندما الفت یی ثانية » فوجيء برژية صدري 
نافراً » عاریاً » وراء البلوز الفتوح . ۸ بقل شیثاً » ولکنه آطال النظر ؛ 
م عاد بعینیه نحو الطریق » منتبهاً لسباقته . 
وقرأت القصیدة . 
۸ بلتفت زی" حی فرغت من القراءة . وانتظرت کلمة منه . کان 
قد أصفی ی" صامتاً » لا بقاطعي » مرکزاً ذهنه علی کلاتي ۰ آو علی 
لطریق » لست آدري . م نظر ی" ۰ وانحدر بصره ی صدري. وقال : 
- و دك رائع . في" . قبة صغرة من ذهب . » 
فاعتدلت جلسي , ورفعت السحاب ۰ وقلت : 
لست رائعة ۰ آلیس کذلك ؟ » 
- « تمبدتك ؟ انا ۸ سم تصیدتك . سمت صوتك . , 


- « تعي آن قصيدتي لب 


۳۳ 


- و قصيدتي » ولد م تسمعها ! تلاوتي » شطارتي » نبوتي - 


کلها راحت هدرآ . » 
ز اقرآما مرة انية . » 
هرز آید؟ ! ۲ 
- « ومهداك حاسران . » 
۳ ادا . ۱ 


ث_-»"» آرجوكك . 1 
-- ه طیب . شريطة آن ترکز علی كلاني . ؛ 
- مطبعا . » 
وهل کان بي الا آن ستجیب لطلبه ؟ کان النهار رائعاً » جنونیاً . 
کانت الوجة تعلو بي ۰ وتعلو » وتعلو . ما کنت أتصور آنني آستطیع 
مثل هذه ابلسارة » مثل هذه الشبطنة . کان یسوق علی غبر هدی » 
مبتعداً عن الدينة » في طریقنا لل الصحراء . « آمامنا لفلوجت 
فا لرمادي » فالصحراء » » قال ولید . ۱ ولکننا سنعود ژل امهنمیات 
رهي بعد ي عنفواما واحبراقها للصیحر اء وقت آخر . هنال دائا" وقت 
للصحراء . اما الهنمیات ... » 
- « تلتهب الیوم وتنطفیء غداً ؟ آبداً . لن نسمح ها بأن تنطفیء . 
سنشعلها . نوججها . دائاً . دائا . دائاٌ . ول الأبد ۱ » 
ضحك ولید . قهقه . کاله سم آکر نکتة في حیاته . 
- « ال الابد ؟ یا سيدتي یکفینا الوم ما نحن فیه . مالك وللید؟ 
ما لنا وللاٌبدية ؟ » 
- « لست آدري ۰ هکذا آشعر 
« لست ندرین ۱ کل کلمة تقولينها؛تعقبینها ب «لست آدري » . 
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ان , آنت آکبر عارفة . آنت عرافة » سیبیلا ۰ انکشفت لك حجب 


الستقبل . » 


, آخذت تضحك علي ؟ » 

_ ,لا > هذه قناعي . عیناك نافذتان ۰ » 

, آدري » هذه الرة . شرفتان ۰« 

- ,لا لا ... أقصد ابا تتفذان زل الجهول . ماذا ترین أیتها 
العر افة ؟ » 

فاستدرت موه بأجمعي » وقيصي مفتوح حی الصر ۰ ورفعت 
کنی ۰ وشتجت" آصابمي ف وجهه ومثلت » بصوت عیق «رهیب» : 
رق ‏ ۵ آری عشفاً صاعقاً ... آری وجهك تدمیه 
القبلات ... آری اناساً یغارون منك » دون لك السفافید ... ووصال 
صميك من مالبهم » بأسنانها » عخالیها ... 

تال : 

- , اموت علی اسنانك ۰ علی مالبك . » 

وعندما اخذني ال منزله ۸ آخف شیناً » ۸ آخف احداً . دخلت 
بیته کأنی کنت موعودة بسه منذ یوم ولات . وعللی القنفة » قرب 
لثافذة » عل مرآی من ابمهنمیات الحمراء » آخذني بین ذراعیه . کان 
یتکلم . کنت اتکلر . ماذا قلت ؟ ماذا قال ؟ لا اذکر . ما قلناه بعد 
۰ کر صوصخ بای بطافري عررت مر ۱ اس ۲۲ 
قلت له . فقال ان ابگروح السطحية تلتثم في اسبوعین عین آو ثلائة . فهددته 
باني سأجعل ابفروح مق من سطحية . 

ولم آدر آنه هو الذي سيجرحني جراحاً لن تلتثم » کجراح مسیحه 
امه 

وفجاة وجدت اني آحث عن کلات ۰ غم الي آعرفها . کلات 
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5 تقول أشیاء جديدة ۰ نضرة ؛ تستعمق احراح ۰ وتشفیها معا . صرت 
ارید آن احدد آفكاري في صیغ ما خطرت ببالي من قبل . 


جريي معه ‏ بالسبة ی تجاربي الاخسری : هزت الارض نحت 
قدمي . فتجاربي ( ورعسا کنت ی ذلك کغري من الناس ) تضعي 
عادة علی مبعدة من هژلاء الذین هم من التجربة نفسها : کنت اعسي 
نفسي کي منفصل » کكثيء ینفعل بقوی خارجة عنه وگ یندمج فیها . 
اما مع ولید فقد جاءني ذاك الکشف الغریب بأثي آندمج » آصر آتداخل؛ 
وأعود وآأنا غر ما کنته قبل ذلك . آحسست وهو یتک ویناقش » 
محاورني ويغازلي : آني نفذت ال بواطن انسان آعر ۰ کأن أحدا مج 
لي بدخول بیت کببر مظلم عجیب الفرف : وبيدي شمعة ۰ آجول بن 
الائاث والتحف ... عرفته من الداخحل ؛ ادور في مداراته الذهنية » في 
مداراته التفسية والعاطفية . جعلت آعرفه وأحبه » واغار علیه . وساورني 
وهم آلح علي بآن ولید هو ... آنا . جعلت اعرفه واحبه کی اعرف وأحب" 
نفي . فاذا ۶ اره» کنت في حدیث مستمر معه - مع نفسي . ولان 
افدیث بیننا کان داثماً ذا مذاق لذیذ خاص ( لا يغازلي الا" والکلات 
تدفق منه علی جسدي » حی مسام جلدي کانت تصغي الیه » ومیج ) ۰ 
کان لا بد لي آن أجد الکلات احديدة الي حدد ما ارید آن اقول : 
وما ارید قوله کان احیاناً مناقضاً لا برید قوله هو » آو مکملا" له 
آو بدیلا" عنه . فكوني آنا هو > آو هو آنا : لیس معناه اننا عی 
اتفاق سکونی : آنه محمل التناقضات : ولا یستقر علی مجرد اسود 
رأییض ‏ وها آنا اغدو شبهته . الطب جعلني مثله » احل التناقضات : 
وارفض القرار علی فكرة تجريدية آخبرة. . 


هل هذا هو الذي جعلنا ضرورین الواحسد للاخر ؟ لا انکر اني 
شعرت . لدة طوبلة » آن الالتحام فیا بیننا ۶ یکن جر د شهوة جسدية - 
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مع انه کان يشتهيي بعنف » يذهلي کیف بستطیع 2 علیه . اغا 
الذي کان بیننا هو شهوة الالتام بعد الانفصام » او خوف الانفصام تعد 


آن تداحل النصفان واکتملا في واحد « امي » ( لامي من کلاته . ۸ 


اکن اعلم عاماً ما الذي یقصد ما الا" في مثل هه االة . » قال ان 
علاقتنا تا کید لفقرات یسردها افلاطون في احدی اوراته . وقد قرأا 
« الوليمة ؛ » وضحکت . وضحك: ولید لضحکي . قلت . ۰ 
اقتنم ۰ فحملي عارية ببن ذراعیه حول الفرفة » وأنا اقساوم ۰ م 
حط بي علی الارض . ماولا تتفید نظرية افسلاطون - آو اثبانها : 


« کلات . کلات : کلات ... » هس ی اذني » من بن خصلات 
شعري . وقد وقف خلفي واحتواني بذراعبه . مم ادارنسي لأراجهه . 
وهو ینظر في عيي . « شکسبر » ما امکره ! مجمل هاملت یقول 
ذلك ۰ نیب الکشرون آنه يعي : فراغ » فراغ فراغ ... لبعض ه 
رعا . لعجزة اللسان ۰ لذوي الصر في اللطق . للببغاوات . ولکن 
شکسیر آخو التني » وکلاهما رب الکلات . انه في الواقم پرید مسن 
هاملت آن بصرخ نی وجه ببغاوات الدنیا : کلات! کلات! کلات ! اروع 
ما وهب الّه الانسان ! تصوري لو آن رجلا کالتنی أحبك : ما الذي 
کان یقوله والکلات ملء فه ‏ ملء یدیه » ینقیها ویصقلها . ويلقي 
با علی کل ما ني الباة القاء الدرر - کتلك الدنانر » الظلال الي تفتر 
من البنان ۰ کب یقول ... الکلات کل شيء . ون النهاية من کل شيء 
لا تبقی لا" الکلمات . وذا نم تبق الکلات » ۸ یبق شيء . الفتتة ‏ 
امرس : القتل . کلها في الکلات . البغضاء » السام » الاانتحار ‏ البلة 
القمرة . الیلة القضقضة ‏ الليلة اللی ترفض آن تنتهي ۰ الليلة النی تذوب 
علی الشفاه سکرا وقبلات کلات ... قد تکون الکلات لا . لا . 


رذش 


ونعم نعم » قد تکون مواء » وهرهرة ۰ ولکن [ذا آوتي الرأة قدرة 
التني .. ستقض الکلات مضجعه : لا آلا ولوعة فحمب : بل طرباً 
عزق السد بلذته الشريرة . وصال ‏ هنالث الابطال الصامتون : وهنالك 
الابطال الناطتون » آنا آدري . هنال انلماسرون الصامتون : وهناله 
ااسرون الناطقون . الوتی بصمت والوتی بکلام . الفصحون بالاشارة » 
والعاجزون عسن الافصاح حی_بالالفاظ . آدري ذئك کله . ولکن 
الکلات ... ذوو الکلیات یسوطون انفسهم بالروف الي یدمنوما . 
یعشقون ذیذبات انجرة . والحبون [ذا غاضت الکلات علی شفاههم : 
آلن یغیض الب معها ایضاً ؟ الکلات هي کل شي» ... وسنجعل اوف 
هذه الکلات الیوم . الکلمة الي سأممیلت الآن ما ها و 

ولفترة : لعبنا معاً لعبة الکلات » لنتحایل علی تلك القسوة الي لا 
تطاق » قسوة آلا نستطیم القاء کل یوم : اکتب له کل لبلة شیتاً : 
ویکتب هو شیاً ی . وأمر عتزله بسيارتي ( اتحاییل علی الدنیا کلها 
لكي آمر" عنزله في ساعة ما ) ) فأجده واقفاً بابه احديدي الکبر > 
و کالتآمرین ۰ اسلمه رسالة » ويسلمي رسالة . وانطلق هاربة بكنزي . 

« الآن نری کمن بنظر في مرآة » » کتبت له"مرة ( وهو یعرف 
ععن آقتبس ) : 

ان نری کمن بنظر في مرآةر 

الظلام » 

غر آننا فیا بعد ستری 

کمن بنظر وجهاً وجه 

في وضح النهار_ . 

هل الحب مرآتي وظلامي » 
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و 0 
ولو غمامة" ی الظلام ۰ 

ولو طفاً ی أعاق مرآتي 
آو سراباً ی وضح باري » 


درك آن حبك هو مرآ تي ۳ 


ظلمة لب » وشمس مباري : 
فأ کف عن السوال . 


وکتبت له ایض » في البوم اي : 


وجهاك عي 

و کل ساعق خلوة 

با اضراع افع. سس 

آلا تحرم الا" عينيك عيناي » 
وشفتاي الا" شفتيك ؟ 

حی م انتظاري » فريسة آحلام 
تتکرر کل ليلة 

عن مکان دوماً تلف 


والقصة آبدا هي نفسها ۴ 

آعلي" ساعة ألقاك 

آن آسرع بوضع قناعي 

وأنت من وراء قناعك تعرف آني 
من وراء قناعي لا آشتهي 

ال" الوقوع علی شفتياك 
واحتواءك کلكك بن يدي 
کوردة » کحفندن من عطر 3 
کجوهرة آخبتها 

قميصي » بن نهدي . 


ی 
توق سوی بالوت لن ينتهي . 


وکتب الي" « وآنا آعرف عمن یقتبس ) 
ما خرجت قط امرأة 

من آطراف وب مثلك > 

ببهاء کبهانك : 

سيدتي » آنا الصبح 5 

آنا الندی » 

وأنت آنت الشجرة . 


سيدتي » ي آرضنا 
ها نبتت یوماً شجرة 
بأغصان کذر اعيكك 
آو فا کهة تتحدی کنهديك . 
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آنت انت الشجره 

وأنا لنهار آضيتيي 

بریق عينيكك » 

آن الریح آهب عليك 

غادباً رائحاً أملاً الدنیا 

بشذی من ذراعيك ومهديك . 


من فستان امرأَةر 

ما انسابت بوماً رکبتان 
انسیاب ركبتيكك » 

وما حملت ساقان قد! 
کسافيك » سيدتي 
آنت آنت الشجرة 

وآنا الشمس آنبال 

من ناري عليك > 

وآنا الیل آخفيك آخبرا 
کالسر في صدري 

من غيرتي عليث . 


ولید . کیف عرفتك ۰ واحببتك » وغضبت عليك ؛ وغرت ۰ 
وجننت ۰ وسهرت ألف ساعة آهذي بالکلات لك ! وکنت أعل ۰ کلا 
فعلت ذك ۰ انك تفعل الثيء نفسه بالضبط . نجن" وتغار ۰ ومجافيك 
النوم ۰ وتشيلك مار من الکلات وتحطك ۰ از آن یطلع الصبح والسهد 
قد کحل عینك کا کحل عبي . « عينك الکحلاء حبيي » تقول لیا ... 
ولید ۰ لا بسد ی من احدیث الان . عبيي الکحلاء تبحث عنك . فی 
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غرفك التداخلة » بن آثائك التناثر » بن آوراقك الکدسة . ول لا 
آقول اني آحث عنك ها » ی دمي » في دخیلة دخيلتي ۰ ین حرقاتي 


اليي کنت تلهبها وتطفتها علی مواك فا ارت حديي مجسدله 
لي » فيجسدني آنا آیضاً من جدید . 


خطاياك معي کثشرة؛ ولیس آقلها آنك علمتي هذه الکلمة: « ابلسد ؛ 
وانت آشد" من عرفت ی حياتي تعلقاً بأمور الروح » بأمور الذهن بأمور 
لا عت" للدنیا بثيء . آوقعتيي هکذا في خطیئتك 0 
تم تبحث عن امبمر في الروح . ولکن ابحسد کثراً مسا بلتهب » 
ییقی الروح ۰ آو فیها » للا الرماد . ع آغی لو انك ِ ۳ 
دناعك . توقعي في خطیتتك » م لا تترك اي ولو شیتاً من الفضیاه 
اللاحقة . فضيلة المر ف الروح لشتن.رق عروتي الآن 4 وامبا فا 
آتری وانت مناكه - آين آنت ؟ این ؟ لاذا م تأخذني معك لتنهيي 
معك با القاسي الشربر ؟ آتری کیف آني احاول النفخ في الرماد » 
لمل فی» جمرة آخبرة تائهة . ولكنيي کذب . آکذب عی نفسي . 
اک نب لن جسدي » کلا حدئت اليك » یمود فینتفض ويستوي . 
فلاحدث اليك . لاغازاك . لامك . لاخاصك . أحيك حب الجانن؛ 
حب" المواهر » ولا آتروجك . تقنعي بأني آنا نت  »‏ ترسليي ال 
بيي مفصومة ۰ شظیة من شظاباك » لاقول للعام [ني هنا في منرل آبي 
وأبي واخوتي انتظر شاب یطلب بدي ویصبح جزءاً جدیداً من حياتي . 
کان ذلك آمر مکن ان آصبحت هي جزءً منك . جزها ان نسجم لا 
مع شفتيك ويديك وصدرله . من الذي آبقی الستحیل مستحیلاا ؟ آآنا 

برففي الستمر آم آنت الغارق في مستحبلاتك ؟ آراوغ الناس من أجلك » 
آسافر : آعود » آحجح ۰ آلازم ۳ » آخحطب وأفسخ اخطبة . ومروان 
کدت آعشته من آجلك . له عیناك ۳1 2 کت آقول : وأقول [نه 
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اجمل منك . فتضحك . هسل کنت أنت جمیلا" مثلسه في شبابلك ؟ 


طریل ۰ آو قصمر ؟ غر آني لا ارید احدیث في امور ساذجة کهذه . 


ولا آرید احدیث في سر اغرائك لي ۰ وأنت آغويتيي قبل سنن ۰ حین 
۱ اکن آکتر من مراهقة » وأنت لا تدري . ارید اخدیث اقتلاعاك 
۳ : اقتلاعلك ی من جذوري ‏ واولتك آن تررعیي في آرضلك . م 
بقیت مفروسة » غبر مزروعة . آتلقی حرارة الشمس ومیاه الأرض . 
ومع ذاك آبقی مقتلعة > ملتفقة علی جذعك وأغصانك: وحياتي لا نتغذی 
بالشمس آو الياه بل عا آمتصه من نسفك آنت . 


ولکنك سترفض هذه التهمة . ستقول انك آردني لاني آنا ما آنا » 
وانك ۸ تقتلعي بل اعسا احتضنتي ۰ لنطلقي 1 فتحتويي ‏ + 
فتطلقي ۰ فتحتويي . وللمرة الأخبرة أطلقتي - زذا کان لي آن اصدق 
قولك - ول تنتظر عودتي لتحتويي للمرة الاخمرة . ولكني هنسا ایضاً 
أکذب ۱ او اعتقد آنيي آکذب . آنا اليي ۸ آعد . آنا اليي نجهيي ونر 
حشیت آن اعود . ونا عدت ؛ ۸ اجدك . وعدتك : وأخلفت . ولا 
عدلت آنا ۰ کنت آنت قد ذمبت . کیف کنت آزعم زذن آني آنسا 
آنت ۰ وآنا م اعلم عا نف ضمرك في اللحظات الاخبرة ؟ لن اضق 
هواجس اغب بعد الوم ( کان غة نالا" للحب بعد الیوم ۱ ) . 
مديني مده ۰ لن آری الا العیون الي تتوهج بالوت » و ۰ 
بالوت . باحديمة ۰ بالوت . هل تتوهج انحديعة في العیون ؛ وهل 


یتوهج الوت فیها ؟ 


حبيبي 4 ما عدت آعرف الکلات الي علمتنیها . ی یومسین ان 
سیت کل شي» . عندما علمت عقتلك - هل فعلا" قتلوك ۳9 
شمانة اخدقدین والتافهین ؟ کیف آستطیع قول الذي لا بقال ؟ وما آنا 


۳۷۳ الیحث عن ولید - ۱۸ 


له : فتلو لك وجندلوك : و نیت و کنت. ساعتل ملفه حول خصر لك . 


وصدرك . لاقيك من نفاذ الرصاص . وأقيك من الرضوض اٍذ رحت 
تتدحر ج من صخرة ای صخرة ۰ لأقي وجيك من التشوه » ویبقی في 
عا ی فك درعا لك ضد رصاص لالم کله . وف پرمین نسیت الکلام 
کله ۰ والعقل کله » والئطق کله . وعندما لبست سواداً اندملت آمي . 
د علی من تلبسن السواد ۴ » سألتي . ؛ ۳ آجبت . 


قالت : « اذن تن ينتهي لپسش السواد . احزان الناس لا تنتهي . » 
لت : ۲« انیس السواد عل رجسل معیتن ۰ فنظر ت لك خبرة 4 
وبارتياع : « رجل ؟ ؛ « عم . ماما . رجل أحیبته - متذ زمان . 


وسعت آنه قد قتل . ؛ فتلفتت حوها تا کد من آن أحداً ۸ يسمعي . 
وقاات : « لا تكرري هذا الکلام . یکفینا ما نحن فیه . قومي وبد لی 
ايك . , فقلت : : آلبس السواد علی کل هولاء الشباب الفلسطینیین 
الذین یقتلون في مملیامرسسم الفدائية . آلا نحی لي ذللك ۰ ولو یومین آو 
ثلائة »؟ , فاضطر بت : وبضت . وتركتي . ولم تعد ای الوضوع ثانية 


لیس الهم آن تابس الرأة السواد . وأن تعاف نفسها الأکل : و 
رم لنوم ۰ وأن تری الکوابیس اذا غفت ظة واحدة . الهم هو آن 
تبقي علی عتلها ۰ علی ارادت ۰ علی قدربا علی لتصمم . التصمم علی 
ماذا ۴ آنا ني انزلاق عنیف مستمر ۰ کاني اتزلج علی ثلوج الالب : 
منحدرة و هاوية فظيعة : ولا استطیه نتوقف . دائخة » غاضبة » 
حساقدة . ستقول" لي ۰ کعادنك : « ترقعي عن ذاك لا حقدي ! 
لا تیطی ال مستوی الآخرین ! » ما آصعب ذلك . رد" الفصل الطبيعي 
عندي هو اد آرفع يدي باللکم ۰ وأرفع صوتي بالشتيمة . ولکنك لن 
ترضی بذلك . متأخذني الی بيتك ۰ وتريي آخر لوحة عراقية ِ 
وضع السجلة کاسيتة آحبها : وتغلق خلقی علی" وعلبلی محارتلگ عن ۱ 


۳۷ 


ی اهذي مي 
وتلتهمي جسداً » وئيتي عشفاً » كي آحیا من جدید . 


القصيدة الي قر نبا اث في السبارة ذلك الصباح التشريي العجز . 
مسا اللي جعلي آقرآها ؟ ورحت تطالبيي بقصيدة جدیدة کل یوم . 
و ای روز ۶ فول .+ این الکنابات ۴ آبی‌روعة الکون: ۶ این 
اجمراح ؟ آين الفاجعة ؛ آین الفرح » این الفداء ۰ آين آين ین ؟...؛ 
تهتاحيي ک) جتاح البحر حصاة علی الشاطيء ۰ م تسأل : آين الصخور ؟ 
آين الغابنات ؟ آين اللائکة- ؟ رست لك صخوراً وغابات وملائکة . 
رسمت لك نساء ومدناً وزوابع > هکذا تصورت قصائدي . وأنت لا تقنع. 
ویوم علمت اني ۸ آکن. الوحيدة ني حياتك - علی الاقل بعد ذك الصباح 
اشريي الذهل - جننت ... آفذا السبب ترید الکون کله » ترید الصخور 
والغابات واللائكة والساء والدن والزوابع ؟ می ؛ می.ستكتفي ؟ آبالت 
وحده تكتفي ۰ بالوت الذي کنت دائا آحشاه عليك ؟ جننت ۰ 
رضیت باعترافك . کانت الاوراق اللی تعطبی ایاه) . کلا التقید 
صکول غفران مسبقة . نبرك کان ۳ من قصائدي کلها ,.. رعا ۳ 


کنت نی رسائلك الرکز والحور وااحبط . السافة والسحة . 


ِ وال رتفا ع . آو لانك کنت آأنت فیها کذلك بالسبة ی . 
ء تکتبه یغدو في الحال قناعة ی واعاناً ۰ سل آن وضعت نی ۳ 
۳-4 توجود الرأة الأخری الي حت تتلهی مپسا عی عند ما انتطعت 
عن رژيتك ۰ لأني حسبت اني فعلاگ ‏ آخبراً » ساأتزوج ۰ بکل حاقة 
الروبة الي تعررف آن لا بد" فا من زواج رغم کل عشق وهیام . 
فرأت اعترافك وآنا في الببت ۰ وتقطعت له آعصابي ويراييني . 
اعم کلاتلث یا حب, 1 شهد ألف مرة: 


۱ 
أ 


۳۷۵ 


أسطر . وأحیاناً بضم صفحات . کاأني آتحدث اليك . تغبرت الدنیا فجأة 
آمام ناظري . غدت رائعة علل و لا بطاق . وغدت مريعة آیضاً » 
عی و لا بطاق ذا ۸ تكوني آنت هنالك . کل شيء یبیء عنك » 
يوحي بك . شهد ‏ آنت انببت خولي » قصوري الذاتي . آنبیت خدري . 
رعا کان الأفضل آلا تنهي انلدر . فالأم في غیابه الآن يباغتي وعزقي . 
مزقی آیاماً . فاذا التقینا » عزقت فرحاً » لذة . ما آشهی قبلاتكك > 
ما آشهی فك ولسانك . مم آعود ای الدنیا الرائعة بك ۰ الريعة بفراغها 
منك . الوحدة الي کنت في السابق آنشدها آصبحت سجي . آخرج ال 
الاس کالعتوه . آذهب ال جنان ۰ وآخونك معها . أخحونك عامداً » 
محاولا" آلا آذکرلك . وأنت لین رأسي برژياك . شهد » حبك جاهء‌ني 
عقاباً . جنان تتصور اني فا وحدها » وهي لا تعار ابا لا غلك مني 
سوی لظات قلقي الجنون بسيبك آنت . کانت تشك نی آمري معك » 
ولکنها نخثی آن تعرف القيقة ۰ فسلا تلاحق السژال حی الاعتراف 
لاخبر . ولکن حيك کان عقابي الذي أعتع به » وأغضب علیه » 
واخبرا آستزید منه . ذات یوم قال لي جواد انه حالا ینهض في الصباح 
بقوم بهارین رياضية تبقي علی شباب جسمه . م سألي : « وأنت ؟» 
قلت : , آنا حالا آفیق آفکر بالرأة اللي أحب : هذه رياضيي الوحبدة . » 
ذلك ما کان يعطييي تلك الشهية اللعينة للحیاة » وجعل امياة تبدو عینق 
عزیزة » تستحق التعب والتضحية والتشبث . شهد . تعرفن کل دك . 
آذکره لاستعد استسلاماتك اللذيذة » لأستعبد ملمس بشرتك علی بدي؛ 
ملمس فخذيك وبطنك علی وجهي . لاستعید سك الحموم » الراعب» 
کأن سیفاً سيهوي علی آعناقنا حالا ننتهی من العناق . الفضاءات العريضة 
کلها انکمشت ۰ انغلقت » علینا  .‏ ییق تة شمس ‏ وآشجار ؛ وطیور» 
ورسوم » وأناس ؛ تستحق منا النظر . ۸ یبق الا" وجهك الأجمل من 
الشمس : وجسدل الأجمل من کل طبر ومن کل رسم. ولذا ما تر کتلگ» 


۳۷۹ 


مکرهتً دائا" ۳ عودة ال عالم فارغ منلث » وحدت الفضاءات 
الم يضة کلها منکمشة ۰ مظلمة > مغلقة . هذا کان العقاب : آن آأحرم 


الذائد _الخری کلها دفعة واحدة . ولولا حسامي ( وان ألق بسه 


دام ) بأن الشيء نفسه محدث لك ایض ۰ وانك تشارکيني ما آنا فیه, 
لتمردت ۰ لطلبت نمابة طبي ولو بالوت . ولکن التناقض بقي یسود 
ابي . کل شثي» را ۰ وکل شيء ينبي» عنك » کل شيء آشتهیه 
من آجلك . غبر آن کل شي» مظل عدم الطعم » لانك لست فیه . 

« کانت جنان تستثار » وآنا آدفع ما » شامتاً من نفسي : حو 
لقمم من متعتها ۰ وارقبها وهي نتلوی ۰ وتصرخ » واشت آنا من 
نفي ۰ من حقدي علی ذاني ۰ من سخفي بأني لا أكتفي مذا العشق 
لاني من روعة الياة کلها لا أرضی الا بك آنت . آنت . آنت : 
آنت . شهد . شهد . کان كلامي کله موجهاً ليك . محشت عن الشق . 
الاخر مي حی وجدنك » وأحسست عندثذ ول انفصالك عي ۰ بأني 
مظن آعیش کیفا اتفق في انتظار التحام الشطر بالشطر » اش بالشق . 
بقیت في انتظار توحدي بك ۰ توحدي بتلك الي حع علیها وعبي لا 
تتوحد بي لا ی لظات من النشوة » عيقة عمق البحار . سريعة سرعة 
الاعاصبر الکاسحة . » 


ولید » کیف استطعت آن تذکر جنسان » حی ني ماولتك الرهان 
علی حي جن طریقها ؟ تجحت ذتك الیوم في غزيقي غرة ‏ بعد آن 
مزقتي حباً . وآرحتي عسلی الرکض عودة اليك . غرة ‏ لا لشيء 
آخر . اردتك آن تتبل ۰ آن تتعذب » آن تحرم عليك النساء بعدي . 
درحت بشطرك الفصول عني تحاول استعادة شطري عن طریق جنان ۲ 
دقررت یومها » وفي احال » وبتصمی عنید » آلا آتزوج ۰ لكي ابقيك 
ِا حی لو م آعد اليك . وعدت اليك . هل سألتك بوماً عن جنان؟ 


۳۳۷ 


هل خاصمتك حوغفا ۴ امرأة غبري لکانت ممجرك حالا تعل بوجود امر أة 
آخری . بها تکن الاعذار » آما آنا ففعلت العکس ... عدت اليك . 
ولکن عدت وق نفي شك ۸ أکن آعرفه من قبل . هل بقیت تری 
جنان کلا غبت عنل ؟ طویت نفسي عی شكوكي . وتظاهرت کأن 
رسالتك ۸ م تعضح مر جدیلا عل. 

هل هربت من کل ثيء في اللحظة الأخبرة : للتخلص من حبرتك 
بيي وبن جنان ۲ ولکن هل عکن ۰ هل بعقل . هل آصدق فاگ 
وضعتی بوماً نی الیزان ازاء أبة امرأة آحری » جنان آو غبر جنان » 
عدت ال هذياني ! ناذا آجعل من نفسي مرکزا لأساتك ۰ وآنا آع آن 
دأساتك مرکزاً کنت آفی لو آنی لا آزمن بوجوده . ملائکة ملی 
بالنقائص ارجلت الکون ار ال" شریراً علی شاکلتها » فجاء ملک 
بالنقائص - کا قال آحد مژلفيك الاغریق . وها آنا البوم آقر" له بذاث . 
جیت غربا : محارب » وبشت غربباً : مارب » وعلی جبهات کشرة: 
فِ عام مجبول بالتقائص . آه ! « ضائع" الوقت" کل الذي لیس باب 
نقضیه ... » ولکن اساثر کانت کثرة : آما اخبیب ۰ والذي ضصاع 
یکن الوقت وحده . وعندما فقدت آنت مرران . آدرکت آنا آنی 


آیضاً مثلك فقدت کل شيء . ومع ذئك بقي الکون عبی نقائصه » ۸ 


یتغر فیه شي» . جثت غریباً , وذهبت غریباً » وجعلتيي آنا ایضا غريبة - 


ی وسط آهليي وعشرتي . وأنا وحدي تغعرت . جهنمیات بیتنا تلتهب ۰ 

وأنا لا آفهم لاذا هي تلتهب . کأا تست امپیتا ستدفعي مرة آخحری 
لرفع سماعة التلفون لاضرب معك موعدا لقراءة قصائدي وجسدي محرق 
حواسك کلها . العجزات ! صرة ملأی باللالیء سقطت من الساء في 
حضی ۱ جل ! وها هی صرة آحری تسفط عسلی" من السیاء : ملگی 
العقارب . ۱ ۱ 


۳۷۸ 


(۳( 


یکن سهلا العثور علی مروان في بروت ۰ رغم ارشادات مین 
9 » خالد آبو مطر . رافقي خالد آخبراً ای محم صمرا وبعد الامئلة 
الکثرة وجدنا مروان هناك . نظر لي مستغرباً : « ماذا ترییین *؟ 1 
۱ آعرف کیف آجیب . عیناه » عیناه اممیلتان ۰ کانتا عييي آییسه 
- ولکن مع بریق آشد ۰ وقسوة ۸ تعرفها عینا ولید . آردت آن آنخیل 
آني آری ولید ی ذلك الزي احاکي الرقش ومحت تلك اطة الفدائية» 
وهسر محمل الکلاشنکوف . ولكني ۸ آر الا مروان نفسه . طویلا 
غبر مبتسم ؛ :رافضاً الا عشرته امحديدة ی تللك الدينة الخیّم الي ات 
انبا تعود بي ای جوهر الاشیاء السي . 

قلت له : , آنا وصال روف . جثت من بغداد ۰ وی رسالهة لك 
من والدلك . » 

آخذ الرسالة » وقرأها . وئمن واقفون علی قارعة الطریق الضیق 
الزدحم بالناس ۰ وآنا آتأمل وجهه الفي" وشاربه انلفیف لا یکاد یبن 
عل اشفته:رر ااخوتقام انز وساله من مکتی صفی 6 -وضاستا حل عقاعد 
حشبية . وسألي عن آبیه . عرفنا علل زمیلن له برندیان زیساً کزیله . 
قدموا انا شاباً . کان اللقاء صبساً . ولکن افدیث بقي مستمراً . 
وتصاعدت فیه الحرارة شیتاً فشیثاً . ذهبنسا في جولة في الخیم وأخذ 
مروان یعرفي علی آناس کثرین . وکانت بعض النسوة یقلن : « آهلا" 
وسهلا بالعراقية » آهل" وسهلا" بالبغدادية . » وتیلت آن آحداهن قد 
تکون ما لولید . لقینا شباباً یعرفون بغداد » وبعضهم درس فیها . 
وعنیت لو يقبلوني بینهم . وقلت لروان : « علمي ضرب الار . » 
ونظر یی : وآنا فِ بنطلوني الضیق » وقال : : حالا تقررین ذلك 1 » 


۳۷۹ 


في ظهرة الیرم التالي جاءني ای الفندق : وخرجنا للغداء في مطعم 
علی البحر . قلت له - بعد آن غطی النادل الائدة بصحون القبلات : 
« مروان » آنت لا تعلم ‏ محبك آبوكث . لیس له اي الدنیا غبرك . 
لاذا لا تأتي زل بخداد ؟ » 

| تکن نظرانه استقر نی عيني آکثر من لظة : یللفت نحو ابحر» 
حباً » ولا بتک کثراً » ویکاد لا یاکل . « لا حاجة بي لذهاب 
ی بغداد . حياتي هنا . ف الخم . عندنا مهام کثرة . » 

قلت : « اعین بنفسك . » 

فاندهش : « لاذا رذن التحقت بانلبهة ؟ آلكي آعتي بنفضي ؟ » 

فاردت آن اقوله له : « اکمل دراستك ابامعية اولا" ۰ تم عد لل 
ابلبهة » » غر آني ادرکت آن کلاماً کذاك سبخضبه . آحرجت رزمة 
من آوراق النقد من حقيبي . وقدمتها له ۰ وهست : « هذه لك . 
ارسلها ابوك معي . 

نظر الیها وهمي في بدي کأمها حیوان غریب مخشی لسه . « مسا 
هذه ؟ ‏ 
- و مثتا دینار . قد تحتاج الیها . » 
فهز رأسه » قائلا" : « شکرا . لا آریدها . » 
- + ارجوك ! » 
- ولا آریدها . » 
- « آرجوك » خذها قبل آن بلتفت رواد الطعم الینا . ؛ 
- « لا . عندي ما يكفيي . وحياتك . » 
و« غریب ! )» 


- «آیدا . لا آرید آية نقود . ماذا آفعل ما ؟ » 


۳/۸۰ 


, آف ! مروان . خذها بلا جدل 1 

, اآبداً . ارمیها نی البحر » ان شثت . » 

- : والّه آن م تأغذها » رمیتها في لبحر ۱ انظن آني لسن افعل 
ذلك ؟ » 

- ؛ ارمیها ۱ لتفرح مها الاماك ۱ » 

- , انك عیناً آبوك ! عنید ... کلک عنیدون » انم الفلسطینین ۱ » 
وأعدت الرزمة ال حقيبي . وفجاة سألته : 

- , هل تعرف ما علاقي بأبيك ۴ » 

وبکل برود قال : « حبینه ؟ » فاحسست با نافذ يشق احشائي ‏ 
وتمت خ و آعنده 6 آموت له 

نظر یی صامتاً ۰ وشعرت آن یده ترتجف ۰ اذ رفعها عبر الاده 
لصفبرة ۰ وحطها علی کنفي . « وأنا آحبه » وأمي کانت تعبده . 
وک 

وعندها طفرت الدموع مسن عيي" » واختنق صوتي : « ولکن 
ماذا : ماذا ؟ » 

سحب یده وقال متتهداً : « کافح طیلة حيائه ؛ وتعب » ویرفض 
آن یکف" . آتمتقدین نك تستطیعن آن تعینیه علی ... عل أراحة نفسه ؛ 
عی الأقل ؟ » 

م آفهم بالضبط ما الني قصد . ولكتي فلت » وصوتي ما زال 
حختقاً : ديا لیت » مروان » یا لیت ... اياة معقدة » وتطالیتا 
الکثبر داثماً . لو تعم فقط آي رجل هو ۱ » 

وأخرج مندیلا" ناولني ایاه . « اذن ساعدیه . ساعدیه ۰ 


سحت دمعي عندیله » م توقفت . « آساعده » آنا ؟ » 


اقرر 


4 


, آنه یصر" علی الاستمرار بالقتال ۰ بیده . بطالب بان یشار کوه 
العملیات . الا تعرفن ؟ » 

- رل بدهشي ذلك منه . ولکنه لا عدثي ده الأمور . 
کتوم ؛ کتوم جداً . ؛ 

- , عندما کان هنا فیٍ الشتاء الاضي ۰ آثار الوضوع مم جاعته . 
م آثاره معي بشکل ضايقي جداً . العملیات بسبقها تدریب شاق . وهي 
تحتاج للی شباب یستطیعون الرکض ‏ والقفز ۰ وابلوع ۰ والتحمل . 
9 زال الفی الذي کان قبل خس وعشرین سنة . قلت 

: اذا کنت ترید الانتحار ۰ فاحث عسن وله آحزی. .. اقختت 
قري :تابر من » هد ل شاد »و ینب له 
واحدة طیلة هذه الأشهر . الرسالة اي جثت با هي اول رسالة یبعث 
ما لل" مند ذاك البوم . وقد سعت آنه آعاد اتصالاته بشأن القتال . 

بقبت انظر لل مروان » وأتحخیل ولید وهو یتک : فقد کسان في 
صوت للابن نرة قوية من صوت یه . « ولکن لاذا ترفض لابيك ما 
اعترته آنت لفسك ۴ » 

ولذا وجهه یتقد . , لأن دوري تلف عن دوره . الرحلة تختلف . 
رجل فٍ انسن لا پفیدنا ی ثيء وهو محمل الار . بي . جي . نه 
یفیدنا ی التنظم ؛ ف التمویل ۰ في امجاد العلاقات الضرورية کخلفية 
لقتال . الا یکفیه ذلك ؟ م زنه کافح طوّیلا ... » 

۸ آجب . وف صتنا انتبهت ال البحر وهو هدر حولنا ؛ ساطعاً . 
۷ مدا . البحر پنتمي ای مروان » ای ولید ؛ وآحسست ی تلك اللحظة 
آنه پتي لل" آا ایض » لأاني آردت لنفسي آن تتغمر في بلج منهبا . 
آي کفاح کافح آبي بر ق ول 
صراع عبر عنه ۰ سوی الصراع مسع الرضص متذ آن تروج آمي ؟ آي 


۳۸۳ 


توق : أي شهوة . آي حرقة ؟ 

نفضت مذه انفواطر عيي لاأرکنز انتباهي نی اهدیر الازرق الذي 
خبط بوجه مروان . قلت : ) ور آنت عن آبيك ۴ » 

آدهشه لسزال ِ" وا . « آنا راض 1 ِ عندي آن 

0 ۰ واکنك لا اون مي ۶ : 

اه کته ۷ 

لا تعلر آن رفضك هذه النقود سیغضیه ثاثية ؟ هیا » مروان » 
خذها . » 

فتحت حقيببي » وهمت باخراج الرزمة مرة آحری » غمر آنه سارع 
لل دفعها بیده ۰ وسد القيبة علیها : قائلا" : « مستحیل . قلت لك 
لا رانا نقوداً . 1 

نظرت الیه ياشة » وسکت . ولذا هو ییتسم . رأیته فعلا" یبتسم . 


لاول مرة ! وانطلق صوتي من حنجرتي علء حریته : (« مروان ! 
۱ 


اتسمت ! » 

فبدرت منه فهقهه قصمرة . « شو > معجزة ؟ » 

- « نعم . حياتي هذه ایام ملیثة بالعجزات » آتدري ؟ » 

, اشكري ريك اذن . » 

« آوه : آنا اشکره کل یوم الف مرة ! والان » ما السذي 
ستطعمي ی هذا الکان اخمیل ؟ » 

- ۱ بروت علی حسابك . » ‌ 

- « مك ري » ما رأيك ؟ ما اه هنا . سلطان ابراهم ؟ ؛ 


وحاء النادل ‏ وسجل طلینا , لاول مرة ناداني مروات. بای قائله؟ ۳ 
وصال .. ۱ 
ی 0 


۳۸۳ 


وه تعم ؟ 4 

۱ 

- » مروان » ادهشتي ! جعلت تراني ۱ ؛ 

« شو ۰ معجزة ثاثية ؟ 

- « اف الواقع » قصمت شمري هنا قبل پومین . آيعجبك ؟ , 

, جداً ... ويذكرلي - » 

- م عاذا ؟ عن ؟ باحدی صديقانك ؟ ؛ 

ی عراقية آخری جاءعت مرة لزيارتي مع آبي : وأنا طالب 
في برمانا ... قبل حوالي آربع سنوات . » 

ودون آن آخذ الذر سألته : « ما اسها ؟ » 

و لا آذکر . ولکن شعرها کان طوبلا ۰ بشکل یلفت النظر . 
وجمیلا" ایضاً . کنت في الرابمة عشرة من عري . ؛ 

م عراقية ؟ » ۱ 

- «نعم » عراقية خحضراء العینین . آتعرفینها ؟ » 

وهبط قلي دفعة واحدة . و مرم ؟ مرم الصفار ؟ » 

- رمرم نعم ۱ هذا کان اسمها ۱ ۱ 

- , جاءت لزیارتك مع آبيك ؟ » 

- ,انعم . آعتقد امه ایا صدفة ی بروت . » 

قلت : «رعسا . » وفکرت : بالتأکید » لا . مروان > آترید 
آن تذكرني باني جرد امراة آخری في حياة ولید ۰ ولکن ماذا جمني 
آية امرأة آحب . آو آحبته » قبل سنوات آریع طوال ؟ وقلت لروان: 
« انها احدی معارفنا الکثرات . وهي الآن أستاذة نی جامسة بغداد . 
هل من سلام خاص الیها ؟ » 

ولا لا ... لا آظن انها تتذكرني .۰ : 


۳۸ 


نضحکت وقلت ۰ وکانني آسخر من نفمي : « لا أظن انها ستنسی 
اي شي۰ له علاقة بأيك . » 

رفع النادل القبلات»وجاء بالسمك وقلت : «هل لك صدیقات هنا؟» 

قطّب حاجبیه ۰ م استرخی وجهه انيسة . « يعي .. الینات هنا 
کثرات . حی فٍ الخم . ولكني مشغول بأمور ۳ ی 
م آردف : « عندنا تدریب قاس ؛ عنیف » آنا ومجموعتی . لا أصدق 
می سنعر الدود . رالوضع ی عان متوتر جداً ... » 

قدحت عیناه بغضب مقاجیء 1 آدار وجهه مرة آخری ی اجاه 
الیحر ‏ » وفکاه منطبقتان بتصمم غر یب . آُردت آن آعیده ال شي ء من 
اطرح » فقلت : 

ند ۰ مروان 3 هذا السملث فانعر .۰ ۷ 

فأدار و حهه نحوي . والتصمع ما زال علا قساته . « لك مي وعد ...» 

-. « وعد ؟ » 

« آن اطعمك » یوماً من الایام » سکاً من حرة طریا » وانا 
وانت وآبي جاسون علی ضفتها . ولو بعد خس سنوات . او عشر 
سنوات . موافقة ؟ » 

۰- ۱ موافقة جداً . وسأنتظر ۰.۰ ۰ 

وعندها أَخذ الش و كة والسکین بیدیه . وفعلت مثله . وقلي محفق بألف 
عاطفة ۰ وآنا لا اعل آآعجب به » ام آخشی علیه ‏ هذا ای الذي 
آحست بأنه مجعل البحار هدر فوق رأمي . 


کان الوج حولنا پتراکض فیضرب الصخور القريبة » وجعل من 
زرفته الندفعة بیاضاً ضاحکاً یتلاشی زبداً ۰ لبلحق به الزید من موج 


پراکض . 


۳۸۵ 


(۳ 


کتبت ای ولد بطافات ورسائل کثرة ۰ وعندما عدت ال بغداد ق 
اوائل ایلول » وجدت آنه کان قد غادرها  .‏ یکن « اختفاژه » دون 
سایق انذار لحد من اصدقائه امراً غریباً . لعله کعادته یتابم شژونه فٍ 
ابی ظی » او لندن او بروت شها » مکذا یتکهنون . ولکنه هذه 
بر کان فِ الُردن . اد بعد قرابة شهرین منهکاً » محطماً : و مخلی 
كِ ضن‌ تکتمه - آخبراً . فقضیت صیاحاً تشعریش آخر فِ بیته » و کان 
صباحاً اقلا" . راح پروي لي آخبار للجزرة الجنونه البشعة ۰ الي قاو+ 
فیها . حاملاً کلاشنکوف ۸ یکن عم بانه یعرف کیف بطلق ناره . 
وغضبت انا بدوري علیه . « الا تفکتر بي ابداً ؟ الا تعلر ۶ انا اثانية 
فيك ؟ عندما تقارب احمسین دس 

فانفجر بصرنخة ‏ اسمع مثلها من انسان : « اخرسي ! انعرمي *. 
وأطبق یکلا یدیه علی وجهه ؛ واستدار محو آفرت حابط . وانکفاً عله 
مخوار جش ۰ فظیع . تسمّرت مكاني . ارتعبت » وانا ارقبه یضرب 
رأسه بابلدار : وجسده پرنج ۰ وینتفض . وبدت غرفته کام! تضیق 
علیه وعل" » کأن جدرانبا ستتهال علینا معاً : چم آخذت تدور بي دوران 
ارید ان اوقفه ولا استطبع . وارقیت علی الارض آتشبث ما ۰ وزحفت 
نحوه وسقط وجهي عی قدمیه » ووجدتي اختنق » وانتحب : انتحب ؛ 
ولا آفهم . وبعد دهر طویل - هل آعمي علي ؟ لست ادري - رایته 
منهاراً علي" + مکتوما فوقي .آخذت وجهه الشاحب الخضب بن يدي . 
وهست : حتی امه بات صعباً علي ان انطق به من حنجرتي الکليلة . 
و ولید ... ولید ... » ووقع بن ذراعي ۰ والصق شفتبه بأذني . « ان 
کان محق لي ان احيك وآنا آقارب انگمسین » وأقاتل الدنیا من اجلك 


۳۱۸۹ 


وآنا اقارب الفمسین ؛ الا حی بي ان أحب بلدي ۰ وأقاتل ائدنیا من 
احله حی لو فاریت السعن ؟ .. » 


با س ۱ ل ۰ ۷ و أضیخوعه قر بي عل الاارض 3 ووسدت 
رأمه عی صدري .ساعة ؟ ساعتن ؟ انقضی النهار وحن آشبه مجشتن » 
الفّت" احداهما علی الاخری . العام لا یفهم . ولن بفهم لش لا 
ان آرفض عالاً لا يفهمتي . ولیس " لي آن انطوي علی جراحي » لا 


انعل مت مه اتیب 2 و استمر 3 .رففي ۲ وانتمی ال الر اف 1 ۱ 


رو 


من عادة آئحي طارق في بعض آیام امحمعة ان یزورنا » مستصحباً 
مرة . واحیاناً ستصحباً معها اولادهما_ الثلائة . بأنی لابی بأدوية من 
النمادج الي نقدمها الذاخر عاناً للاطیاء :6 ویلعب ی الطاولة ) داساً ) 
او ان . ویتناقش معه في الاقانم اثلائة اللي لا یشغل آبي غرها : 
احديقة « الي يهضي منذ ثورة ۱۹۰۸ معظم وقته في العناية با » وهي ) 
علی حد قوله ۰ الثيء الوحید الذي تعلمه عن فولتر » ویستجلب ها 
من اقطار شتی ‏ » آنواع الأبصال والاوراد.) اه ر الی یتصور 
دائماً ۷۹ مهددة بأمر اض من کل نوع ۰ وعلی طارق آن پلپت لسه 
العکس ) » ونشاطه السياسي منذ ثورة العشرین - وهو این عائية عشر 
عامً - حی آخر مرة استوزر فیها عام ۱۹۵۷ ۰ وهي فترة عني نفسه 
دائماً بکتابة مذکراته عنها . ولکنه نی الصبف بذمب ال لندن ۰ وف 
فتاه جد رکبیه لا تدقآن مها فعل + فلا پستطیع از کل رم 
دلریج موسم اتمتع بالحديقة ۰ وانفریف یکاد لا يكفي لتقلم ابلهنمیات 


۳۸۷ 


ونهيثة الوسیات الشتائية . وهو لا بوی الکتابة اصلا" » ویفضل الکلام » 
لذنه حینثذ یستطیع آن یسترسل في حکایانه ومواتفه البطولية » ولا بطالبه 
آحد بالتدقیق و التمحیص الذي یواجه به کلا وضع قلماً علی ورقسة . 
ومع آن طارق يتهمه أحیاناً : دعابة » بانه ۸ مخلص لزوجته اثانية 
الاو » ام طارق » الي توفیت عام ۱۹۳۹ ۰ بقدار اخلاصه لزوجته 
لثانية الي تزوجها وجسد آأم طارق بعد ۸ پبرد في مثواه في مقبرة الامام 


الاعظم ۰ فان آبی بنکر ذلك ۰ ولکنه بعود فیعترف رنه استعجل قلبلا" . 
برواج آمي : و کانت فتاة رائعة اسن ۰ وخشیت آن تضیع من پدي . 


ان آنا تلکأت ... م » مولانسا » من کان سیعنی بك آنت وفبصل 
ولعان 3 وکل اطفال ؟ 4 


نشعر قط ) آنا وطارق ‏ آنا لسنا اخوین شقیقن . فآنا آوثره 
علی جمیع افراد اسرتنا » باستثناء امي وأبي ‏ لانه الوحید الذي أجده 
دائمً بقم جسرآً مفتوحاً پینه وبيي . ولا کان يک‌ني محوالي ست عشرة 
سنة ۰ فقد ظل بنظر ال" نظرة العطت والماية » عدا الحبة > بدالتي 
ابي » ولکنه في الوقت نفسه یعترف بأنني لا آنصاع بسهولة لکل من 
قال لي کلمة حب . ومنذ آن تخرجت في العشرین من عمري ؛ وتوظفت 
في ابنك العربي قبل تأمیمه بسنة آو ائتین ( حیث ریت ولید لاول 


مرة » قبل آن یبدا عغامراته الالية الکببرة في نی انطلیج ) ۰ جعلت اجد 


این نم مار حدیا فکرباً تم به . پنصحي بدراسة الزید من 
الاقتصاد » وآنا آحداثه عن اهامي بالشعر ۰ واقراً له قصائد برفع ضا 
یدیه » قافلا" : « آلغاز ۰ الغاز ! الا يكفيي مرضاي وآلغازهسم 
النفسية ؟ » 


هکذا کانت تنقضی زیارات یوم ابلمعة ی معظمها ۰ [ذا زارنا . ودو 
یناد لا پزورنا في آي یوم آخر . غیر آنه جاءنا ذات مساء غر اطمعة 


۳۸۸ 


بمد اتمه : عافد من عیادته . یکن آبي فِ الیبت »وآأردنا آنا وامي 
ی انه کان ی عجلة من, آمسبزه ... انفردا بي 
لظة » وقال : « اسعي وصال . لنخرج معا سيارتي . لسدي" 
موضوع احدئك فیه ‏ ولا ارید لامك ال تهب ۸ 

شعرت بالدم ینسحب من رأمي . « طذا ؟ » 
« اسرعي . قضية مستعجلة . , م رفع صوته : + ماما ! آرید 
آن آخذ وصال لل النادي . سمبرة ف انتظارنا . » وجرآني من بدي . 
وخرجت معه وبي هاجس بأنه » اخراً » سیتحدث عن علاقتي بولید . 

ما کدنا نستقر في السیارة » ونخرج ما ال الشارع » وأنسا صامتة 
ملژأی جاجسي ۰ حیی قال » وهو ینظر آمامه » ویداه علی السکان 

- « وصال . آتعرفن ما الذي تفعلینه ؟ » 

محاهلت . « محصوص ماذا ؟ » 

رن ان تعلمن منک اموز یو انا آتردد نی ما حتل بالوضوع ۹ 

ه طاری ای وضو تسد 9ج 

۳ ؟.. هل ترینه بکترة ؟ » 

« یکره ؟ لا ... آراه کلا استطعت ‏ . , 

- د لاذا ترینه ؟ » 

- « لاذا !.. ناذا تری أبة امرأة رجل" * 

۰" رائع : وصال ! » 

- « آهذه قضيتك الستعجلة ؟ می اکتشفت اني لتقي بولید ؟ » 

« منذ زمن . » 

- « تاذا اذن تثبر الوضوع الآن فقط ؟ , 

- * لاني ما عدت آطیق الصمت . الکشر من أصدفائنا و صدیقاتنا 
آصبحوا یعلمون بالأمر . , ۱ 


۱۹ - البحث عن ولید‎ . ٩ 


و مثلا" ؟ ) 

- و آتریدین استجوابي ؟ الهم اني ما عدت آتحمل الفکرة . » 

کان علي" آن آبدي شجاعي کلها » وصلابي کلها . فقلت : 
م طارق » آنت تعلم آنك آقرب الناس اي » رعا آقرب ال حی من 
آبي وأمي - » 

فقاطعي : , ولذلك آثر الوضوع معك . آخشی عليك من الأذی» 
آلا تفهمن ؟ » 

ای تن عا آردت آن آقول : « آکثر علیي آن آتعلق برجل هو 
أصلا أحد القر بین اليك منذ سنن طویلة ؟ آ تحبه نت کصدیق ؟ ؛ 

- , ولکن ... فارق السن » فارق الافية ... اوه .. الف فارق . 
ولید رجل معروف ۰ واأیبة علاقة معه تنفضح ف الال . » 

- « أکر من سنتن مرّت عل علاقتنا : ٍن کنت لا تعل . » 

۳ أنظنن انلك سنتروجینه ؟ » 

و علی الارجح » لا . » 

- , اذن ما معتی انك - » 


‌_"‌» آحبه لا , یکف دلكث ؟ 4 


« طبعاً لا يكني . تتحدئن کانك وئدت آمس . اسعي . مجب ۱ 


آن تقطعي علاقتك به . آنا أصلا" لا آراه کشا هذه الاپاي کا تعرفن . » 

. فر بهم" ۰ بالنسبة لل‎  - 

۶ بجب طارق . اجه بسیارته محو اسر العلق . وعرنساه ی 
احادرية » ني انجاه مبی اعامعة . کانت اللبلة رائقة جمیلة » حزينة » 
کا هي لبالي نیسان » وفنیت لو آن رفيقي فیها کان ولید » بکل آحزانه . 

وفجاة قال طارق ؛ وکأن الصمت الطویل استمرار لأفکناره 

« الا جدین ولید رجلا" غریباً . غامضاً » غر مفهوم ۲ » 
تم ماذا تعني ؟ » 


۰ 


- « کل امرأة انصل با 
که 

« نعم ؟ ‏ 

- , کل امرأة اتصل با » اصیبت بابنون » و اهستریا . لعلك 
لا تعلمین آنني عابلت زوجته قبل سنن طريلة .. في ال ۰۷ ۰ عل 
ما آذکر 4 از یت ۳ 


و رید ؟ نی مها  .‏ 

یو .. مرم الصفار . هل حدئك عنها ؟ ؛ 

ی تا 

- ۷۰۱ ۰ آنت لا تعرفن شیتاً - عابفتها هي بضاً ... آنقدها م 
جنون وشيك . ما الذي تعرفن عن مثل هذه 0 
آری الیوم الذي آعابلك فیه نت ایضاً ؟ » 

و آجن" » حبيي طارق ۰ دعني في جنوني . آرجوك . ان 
کنت مبني ۰ فلا تتدخحل بيني وبین هذا الرجل . ما الذي بقي له ؟ 
کنبه ؟ » 


۰ والتفت بعینیه محوي فِ الظلام 1 


هي له فک :دزي 1 ي له هي 4 
اصدقاژه . وآنت تعرفينهم . 

ثِِ‌ أجل ۲ و هی له آعداژه ۷۰ 

- « وبقیت له وصال رژوف .. . نیت له ما ۱ » 

قلت یطه » كي کدف له عن ناحبة في نفسه فیها عني : 
ولا یفلح : « طارق ! انك تغار » تغار من ولید ! عجیب ! لذا 
هذو الخمر و 3 و هو لا. بنافسك ل مي. ۰ 0 


تفت ی" عحدة » کانه آراد آن جیپ بعصبية . غیر آنه حجم : 
دعاد بمینیه ای الطریق . 


۳۱ 


قال : آنت حرة فیا تفعلن . آنذهب ای النادي ؟ ؛ 

م یقل شیتاً بعد ذاك » ول هدد بأي عنف . ولا آنا انقجرت بالخضب 
آو البکاء . تلك کانت مرحاة تخطیتها ۰ ترکتها ورائي . 

آو آنها کانت مرحلة في الغیب ستأني » وعما قریب . 


)0( 


بعد اسبوعن و ثلاثّة زارنا طارق مستصحباً سمبرة والأأطفال » وکان 
معه هذه للرة کاظم اسماعیل ایضاً » ول اکن قد رآیته منذ ان جاءضا 
بوماً ؛ «حاملا" بژس البشرية علی کتفیه لان سوسن عبد افادي ۸ ترض 
به زوجاً ها » رغم توسط عائلته وعائلتنا في الأْمر . اعتذرت سوسن 
فاثلة ابا حترهه کثراً : ولکنه یکبر‌ها بسنن کثرة ! ولا ریب عندي 
ابا ی الواقع آرادت آن تقول : قد یکون کاظم کاتباً عل شي» من 
لاهمية » ونکن ما الذي آنجز في حیاته ما قد جعل آية امرآة نهرع اليه: 
حی وان تکن ارملة دع عنك آرملة فارعة القوام نیا حیانها حامياً فی 


لوحات ملیثة بعشاقها القیقین ؟ ولید » من غبرك وغري یفهم هذا کله ؟ " 


م آحنس کثراً لضیوفنا . ولکنهم کانوا ف مرح عائلي آصروا علی - 


اجتذابي یه . آخذهم والدي الی اديقة لر +۳ آثعر آوراده النادرة - 
ولا سما تلك الوردة البتفسجية الي آفلح آخبرا ز ی جعلها تبت : ومعها 
ثلاث آخریات « في روعة الفجر ؛ عال آیی ۵ فهو عمش ظهر 
" قلب کل الکلیشهات الناسبة » کغره . ستق اما التتاسة . واعلن مج 
جمیعاً : « ساأیها وک[ 


۳۹۲ 


ساجعل نپجتتها دبلیو » آي : اس ۰ آ ۰ ل » اي - عسی الطريقة 
الفرنسية . ما رأيك یا دکتور ؟ » فضحك طارق وقال : « رأي الدکتور 

راي آیبه . وهل جرژ آن یقول له لا ؟ » 

وقال کاظم : « آبو طارق ‏ ارید ثلاث فسائل من شجرتك الرائعة: 
منقار الطبر ۰ 

اجاب آبي : « تلخرت . کان مجب آن تخبرني في شباط الاضي . 
عل کل » سأحنظها لك حی انفریف اقادم . » م آضاف حبث : 
« ونرجو في هذه الأثناء آن تکون قد وجدت لك ابنة حلال تناسبك - 
مالك ولفنانن والفنانات یا رجل ؟ » 

وحن نظر للي کاظم نظرة فائضة ببوسه العتید . هبطت معدتي . 
ووددت لو آصرخ وحهه ۰ آما تكفيني مأساتي با غي ! وعدت آدراجي 


ی الداخل 
بعد الغداء انسحبت ال غرفي راذا طارق یفتح الباب علي" ۰ 
ویغلقه خلفه . 


- و زعلانه علي ؟ تعالي » هاتي بوسه . » 

وقبلي علی خدي ۰ کا کان یفعل آیام طفولي . 

وقف آمامي » ونظر في عيني » مم هس : « ما آخباره ؟» 
فهززت رأمي » ول أجب . 

- « زرناه آنا وکاظم قبل آیام » هل آخرك ؟ » 

فهززت رآمي مرة آخری . 

واستمر : « می سیسافر ؟ » 

فلت : « بعد یومن آو ثلالة . » 

- «می بالضبط ؟ » 

- و یوم الاریعاء . بسبارته . » 


۳۹۳ 


+ صدق ؟ ی نفس الوم الذي سنسافر فیه آنا وکاظم ۴ , 

فقلت : ه غریب ! » 

قال : « غریب : حقاً ! سنسافر ای لبنان م الیونان . بسيارتي . 
اتأتن معنا ؟ » 

فاتسمت بسخرية . « حالا" ! » م أضفت : « زذا التقیعا بولید 
عتنیا به . » 

نضحك طارق . « آمرك یا سيدتي ! بس اضحكي قلیلااً ! ما زالت 
الدنیا خر » آتعرفن ؟ » 


وفتح الباب وخرح . 


۷ب 


رامات بوسیف تکاد تکون علی اخدود . وهي في الاصل قرية عربية 
ندعی آم العن.۱ حتلها الاسرائلیون عام ۱۹۶۸ ۰ واخرجوا سکانها العرب 
وأبدلوا اسها » وحصنوها ۰ تساندها في السئوات الاخبرة مدفعية 
ورشاشات وبضع مدرعات . وهي جبلیة متوسطة اخجم 6 تحبط پا 
بساتن الفاکهة ؛ وحول البساتن اشجار الزیتون » وغابات السندیان 
التصاعدة ی قة ال تفع الذي بت القرية عسلی اواسط سفحه . درسنا 
موقعها علی الحراثط ۳ لدینا یوماً بعد یسوم » وشرح لنا العم عزي" 
وضعها الطبوغرافي ۰ فهو یعرفها معرفة جيدة » لأنه من ابنائها الذیسن 
اضطروا لل مغادربا قبل ثلاث وعشرین سنة ۰ ایام کان شاب في 
العشرینات من عره . 

کان قرار اغبهة آن نقتحم آم المعن » وذاك بتحرك جموعسات 
ثلاث : الاوی مپاجمها من السفح الشاي الشری للجبل » والثانية مسن 
اسفح الشرفي حیث تبداً غابات السندیان » واثالثة من الناحية ابنويية . 
وآنا احد افراد للجموعة الاخرة ‏ الي علیها ۰ تمنباً للانکشاف ء آن 
بط وادباً صخریاً وعراً شانکا , ‌ تصعد ف امجاه القرية . 

محرکت مجموعتنا ی منطقة العملية نی الساعة العاشرة من ليلة مقمرة 
- مسرنا علی الاقدام علی نسق فردي ی النطقة الحبطة باطدف . کان 
عددنا پذا الحور حوالي الأریمن . وقد محرکنا بغنات صغررة تضم 


۳۹۷۲ 


لواحدة منها عشرة افسراد ۰ حاملن السلاح والذخرة . آحدنا » عبد 
اارهن . ممل رشاشاً متوسطاً لاعطاء كنافة النبران ۰ وآخر » جال » 
کمیات اضافية من الرصاص . آما آنا فامل قاذفاً صاروخیاً واربعة 
صواریخ ۰ وحزامي مسدس صفر اعطاني آیاه أسامة » وحن ني القاعدة 
ماية نفسي زذا نفدت صوارنحي ووجدتي اواجه الاعداء مباشرة . 


ی اادية عشرة بلغنا الأمر ببدء العملية . سرنا » فثة بعد اخری » 
بسکون لا یتخلله سوی صوت آحزمة البنادق وابجعب وهي تتأرجح علی 
آجسامنا . السرة طویلة حو نقطة الانطلاق » م اختراق القربة . کان 
جانب الوادي شدید الانخدار ۰ نزلناه وضغط السلاح الثقیل الذي حمله 
بدفعنا دفعاً ی الأمام . وامتلأت سیقان بنطلوناتنا بالاشوالك . التففنا بعد 
ذاك صاعدین ۰ بن الصخور والأشجار » وبلغنا مواقعنا » وتوزعنا : 
فانجهت کل جاعة بالانجاه الحدد۰ ما حسب انلطة الوضوعة » لكي 
تتمرکز آمام آهدافها الاولية مباشرة . آخذنا نتسلل ذر » وندنو ما 
نستطیع من آهدافنا دون آن ننکشف ‏ رها تصل قوات الحورین الاخرین 
ی نقاط انطلاقها . نقدمنا منحنن ۰ م مقرفصین » م زاحفن » ولا 
حن نشرف علی الباني الاونی التباعدة علی طرف القرية . وهنال مکثنا 
ننتظر اشارة امجوم . 


هذه عليي اثالثة ۰ ولکنها أکر من العملیتن السابقتعن ... آشعر 
بارتیاح داخلي ۸ آتوقعه . لست آشعر موف آو توتر - غریب ! ولا 
آشعر بذاك لاس العصي الرهق الذي کنت آتصور انه ججب آن یسبق 
للعر کة » والذي انتابي في الرتتن السابقعن . انظر ی نفسي ۰ متقداً 
هادثاً ».من بعید - وکاأني لست متلقیاً محبطة وتصمم ین آشجار 
الزیتون . قناعي عا آفعل غلاني ۰ والیل الفلسطيي ساکن ؛ فیه قرصة 


۲۹۸ 


وو طب . ووراء الزیتون ری النوار مکوْاً علی آشجار التفاح وهو 
1 نضاً آعضر بضوء القمر . رائحة الراب الندي" آتلذذ ما » والساء 
صانية لا مفي القمر التناقص کل مجومها . آسندت رأسي عی سلاحي 
بطمانينة وهست لعبد. الرخن : « آبو عوف » مرتاح ؟ » فشد یده 
علی يدي وم مب . 

جاءتنا اشارة الاقتحام . وکنا قد اتفقنا علی آلا نتحرلك فوراً » بل 
نتریث قلیلا" . اشتعل الیل دفعة واحدة » وآنا مع عبد الرمن ی وهدة 
التراب الي اختفینا فیها » ننتظر . وبي شعور متناقض بنفاد الصم و رکود 
الاعطیات و ان ولتفتقن توالت ارات , وزشفانه ارضاض. : 
وانشحن او ببریق الانفجارات وانطوط الارنة . في هذه الأثناء کانت 
ابیاعات اي للی الیمین وال الیسار تنطلق ۰ وتطلی مزع من الرصاص 
والصواریخ علی الدشم والواقع الواجهة لنا . ومرّت فترة لا آری فیها 
سوی لمان البارود اللتهب . والندلع من فوهات البنادق ۰ وکلا طلق 
صاروخ . انطلق معه هب قوي ینم الاشجار حنی الاأفق . یتجه الصاروخ 
نحو افدف وآراه مندفصاً کأنه تمجمة حراء ساطعة التور ؛ مسا تلبث 
ان ما :۳ 

آهداف العدو ترد" بالل ۰ وتطلق نران الرشاشات الثقيلسة . تتطایر 
احطوط النارية فوق رژوسنا ۰ منبعشة من نقطة نف آعل السفح الشرف 
علینا ۰ ولذا رشاش آخر بطلق نمرانه من آمامنا » والث مبدر بقذائفه 
لا من القرية نفسها ۰ بل من فة جبلية ناثيبة في ابلنوب يرمي بانجاهن 
کب لوادي الکثیف الظلم . الرصاص احطاط يتشابك في الفضاء ویر سم 
اشکالا مذهلهة بتقاطعاته » آو عند اصطدامه بالصخور واحرافه عن حط 


النفجر عند آخجر مذاه ء ۳ بانفجاره فِ الساء فوقنسا لیز ید من عدد 


النجوم نیپا ... 
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وجاء دور جاعي . ضربنا آولاً موقعاً مکوناً من أکیاس الرمل کان 
آمامنا : في الطابق الأسفل من مبی حجري یتألف من ثلائسة طوابق . 
وفي الال آخذنا نتبادل النار مع کل نوافذ البی بطوابقه الثلائسة > اذ 
سلطت النار علینا . وفجاة انطلق رشاش بنبرانه السريعة من شبال مترل 
آخر کان علی بعد قلیل من یسارنا » ولکن عسلی مستوی أحفض من 
الکان الذي تحن فیه . ول یصب آحداً منا . والارجح آن جندي العدو 
کان یطلق النار عشوائباً - لرهینا » ویشجع نفسه . قفز عبد الرجن 
وجال بعيداً عني . وقفز الاخرون کل لل طرف . ووضع عبد الرهن 
رشاشه التوسط بن رجلیه » وجعل یطلق النار بغزارة ۰ واستأنف جال 
وجاعته اشغال ۳ الطوابق الثلائة ۰ با انتفضت آنا وقذفت النافة 
بأحد صونرمي . کان الوهج هائلاً . وسکت رشاش العدو في ال : 
فیا خرج من التزل جندیسان پرکضان هاربین . وق میا آبو عوف 
برشاشه » ورأیتها بقعان ارضاً معا . 


ردة الفعل متا سريعة . ويدهشيي عدم اضطرابي لرصاص الاأعداء ‏ 
ونجن منبطحون » آو جالسون ۰ آنظر لی الشهد بوعي وبرود؛ وألاحظ 
کیف يضيء فیب الرشاش والقذيفة الصاروخية البستان کلسه ۰ وکان 
د ال » مسرح پنره البارود » وحن التفرجون . والاصوات الر اعدة 
عثل آدوارها . 


قضینا. علی الوقع القریب بثيء من السرعة : غبر ان نرانساً غزيرة 
ستمرت في تلف النواحي » وأخذ هدیر الانفجارات یتصاعد ویتکاثف. 
وهي تقرب من مکاننا . ود کنا آزه قصف معاد ؛ وأخذ عبد الرهن 
ومهند بشهان « عرض , القذائف ودینها وهي تنهال حولنا . آما آنسا 
فکنت صامتاً » آرقب وأصغي . آحیاناً أسع صفیر القذائف القادمة فوق 
ضوضاء العركة ۰ وأحباناً لا آشعر ما الا عند انفجارها : فیأغذ عبي 
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‌ 


ویضنها انلاطفم مجيئي خبطها الریع. وانتبهت ای صوت غریب یرافق 
انفجار القذائف - صوت کخشخشة الشرات الکبرة الطاثرة » وتبینت 
ازه صوت الشظایا وهي تتناثر » حاملة الوت ۰ والشظایا تساقط حول 
ان ۰ بعد کل انفجار ۰ کانها حبات زیتون تتساقط من الاغصان اي 


فوق رأمي 


احتاطت القذائف بالرصاص : ول یصمت الرشاش الدمدم عم الوادي: 
وبات بصدر عنه سیل اهر متواصل من الثار » خط منحن, » کأه سیل 
من البول الأحمر . مم ملاً ابو" صوت" جدید - صوت مولول ؛ تحدثه 
القذائف الضوثية الني آطلقها العدو لاثارة ساحة العر کة وحدید آجسادنا 
ی موقعنا . وذا ما التهبت القذيفة کان صوما یوشوش کصوت افتیل 
الشتعل . ني ضوء مذه الأقار الوافدة » انبطحت علی الأرض وکیفت 
جدي لیسق مم عوج الراب » وأنا في انتظار آمر جدید . نزعب 
جعبة الصواریخ عن ظهري » ووضعتها هي وسلاحي نحت جسمي حاية 
للرژوس التفجرة من "احیال الاصابة والانفجار » خدي الأْبسر بلامس 
لثراب » والأعن یلامس دید البارد . 


في هذه الأئناء کانت امبماعة الي الی الیسار نتقدم حسب القرر بقودها 
قائد وحدتنا آبو رائد . انسان جريء : صلب » مندفع محب دائل لرجال 
الدين یأغرون بکلمته ۰ وشدید العصبية معهم عند وقوع أي خطا . 
وجهت القاذف » وأطلقت صاروخاً علی مسافة معينة آمامه . وانتظرت" 
امجاعة قلیلا" » وآطلفت صاروخاً آخر . وقال عبد الرجن : " انتهت 
القرية ! سندخلها الآن . » ومن بن الأشجار رحنا ثرکض: واحسداً 
واحداً نحو القرية الظلمة . اخترقت مجموعتنا . مجموعة آبو رائد » النازل 
دهي تطهر الوقع تلو الانعر . واعترضنا فتاص ؛ فاحتجب آبو رائد 
حظة . مم سمناه بطلق علیه النار بعنف » وعاد اي الأنظار ثاثية ملوحاً 


۳ 


نا بالتقدم . وفي قلب القرية استولینا علی مدفع رشاش ثقیل » بادر ال 
مهتّد » وأداره علی أحد النازل وأطلق منه نار کثيفة » وهو بضحك 
ویشم بالتعاقب . 


کانت الساعة الان تقارب الرابعة صباحاً . مر" قائد کل مموعة علی 
عناصر ه یتفقد هم وذخاثر هم . عندنا بعض اتفرحی . ولکنهم فادر ون 
علی الشي » ولو بصعوبة » فما عدا این عملها الرفاق : وبداذا بالتحر له 
لش دوب فان لسن الق مش راکفا بر شدای 
القذائف تنهمر من جدید من مواقم بعيدة -- یصحبها رصاص قناصة 
پبحئون عنا ف الظلام - الذي اشتد کثافة بعد غیاب القمر . 


العودة لیست کالقدوم ... التزول شاق : والصعود آشق . ولکن 
"ذهي صاف . آن آدخل فلسطن مقاتلا" ! سأروي التفاصیل لابي . 
حالا أصل ای القاعدة » سأرسل الیه خمراً في بغداد ۰ وأطلب البه آن 
بقرل لوصال « هذا آول الوفاء بالوعد . » ستفهم . ذهني صاف » 
وجعبتي ترتطم بظهري » بصاروخها الواحد التبقي ... تشتعل قذيفة في 
الفضاء ۰ فینصیغ السفح الدید بالأبیض الفضي : وتظهر : للحظة خاطف 
عشرات الاشکال السوداء وهی تتحرلك - عشرات الظلال ۰ لان القنبلة 
القادمة یأتینا نذیرها بصونها الولول » فرگي ابلمیع آرضاً حلف الصخور 
وبن الاعشاب ۱ 


وابتعدنا عن نقاط الالتحام الفعلی » رغماً عن الومیض التکرر والر صاص 
التباعد . غمر آني آحس" بالتعب لثقل حولي » ويرهقي الانبطاح مرة ‏ 
منتصباً بطول قاميي » غم مهم بصقیر الرصاص ۰ ساخرا من احمال 
(صابی : کاأنی بعد تلك التجربة حظیت محصانة سحرية ضد" رصاص 
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لاعداء جمیعت . وذا بو رائد بصیح من حیث لا عم : ؛ انبطح 
را ولد ۱ لدنیا کلها تراك  !‏ 

انبطحت ۰ وکان عبد الرهن دليلي » فهو قد اشبرك ی عدة علیات 
من قبل . وتذکرت قوله : ؛ الوت آکر مخ ال جب آن امه 
حبلة آکر » دائ" . » ونبضت مذر شدید هذه الرة . مجب آن آعود 
رل اعد رن رفظ ساقظمن التعیر لعیخری. »یط شیر بحال 
ننعطف شملاً سیحمینا التل . ۱ 


وفجاة انبهرت عيناي » وأطبق صوت یزن آأطناناً علی رأمي لا آدري 
با هو . « مروان ! » سسعت آبو عوف یصیح . « مروان آصیب ۲ 
مروان ! » وامتلاً الفضاء العریض بوجه واحد مائل . 


وصحت : آبي ... آبي ... » ول سمعي آحد . 


بز شجر اابور ؛ يا شیجر دجلة والقر ات » با شتتر اتسار العام 


۳ ی 1 فِ 1 


دا یه ی مالي اراله مورقاً ۰ کنات زن عس لا ش خد لب دسا 


لبشر لا محزنون ۰ فکیف نحزن نت ۲ ومن یقوی البوم عل 
۳ 14 0( ۱ ِ 
0 ساعلن ادا پارتداء آزهسی لالوان : صاعلنه دشراست ری 


۳ 3 ‌‌ 9 ِ 
: 1 ۱۳ و را داشد.ا ۲ 
فعت موی ست آنمهتم مسر . واورقی یا سر + و شجر داششاح وا ره 
بپثِ س‌ + 5 9 ‌ ِ 
:۲ 2 1 ۲ 
فتقده کل ئبلة : اذ‌کره کل یوم » اراه ی تا عای. ابص فسف 


تن حب . معي هو فِ حو ار مستمر . وق تحصاه مستمر بر و ایاه 
۰ اطیب من الانسجام مم آي انسان 
تا ‌ 


"یه ؟ » فقول : « قلیلا جدا . بل آنه يغطي عی الکثر میا . » 
هن فینا الشجاعة الکافية للخوض نی تفاصیلنا الداخلية کلها ؟ شهواتنا . 


0 


تلامنا : رعینا : فرحنا ن ما حشی ومتا ترجو ن مارینا الانعة : 
بتاربنا الشینة - الا نبقیها في غیاب » کامسل أو جزئي ۰ لکما نقود 
بر شيء ؟ ماذا لو حاولت آن آقول کل شي» ۰ مسا آصعب ذاك . 
کذا کان بقول . وهو الذي مثلي ۰ یتمتن باحدیث اکمر ها یتمتم أي 
.جل آحر بالمبث بائداء النساء . اقول کل مرة انيي سأحاول آن ار نم 


+ قشرة واحدة من القشرات الکثمرة اليي تکسر ذاتي . بل نواتي » 


ولکن ما أکاد بت واحدة حبی آجدني آضع مکاما قشر ة خر ة * . ومع 
1 فلأحاول . 


ولید ۰ عی تحو ما پذكرني بالاسکندر یوم حزم امره للحصول علی . 
سر الملود . بدوخون العالم » هژلاء الباطشون بالعام ( لشدة مسا 
محبونه ! ) ) م یطلبون انملود . کلکامش فعل ذلك ایضاً : فعل ما 
فعل بأهل آوروك ‏ م کر وعقل وحزم امره للحصول علی سر انلود ۰ 
ولا حصل عبی البتة الي ستهبه ایاه بعد الهد والالام » أکلتها احية » 
وخللّدت دونه . والاسکندر ۰ رغم ذمابه ٍل بابل » حیث لا بد آن 
آحدهم روی له قصة کلکامش » ل بتعظ . 


امتطی فرسه » مستردفاً علیها جارية تقوم دمته -- هکذا تقسول | 
رواية ُبي ولکننا نعا آن مولاء الذين بد وخون العالم لا تطمول لیعد | 
عن الساء لیلة واحدة » فیدوخون هم من آخبراً کال که اه 
اغريقية » آو بابلية -- جونو » مثلا" » آو انانة » آو عشتار-نهدیسه 
ر آو تضّله ۱ ) وهو یقطع الفیانی والقفار ۰ ویدهش لبطاح العراق الي. 
لا حد ها ولا نهاية » لل آن بلغ بثراً حرسها الافاعي ۰ فعل آنه آدرك 
غایته . ماء املود بنبع من اعاق البثر » فلیقتل الافاعي ولیشرب منها 
نقالت له احدی الافاعی » وقد عرفت مسا دار في خلده : « عباً 
تقعلنا ۰ با ذا القرنن . ولکن لك آن علاً من الاء قربتك ۰ علی الا 
تشرب منها هنا . لانك ان حاولت » ندغتنت راحدة منا قبل آن ییلغ 
الاء شفتيك ... خذ القربة » واذهب مسافة عشرة فراسخ تجد ستاناً 
جملا" . علق القربة علی غصن شجرة » ونم حته ی آن تستریح . م 
انپض ۰ واشرب وحدك » عی رساك » فتصبح من الالدین ... » 

ملا الاسکندر قربته » وحمل القربة وراء امارية » وآسرع حصانه 
ال البستان الوعود . ولکن احصان راح بنهب به الأرض : ولا بصل . 


۳۸ 


ويقي علی تلك ال ساعات > للی آن شاهد آشجاراً من بعید » فاستبشر 
خر . وما کاد یصل الیها حی کان التعب قد هده » وترجل وأمر 
امارية بان تعلق القربة بأحد الاغصان » ونحرسها » وربط ص ال . 
شجرة » وارمی علی العشب الاخضر ی الظل الوارف > وغرق ی نوم 
عبق ... ولذا غراب آسود حط" علی القربة » علی مرأی من اجبارية ؛ 
وینقر القربة عنقاره الاد » ویشتیها . واندلي منها الاء الشمن ۰ فرشفت 
ابمارية منه مقداراً وهو ینصب" عی الأرض ) کا رشف الغراب منه 
حی ارتوی . 

وأنقظت ابمارية الاسکندر من نومه » فغضب طا رآه » بعد ذئك 
التعب الضي کله . وعندما قالت الارية زن الغراب شرب من مساء 
انملود . وآنها هي آیضاً نالت شیثاً منه » طار صوابه » وضر ما بسیفه » 
فجدع آنفها . ۱ 

ولکنه رق" خاها » فصنع ها آنفاً من طین ... ,وکانت نتيجة سعي 
الاسکندر آن الفراب هو الذي آصبح خالداً ! اما ابارية فا زالت » 
والمهدة علی الراوي ۰ علی قید اعياة حنی یومنا هذا - تلقي بنفسها علی " 
صدر آي رجبل تراه نائماً » فتکون کابوساً ثقیلاً نع عنه التنفس ‏ ؛ 
ظاً منها انه الاسکندر » ولا تبارح صدره الا ذا هددها جدع آنفها ... 
ابا خشی آن یمرف آحد أنْ انفها من طن . 

وهذا کله يذكرني بولید » مع الفارق بالطبع . سعی ما سعی » 
وحفق ما حقق ۰ لیتمتع غراب هنا وغراب هناك‌عا حقق ۰ ولا محصل 
هو حی علی قر یعرف آحد بالتأاکید آنه قره . ولا آشك آنه ترلك اکنر 

من امرأة تبحث عنه في الآحرین » ونضشی آن یکتشف اد آن انفها 
من طین ۰ ولکنها لا تکف" عن البحث . 


جب لا آنجرف بالتشابیه ٍل حیث لا آرید » فأبتعد عن القائی » 


۳۹ 


و آموژ, ما نم نخطر بباي ان اقول ۰ کذلك الأمر الذني قال : ابا القاضي 


۱ ۱ تاه ۱ ۱ ۲ 

شم ات م جله حب السحه زل آن بردف : قد عزلنال فقم : لانه ل 
م ات ۳ 

ی ۱ ِ 1 هم 

لد امه دعر ۱ ُ سس اعزل اجدا ‏ 03 ک 2 


او .غیه ی تقفیه » ولو اني اود لو اعزل الکذرین ن راهم کل 
2 ی ۲ ۳۳۳ 1 سا سم - وه 
پرم : وهم اقل براءة بحثر : واشد لوْما وخانة بحثر ؛ من فاضی 


۲ عم ۲ کر 7 ۲ 
ثم السکین و حعلي ۳ 4 و۸ بقل ني شقا عاني ۳ ۱ بل 


دس گِ با اجه آطرت عندما تدق و سا بالکا ن وتصب" 
من حوفها انار الذهیة . وفال : آبراهم . الطق ؛ فرحت انطق ۰ 
راذا ‏ تستنطقي ار جاجة الْعسجدية » استنطقتي الذثاب اليشرية - زن ِ 
بکن کلام ؛ فصراخاً . انا توق ای الصراخ توق السحین نی احرية . 
رقد ریت سجناء کثرین ی زمانسي . ق امین عریب 4 ویر 
غریب . پفولون : حریتاگ بن يديك ! آقول : انها حارجسة عيي 
۰ جدران تحجبها ۰ ولا تحجبها . کأن بيي ویینها زجاجاً مضبباً آرید 
مشیمه لبلوغها ۰ لرژیتها کیا هي ۰ کا خلقها ربا : لکنه زجاج لا 
خی ررقه رصاص ولا تنال منه مطرقة . 


ی شبابي . کنت کل صیف آثر اسدل والشغب ف البیت حول 


ضرورهة سفري ي لی آوربا » لاني في سفري أجد شیاً من تلك الضوضاهء . 


الي آتحعرق الیها . وکنت آعل آن عند آبي . احاج نوفل ابراهیم : من 
الال ما بتکم بشأنه حی ماه زوجته » دع عنك اولاده . من محفظ آبي 
هذا الال کله ۰ کنت آقول ؛ وهو - علی الاأقل في الظاهر - احاج 
ازامد في الدنیا ۰ التطلم یل الاخرة ؟ آبي ۸ بنقصه الدهاء پوماً طوال 
الاربن عاماً الي قضاها کي مکتبه التجاري في منطقة البنوك من شارع 
الرشید . جعلي ادرس الاقتصاد » وهو الذي ي خم عم الاقتصاد درا 
ایا آو معلم ۲ واستطاع آن پزو ج آخحوا2 تي الاربم زواجاً « لاثقاً » . 


۳۰ 


سر احذة مهن ۰ میلاء ونوال ونعوس و محخرجت ص کليةً 0 
,توظفت . شم وجد فا آبي ر آن ۸ ۳ ي نها ) زوجاً عل شيء 


اس هت اه افرا سیم 1 اابسار ( هکذا کانوا 


اون عیي 6 وآمتی نفي بالثورة ارو ليتارية » ولا أحرا أصبعاً 
ی عمل جد . کسلا" آو مرداً . حی في مکتب آبي ۰ وجدت العملية 
الاتتصادیة الزعوهسة عبلية آلية علة رجوت ابي آن يمتقي منها . کان 
ورام ی اک و ۱ 
النفط » آیام کانت الطالبة عشار کة العراق ف عشرین بالثة من رأْسمال 
ین الرفط الانکلیز ة تعتر مطباً وطنباً عسر التحقیق يقتضي الثابسرة 
ولاصرار . ولا کان لا بد لي من عل . علت معتاً في انوية أملیقف 
اعتم الاعجدية الانكليزية ۰ ومن خلاا : کلا استطعت ۰ نطقت کفراً 
فِ مواضیع اقتصادية وسياسية » والکفر ۸ یغب امره یوماً عسن ذوي 
الدرسة ؛ ولا ذوي السلطة . 

وکان بي اصدتاء رسامون : فانحرطت ف حلقامهم . ووجدت آن ی 
میولا" فنية مکبوتة ۰ کا کانوا یقولون ۰ فاطلقت فیها قلمي . آ 
اکتب عن الفن . وفي انلمسینات ( ولاذا لا اقول : حی البوم ؟ ) 
ُذا م تجد ما تکتب عنه » کان لك دائماً آن تکتب عن الفن » وما 
من آحد مخطر له آن سالك : ما هي موهلاتك الي » بسا سيدي » 
جعلتك تنصّب نفسك قاضباً علی الفنانین ؟ موملاتي آنا کانت عشقي لا 
تراه 2 . وصداقاتي مع الرسامن » وقدرتي علی نحريك 2 في آي 
امجاه أ . وکلا جثت ای البیت » ومعي جواد حسي 6 آو کاظم 
سیر : حاملا صورة زيتية آخری أعلقها عل حائط غرفي . تأنف 
آبي من مذا العبث ‏ وأخذني جانباً وقال : لذا بقیت علی هذه الحال 
فنهاينك السجن . آو الشماعية . می ستصبح آدماً ؟ , فأضحك ف 
دجهه . وأقول : 


۱۳۱۱ 


- , پابا » ما خالف . آرید عشرة دنانر ۰ » 

» عثشرة ؟ لاذا ؟‎  - 

- و عن اللوحة .» 

- « عشرة دنانر ؟ هل جننت ؟ لن اشمرما بعشرة فلوس . ؛ 
- م عشرة دنانر ۰ بابا . سأقنعك فیا بعد . » 

ولا حول ولا قوة الا بالله ... » 


آما في اول الصیف » فکان لا بد من (ثارة الشغب. ورفع الصوت . 


بالشجار . وکنت آع آن ابي » » مها بتعرض عن امدادي بالال اولا 

سيفك" الکیس آخبراً » ویقذف عل النضدة عثة او مثي دینار - نقدآ 
دائم . فاألتقطها ۳ ای الصرف ۰ وقد میأت جواز سفري‌مسبقاً 
لژُحوفا ای صکولك مسافرین . 

وهکذا تعرّفت علی ولید مسعود - ي مطلع انحمسینات » ون‌البنك 
العربي بالذات ۰ الذي کان آبي یتعامل معه . کان التعسارف سهلا 
وسریعاً » لأن ولید کان یعرف اسمي وا آعرف اسمه » ما تنشره 
الصحف . حن جیل الوثبة » کنت اقول . ولو ان ولید ۸ یکن قسد 
جاء ای بغداد في آوائل ۰۱۹4۸ بل جاء بعد ذلك بسنة . ۸ برنا یا 
الوئبة » اي کانت فائحة احياة القيقية : السياسة ( کا کنا نفهمم 
آپامثذ ) ۰ الکتابة » الفن ۰ التوقیف ۰ الرژية الطوباوية افائلة . کنا 
نکتب ی الصحافة الحلية » ونسرب مقالاننا ای لبنان ومصر : آنا 
وکاظم » وجواد » وولید » وآخرون . بعسد مظاهرات عام ۱۹۵۰ 
آرقفنا جمیعاً . وکنا في الوقف نی السراي لا نزال نردد ما محفظ مر 
آبیات ابواهري : 

فالو عي" بغي" والتحرر سب" واممس جرم" والکلام حرام" 

ومداقع عا یدین خرب" ومطالب محقوقه هدام 


۳۱۳ 


وف تلك الرة : آبعد ولید الی ادود الاردنية . آخذوه من مکتبه 
ال ارو بل واه و السلطات لا ردنية 
الاح له بالعبور » فاعید ال الرطبة : م آعسادوه ال الصحراء » م 
نید ری > لوا به غمپ الک ۱ 
من آجله - کلنا کنا نسعی ۰ وزوجته رعة تکاد تنهار آعصابا خوفاً 
عه ۰ ای ان وافقت السلطات عل عودته » بکفالة تاجر مسجل نف 
غرفة التجارة » ووضعه حت الراقبسة لسنة » ای آخر تلك الأأسالیب 


الشهورة ۰ 


کان کتابه «الانسان والحضارة, نی الطبعة بروت آیامثذ . فتصحناه 
عند عردته بالتریث في نشره ۰ غر آنه آصر" علی [صداره » وجاء انا 
الکتاب في نباية الستة » وأثار لفط » وهاجمه کاظم ااعییل هجوما 
بمیداً عن النطق مستهدفاً شخص کانبه . غبر أنه عاد » بعد ذلك ببضعة 
آشهر » فکتب عنه مجدداً ما أرضانا جمیعاً . وم نعلم آکان ذلاث عن قناعة 
منه جاءته بعد زعادة النظر نی الکتاب » رتقاً لصداقة جعل نسجها 
یتمز ق بینه وبن ولید » بل بینه وبيي فرة عسرة من حیائنا ۰ هل 
کانت الکلة حقاً عل خلك اقدر السجیب. من الأهية ٩‏ 


قبل ذلك بسنوات » یوم جاميي ولید من وراء منضدة » میء لي 
معاملة التحویل اتحارجي - نی آوائل صیف ۱۹۵۱ ۰ أکاد اجزم - لفت 
نظري شيء ما ی مظهره ۰ ترلك آثره في نفسي . ضمور وجهه ؟ معة 
عینیه ؟ طول شمره ؟ من الصعب آن آحدد . بدا لي آشبه بالنسالك : 
شي» رهياني فیه مجعله پبتعد عنك ویقترب منك في آن واحد . ول آدهش 
حن علمت بعد ذلك » بأنه ترهب فعلا" في صباه . کان قادراً عل بذل 
اخهد ۰ والرکیز . والزم » والضحك ؛ والب » کلها معا . یعمل 
من اجل نفسه ۰ ومن اجك في الوقت عبنه » ويوحي بطاقة خزينة فبه 


۳۳ 


لا تستنفد . وأحیاناً بنفَّرك باصراره عل ضرورة الانصضناف ۰ نع استعال 
لمقل ۰ علی العزم عن حب » لا عن حقد - کا کان یقول . هذه 
. مقالیات آقدآرها في غري ؛ ولکنی لست آریدها لنفسی قطماً . آنا ذا 
آحبت آردت آن التهم حبيبي » ولذا حقدت أرذت آن احطم وأهشم: 
لا عقل » ولا انصاف ۰ ولا ما محزنون . ولکن ولید کان ولید : زذا 

حاججته في نفسه ۰ ضحك ؛ وانصرف الی موضوع آثخر . 
یوم الثقیته » کب قلت » کان یقدم امتحاناً ی الاقتصاد بامعة لندن ؛ 
کطالب مراسل . کانت کتبه علی النضدة » مع أکداس اوالات والرسائل 
والصکول . بداً الدراسة قبل ذلك بیضع سنوات في القدس ۰ ولکن نزوحه 
من مدینته » ومجيثه ای بغداد » وهو لا محمل » کا قال » لا الثیاب 
الي علی ظهره > آخر دراسته بعض الشيء ۱ وییدو آنه اخرط لفترة 
قصرة عام ۸ فٍ جیش الانقاذ بدمشق » ای آن مرح احیش . وم 
ِِِ ی : بل لکل 
. ولتکن بداية النصف اثاني من القرن » آول الثورة العريية. 


دنت ... وأول الثورة » هو آن تکون لك رژية جديدة - في کل . 


ترفضه . مجب آن تعرف ما هو بالضبط » لكي تتوصل ای معرفسة 
البدیل . وهدف الرژية » ف النهاية ۰ بعد کل نظرية سياسية وافتصادية 


1 


حرا . انسانً ه آن یقتع » وله آن یمارض » وله آن پرفض . 
کهذا ۰ هو الذي في النهایة » سیجدد 0( 


تساهم في تقدم البشرية . هذا طبعاً تبسیط شدید للکلام الکثر الذي ۸" 
ینقطع بیتتا . ظبر اني کنت آری آن ولید ‏ باندفاعه النظري ۰ بعدم" . 
اعتناقه مذهباً فکرباً » کالاررکسية مثلا » یعینه في تسیر م ۲ 
وجهات متصاعدة متکاملة » کان یفرض علی نقسه الدوران ی دوائر »۰ 


۳۹ 


قد تکون لولبية ي صمودها محو غاية نبیلة » غبر اما لا تتیح له اانسرح 
الکامل لکل قواه . کان آشبه بطر کبر ابجناحین ۰ ملق في قاعسة 


کپرة - فیضرب آخاً سقفها ۰ ولا یستطیع الانفکاك زٍل الاجواء 
الني وراءها ۲ 


آما هو فکان پری غر ذاك .۰ کان بری آن انیاءه الفكري لا حده 
حدوة "موضوعة 1 وان اعتناق الذهبة تفا هو ۰ فِ قاعیة 
کبرق ‏ عوضاً عن التحلیق في الأجواء الي لا تخوم ها . وهذا في التحلیل 
الأخبر . هو سر" الأساة في حياة ولید مسعود . آراد آن یکون قدیساً 
في عال من الفجور ۰ منظراً متفرداً في عالم من الاأأحزاب » عقائدیا غر 
عقائدي ۰ وف عالم من التزمت الدغماوي . آراد آن بتک برموز حسب 
ان ما معانیها ببن الناس ؛ ونسي ابا غمر الرموز اليي محملوا کالرقی 
حول آعناقهم . ودهش ان الذین 2 حاعة الطاف . 1 یکوئوا 
الا قلةٌ من الناس - ولعلها القلة الي أ حبت فکره لانبا آحبته لشخصه. 
لشيء ما فیه یشم" ی و وس کج 

کانت رعة ۰ قبل آن تنهار کلیتاً ذلك العام. الشژوم ۰ في قای دائم 
علیه . تتشبث به . وتتشاجر معه » ونحخشی کلا خرج آن یضل طریق 
العودة یی البیت . ویاویله ذا تأختر عن مواعیده : تخرج للی الشارع 
وتذرعه جيثة وذهاباً في انتظاره » وخابر أصدفاءه واحداً واحداً لاأل 
عنه . وأکنر من مرة اتصلت عرکز الشرطة الجاور تقول هم انه ضاع ‏ 
وهلا خرجوا یبحثون عنسه ۰ کاذ. طفل في انحامسة من عره ! ولذا 
کانت آیسام توقیفه ولبعاده آیام رعب شا » هزبا هزاً عنیفاً » 
وزعزعت عقلها . ِِ: 

کانت امرأة هائلة . نجها جمیعاً » وآنا آود‌ها بوجه خاص . بظهر 
۳ آعجب بالنساء اللواتي فیهن مس من النون : العیون الزائغ؛ الشعر 


ررض 


الرسل کالشظایا » الضحکة اموجاء » مع الاحاء بالقدرة العملاقة علی 
التمتع باب ۰ بابگنس . جاء ما من القدس خریف عام ۱۹۵۱ 
+ بعد آن تعرفت آنا علیه بفترة قصبرة - وأوجدت له بیتاً آقاً فرب 
ساحة عنرة یستطیع استقبال آصدقائه فیه ۰ بعد آن قضی سنتن آو ثلاا 
يلتقي مم في القاهي بشارع آبي نواس وفنادق شارع الرشید التهر ة » 
ورف الأشد هروا عند بعض العائلات نی البتاویین . فجاْة » کان ولید 
شیفاً جدیداً - اجهاعیاً » وهو اصلا" کثر العارف ءالاصقاء . ها 
نفباً » اما اسانباً » فزنسه ۸ یتغیر قط حی یومسه الأخر . وکانت 
رعة » علی عکس ما توقعنا من خلفیتها التي وصفها لنا > انيساطية > 


مرحهة » محب احدل والناقشة » وتوحي » فیا تقول » تتوتر عاطفي ۱ 


جعلها في حرکة مستمرة . تتباهی بولید لدرجة احراجه أحیاناً : وتقبل 
علی الياة باندفاع وحرارة . ول هذا کله » کان فیها کمریاه رهيية . 
خثی الواحد آن عسها . فتتفجر ي غضب لا تحاول اخفاءه . [ذا 
کرهت احدا عاملته جفاء صریح لیعرف شمورها نجوه . کنت آعجب 
پا وآأخشاها » معا . وفجاة ۰ انکفأت عل ذانبا . انغلقت . 
انغلقت دون اللاس جمیعاً » حی ولید . حنی طفلها مروان الذي کانت 
تعشقه ۰ ل تعد مهم به . وکانت النهاية الحزنة . ۱ 

آذکر هذا عن رعة بعد هذه السننن کلها لاکتر من سبب . بعضها 
مخصتي ۰ وبعضها خص" ولید . انا » کا قلت » وکا آستمر ق القون: 
آحب هذا الضرب من النساء : یقبضن علی کل شيء ۰ م یفلت من 
قبضتهن کل شي. . ی السنوات الاأخمرة اعجبت بتلك الرأة الاأخری الي 
آری فیها شبتاً من جنون - مرع الصفار . هذا افوج الطاغي في الرأق 
الذي جعل من حیانپا فوضی » من علاقانبا فوضی » من سیافتها السيارة 
فوضی ۰ من کتابانها فوضی » یستخرج الفوضوتي من أمماقي » یستخرج 
القرد التزق ‏ الکلب الکلب » الذي ما عدت آستطیع اسکاته ف . 


۳۳۹ 


فاشرب . لاکد علی جنون الما الأأجرب الفائن الني آعیش فیسه . 
و علمت بأن رعة آخثٍت ال مستشفی الجاذیب » بکیت خوار کالثور . 
مولاء لبلهاء کلهم حولي » هژلاء الئین لا بستحقون آکنر من آن یقیدوا 
بالسلاسل ی سرداب مارستان من خلق القرون الظلمة » علژون الأرض 
آصواناً وبذاءة وقبحباً ۰ وتلك الخلوقة امحميلة الي تجلجل ضحکتها 
کجرس مخ أجراس انة»من بن شفشن توحیان عذاق الفستق الأخضر 
للقی با في مصح ال الأبد - لا : غبر صحیح . الطبيعة ظالة » مجرمة . 
الکون لا بعرف النطق . سأظل أرفضه . وأرفض آي انسجام مسه . 
ولعل هذا هو السبب في آني ۸ آتزوج حی الآن . الهووسات الرائعات 


۷ یقعن بيدي . مخشن لساني » غضي ۰ وهن" لو یعلمن فقط آن مذا 


اسان وهذا الغضب ان بستهدفا الا الآخرین دونهن ! ولکن ‏ ولو تبقی 
لي بوم واحد من اعياة » سأتزوج مرم . سأترك هژلاء النسوة اللواتي 
ملات آردافهن الکبیرة وعطرهن الرخیص وکرکرانهن الفجة . وآبي » 
رحه اللّه » سیغفر لي حینثذ . پل سیفرح حین یری وارثه الذکر الوحبد 
یتزوج .من امرأة «متعلمة » وغنية » وابنة عائلة و - واستاذة في الامعة.. 
ولعلنا حینئذ سنصلح العالم أبضاً - بعد فوات الأوان . 


آي شیطان آعور يستحثي علی هذا الکلام کله ۴ لعله نفس الشیطان 
الني أطلعي مرة علی آمر ۸ يدهشني » بقدر ما زود جنونياتي حجج 
كِ- . یوم قبلت الوظيفة لفترة قصرة م هجرنها ای الابد . وکان 
ذلكث باغراء من هشام الصفار .> قبیل طلاقه من مرمع العزیزة » احاتونة . 
دعاني ال اجاع الدراء في دائرنه ۰ الي عینت فیها خبراً بالتجارة 
الحارجية .» لبحث قضية أخلافية خطرة : فقد تبن آن لأحد الوظفن 
لکبار علاقة جنسية - آو هکذا قیل » بعد التحري » الخ - بفتاة شابة 
کانت موظفة لدیه . کان السبد هشام في الاجهاع الغلق قاسباً جداً علی 


۳۷ ٍُ 


کل من تسول له نفسه المبث بالاخلاق » فاثلا" بعصبية : « هژلاء 
انحارجون علی تقالبد هذا الشعب . الداعون ای الاباحيسة ۰ الستغلون 
سذاجة الفتیات » » نی آنحر العزوفة . « نجب معاملتهم_باأقصی الشدة . 
نجب سن القو ادن لتغر عهم . واقالتهم » وسجنهم . لاجتثشاث جرالم 
الفساد من الجتمع .. » عال . جید جداً . ولکنی آعرف ما حدث 
مساء ذلك الیوه بالذات . شکرآً لشيطاني الاعور . 


ذمب السید هشام ال البیت . بعد آن تناو غداهه في النادي مع احد 
زملائه . وأخذ غفوة قصمرة . وها آنا آتصوره بنهض . ویستحم" . 
م پذهب رأساً ی الطبخ" » ویتأکد من آن الثلاجة حوي ما یرید من 
طعام المساء . ویعدها آعرج مکمبات الثلج من الثلاجة ووضعها ي سطلة 
لثلج لفضية : وفي غرفة انوم جعل زجاجة الويسكي والکأسن علی 
منضدة توالیت زوجته . لقد آرسل زوجته ال لبنان : فهي محاجة لل 
ار احة : مرم العزيزة السکينة . واأرسل ابنته الصغرة عند جدنها لتعی 
ما آثناء غیاب آمها . وابنته تتمتع بالاقامة مع جدنما : ولا شك ... 


ترجه محو التلفون ۰ وآدار القرص . وهمس : « الطقس طیب . » 
فأجابه صوت نسائی : « ولکنه حار قلیلاً . » وبعد نصف ساعة - کان 


انظلام قد جعل میم علی الدینه - دخلت کراج البیت سیارة فولکسواغن» ۱ 
توقفت خلف سیارته . وخرج صاحبنا البها مسرعاً » وأغلق باب الکراج. 


وسد"ه بالزلاج . وأخذ بید الرأة النازلة من السیارةواقتادها الی التزل 
,ما هذا ! أطلت انتظاري ۱ الا تنتهي اجهاعاتکم ال الا 
ابحمیلة : وهي نتشی وتتکسر ۰ ونقع بن ذراعیه . 


في غرفة النوم » آراها الکاسرا امديدة الي سیهدمها ایاها . انهسبا 
‌ بولادوید ن: تاتمط طنو را ملوءنة وتظهر ها فِ الال . ۱ حائلة 1 


کالسجخل ه بسجنل ما تریدین وسمعك یاه فوراً . الع هائل رم بد؟ 


۳۸ 


. ت 


واحذت تتعری ۰ قطعة قطعة : وهصو یلتقط فا صورة بعد آحری » 
ویر با لیاها . رائعة ۱ هکذا ... استديري قلبلا" ... ارفعي نهديك ... 
نستطي حلمتيك ... رائم ! جق ! شوفي ! فخذيك ... ردفيك ... جق ... 
استلتی علی الخدة ۰ خذي هذه الراة بیدك ... احلمي ... ربة العشق 
آت ... جق ! ويسكي ؟.. دعيي آصنبه في سرتك ) تا بین آدغال 
قارت شیب ششت هیر ال ها قیال هلر تیدا 
ابارة : الشرة ... اسمعي .. 


قالت ۰ وساقها العارية مرفوعة ی الواء ۰ والکأس تلامس شفتیها: 
0 تصور لو ان زوجتلث نری هده الصور : ونسمع شذا التسجیل اب 
هاها  !‏ فقال. + و آرجوله : لا تفسدي علي" متعي ... » 


قِ صباح الیوم التالي ۰ استژنف الاجهاع لاحخاذ قرار آخبر وکان 
السید هشام قاسیاً جداً مرة اخری . وملاً آساعنا حکمء الأجیال : 
« الفساد بستشري ی بدن الجتمع . لا بد من قانون صریح یعالج ذلك. 
الاسرة ي خطر من مثل هولاء الفاسدین الذين جعلون من الفجور بدیلا 
سین اعياة لو عة ۰ وف عصر ذاك الیوم ۰ دلك یوم بالضیط » 
کانت ربة العشق نفسها في منزلي » تروي في ما حدث فا مع هشام 
و الیوم السابق ۰ وآروي ها ما قال لنا عن سئن الفضيلة . وطلیت الي 
آن التقط ا ضورا بالکامرا ایاها . لكنتي صو رنها بکامل ملاپسها ۰ ... 
رقضت ان آکون نسخة من هشام . 


آشهر ثلالة او آریعة » تم الطلاق بن هشام ومرم ۰ في جو 


قام من التهم التبادلة الي بلغت آذان الاصدقاء : رغم کل تکتم ۱ 
ولا آلکر انتي سمعت الببض بتهامس آیضاً باسم ولید مسعرد . ر ان 


کان حقاً قد آأحب مرم » فحستاً فعل ۱ انه متلي ۰ یعشق الهاویس ) 


۲ [۳ ززاه ۳ 2 
تس یل مقامي في الوظيفة في داثرة هشام - ولو ان استقالي 


۳۹ 


کانت لأسباب آخری : لقد اکتشفت ان الوظيفة بالتسبة اي »ضيعة 
للوقت ۰ فضلا" عن انها مهانة للانسان في معظم الأحیان . وجدت ما 
العبودية ابحدیدة : استرقاق منظم منذ آیام البابلیین والقراعنتة . وف 
0 تور » لأسباد صغارهم انفسهم مسترقون لاسیاد هم . في هذا 
الرق تقتن لکل عبد حصته افزیلة من العیش ۰ ویطرقم السوط فوق 


0 بوم في شکل آوامر وعقودات تتکدس علی الناضد التهافنسة : 


ی الفرف الکنظة . ویتحایل العبید کیفا استطاعوا علی الأوامر والعقوبات 
ای ان بتحرروا بعد عشرین ‏ ثلائن سنة . بالاحالة علی التقاعد 
وتأتي حریتهم هذه وقد فتدوا کار ۶ پژهلهم للتمتم ما بعد ان ضیعوا 
العمر وزاء الناضد التافهة ولا یعرفون ماذا یفعلون محريتهم : فیصابون 
محنن الی رقهم القدم . وان رق آخر ۰ ۷ ۰ فضلت مکتبي الذي 
هي آبي بمد وه رغم تققص الکير من ماه . وبقبت لفره 
علی صلي القدعة شام » عن طریق ربة العشق ایاها سعدية علوان . 
و آشك قطعاً فِ ما حرم صديقي من التمتم بأخبارها ممي ... کلهم 
خونة » کلهم . 


ر هلموا الی الناحات ومباهج الاسواق وملتقی الباعة والشراة! کاس 
آعری ۰ وتتضح الأمور اکثر . الیل خمر والنهار آمر . الیل عرس» 
والهار مأتم . من فانحة لفانحة . والبقاء في حیاتکم . البقاء في حیاتگ : 
البقاء ... کنت آنکلر عن رعة وانهیارها » ومأساة ولید ‏ مت 
امرأة تشذ عن منطق البشر . وأذکر حکابة ذاث السياسي الشهم الذي 
ذهب ال حفل صامت ۰ وجلس علی آحد الكراسي الصطفة : ورفسع 
کفّیه وقرأً الفاحة ۰ فاندهش حین نحخره جلیسه الجاور » فالتفت الیه 
وقال : « واله سیت . قل ٍِ آمأم آم عرس ؟ , آجابه  :‏ باش» 
غزمن 1 ول یتحر ج السيامي العجوز » وهمس_ : ر ماکو فرق 2 » 


۳۳۰ 


تفش اش الشربت الي قدمت له . لا » ماکو و و ای 
الناحات ومباهج الاسواق وملتقی الباعة والشراة ِ الهم ان تتحر کوا 5 


کان امیار رعة نپوضاً مذهلا لولید . بقي یعی بعلاجها » في الصح 
پیت لحم » ولکنه غذ یمیش لیومه بنزق لا فرق فیسه بین الیأس 
والأأمل» بین العرس والأئم . اتضح له ان. رعة لن تتحسن : انا في سبات 
عقلي مطلق . وسبانها وراء جدران الستشفی اطلق مارداً عربیداً ی ولید: 
وما هی الا سنوات حنی کان بتجو ال بأعماله » وافکاره ؛ بن بغداد ؛ 
واقطار یج وأقطار العام . بداوة فطرية کانت دفينة في دمه انطلقت 
من کل اسا . کیف کان یستطیع الکتابة » رغم اعماله ونحر کاته تللگ 
۱ 1 
پذمب لل بروت للاستفرار فیها » کغره من الفلسطینین اللامعن . 
« ضربت لي جذوراً ی مذه الدينة الي لابعرف روعتها الا من آدمن علیها . 
آبتعد عنها کل مرة بلهفة ۰ واعود الیها کل مرة بلهفة . وآرید لأبي 
مروان » ی آن نعود نی فلسطن ۰ آن یقم فیها . « ومن قال له زن 
بغداد ستخلص له اکتر ما اخلصت زلي" انا ۲ ولکنه بقول اقوالا" کهذه : 
الهم آن حب الاآخرین » لا آن حبوك ۰ عجیب ! ی آي زمان 
تعيش یا ولید ؟ ادا م محبوني » قلبت الدنیا علی رژوسهم وأدرت طم 


دبري . کلهم خونة . 


هیا » کاساً آخری . ۱ لیم یتقولون : ما هذه الاموال اي محقفها با 
ول آنت وزملاوك ؟ ناذا لا تبقون لتعفنوا في الخیمات » بل ِ 
لانفسع آن نتم رکزوا نی لمراصم العر بية » وعارسوا اسلا" کبرة تثر 
حسد لاس . وتتسیک واجعٌ الاوحد تاه بلدع السلیب ؟ ناذا 7 
حاربون بایدیخ العز لاء احروب الي نحجم عنها الدول العربية مجیوشها ؟ 
وطیعاً ؛ حالا تتحرکون ۰ سیضربونع عسلی رژوسک ویسفون الأأرض 


۳۲۱ البحث عن ولید - ۲۱ 


مت اقداسج . یعلمون انم القوة التفجرية الرهيبة الي تنتظر الساعسة 
الواتية . یعلمون ان الوحیدون الذیسن لا تسون ‏ وآن العالم العربي 
بدونک لن پتحرلك شراً ی الامام . الشلولون التحجرون بریدون منم 
اشلل ۰ والتحجر . یریدون لیر کان آن یبلم نرانه ویدفن في احشائسه 


همه 


کنت اقول له الکثر من مذا ی تلك ایام : ول محخطیء حدسي . 
جاءت اواخر الستینات بالدلیل اللموس ۰ وکذلك اوائسل السبعینات . 
فولید اعا هو ذلك الفلسطيي الرافض ‏ : الرائد ۰ الباني » الوحد (ذا 
کان لامي آن تتوحد ) ۰ العام الهندس ۰ التکنولوجي » ااجدد » 
الحر لك للضمر العربي بعنف . ولید » کا عرفته ۰ کان پرفض القیام 
بدور لا بنقنه . ودوره الاهم هو تغذية الروح احديدة البنية علی العلم » 
علی الرية » علی الب » علی التمرد علی السلفية -- تحقیقاً لثورة 
لعر بية کلها . واللورة لدیه لیست جرد نغییر طبقي ف نظام ایک آو جرد 
وضع الیسار مکان الیمن » آو بالعکس . الثورة لدیه هي وضع العربي 
ي خحضم العالم الکبیر . واثبات قدرته عل الصمود من جهة ۰ وعلی 
لمطاء من جهة . [ذا ۸ استقری» حياة ولید علی هذا النحو ۰ فاني لن 
آنهمه . سابقی اناقشه . واخاصه . وأحاجه" ۰ ولكني آعل آنه واحد 
من هژلاء التفیین ۰ الذین من مواقع منفاهم یزعزعون العام العربي لیعید 
النظر ي کل ما صنع وفکر ۰ وعلاون العام ذکرا لاسم العربي + 


مها تکن النعوت الي بطلقها علیه الاعداء ۰ الذین تر کبهم العقد النفسیة 


ییا کان هنال بروز في علر : آو مال » و فکر ۰ آو ادب ۰ آو 
جدید » وجدت ذاك الفلسطيي النفي : تراه فاعلا" » حراضاً » منظرا . 
عققاً لکل ما هو تلف . ایا کان هنال عمل جری» ينتهي ای التضحية 


۳۳۲ 


بالذات + وجدت افلسطيي . فلا عجب آأن عیل علي" رجل ککاظم 
اسماعیل ویفس فِ ادني ۱" الفلسطيي خطر . خطر .... » اهم من 
انلیلش یأتو نك با ولید وانت لا مجز ع 4 ولا تستدیر ‏ ) ولا تشسی . 


ملموا ی النحات ومباهج الاسواق . لاني ما عدت اعلم ان کنت 
ءتفائله؟ ام متشائماً . انحمر تفرز بعض آلامور ی الذهن اشد" الفرز ‏ 
و تدمج بعضها الانعر اشد الدامج . لا اذکر من قال ان التقدم » حین 
کون تفاژلاً ۰ یعد دائماً بضرب من احروج من التاریخ کا نعرفه : 
بضرب من الانطلاق لین سعید آخر من الياة . اشعر احیاناً اننا بدآنا 
بذلك اخروح من التاریخ کا نعرفه . کل شي» ی نغر" 1 شکراً يلي 
التمرد . آي صمید نسعی اه ۶ رعا کان اطواب بومساً عند ولید . 
یوم اعتقله الصهاينة في بیت هم بعد هزعة حزیران وعذبوه ۰ مم قذفوا 
به عم اللهر : آي صعید کان یتصور اننا نسعی الیه » 

ما حلّت مصيبة برجل مثله » الا وخرج منها اقری واصلب . 
فالصعید الذي عم وجهه شطره بومثذ کان في اعلی القمة . ولو آنه کان 
یعرج : ویسعل ۰ ویده ترتعش حمن یشعل سیکارته . اما انا فبصقت 
علی العالم . ومنذ ذلك الیوم » أظل اری احلاماً اجدني فیها آبصق علی 
العلم . ایض بي الصباح ولا آرید آن احداث احداً » واخشی آن: اری 
احدا فاضطر ژل الکلام ۰ فألاً ی اديقة . واسقي الثیّل والازهار » 
واجد اني اتک معها کلاماً عذباً - آو انبا هی الی حاطبی بأعسذب 
الکلام . پقولون انني اصبحت کارهاً لبشر . وم لا ؟ هل من یستحق 
1 ی ۲ لجع ۲ 
بت اللهم الا مرم » وائنین آو ثلائة آخرین ؟ اني آخرج من التاریخ 
محو صعید لا آفهمه . ۱ 

اً تا یی بر ‌ ۱ ّ 
۲ نت ی ذلك الکاتب الفلورنسيي القدم الذي ترجم لي ولید یوم 
بارة من کتاباته الذهلة بتفاژشا » فاعطیتها تلالد احطاط لکی مخطها 


۳۲۳ 


عل رقعة بالکویي » وعلقتها بالکتبة ۰ وأتأمل فیها من جدید . 

« قال الّه للانسان : وحدلك انت لا بقیدك رابط » للا زذا انخذته 
آنت بالارادة اللی وهبنا زباها . في مرکز الدنیا وضعتك لیسهل عليك 
آن تتلفت حولك وتری کل ما فبها . لقد صنعتك مخلوقاً » لا آرضیا 
ولا ساوباً . لا فان ولا خالداً » لکی تکون خالق نفسكك » ونختار آي 
شکل تتخذه للفسك.. ۰ - بیکو دیلا" مبراندولا . 

لکم آردت آن أصدق ذلك ! لکم آردت آن أکون خالق نفسي » 
أتلفّت حوي من مرکز الدنیا لأری ما فیها ! ولکم کتبت مدفوعاً بذاك: 
ولکم تکلمت ۰ ورحلت » وأحببت » وکرهت » وشربت ۰ وآنا آتلفت 
حولي وأری - آری کل شيء ۰ رافضاً کل قید ؛ موجهاً ارادتيي ضد 
کل رابط - معطیاً نضي التریر في حلیل نفسي من آأي شيء لا یسجم 
مع مشيتي . لولید علاقة بذلك ۰ ولا ریب ۰ باصراره علی ذلك التحرر 
الداخلی الذي کنت آأعتقد آنه الولد القيتي لطافته الذهلة. بعد سنین طويلة 
من الانیاءات الفکرية والسياسية : وجدتي آسر علی هدیه : آوسا 
تصورتا نه هدیه : دون آن آقر" له و اب وفون نمی اشاراته 
ای القدیس آوغسطن - الي ل أستطع آن نیع في کتاباته الصعبة منطفه" 
نی آن تلاشیه في ارادة الّه منحه حرية بقصر عنها العقل . ولکن النتيجة 
الي بلغتها کانت بالضبط عکس النتبجة الي بلفها ولید : فأنا ۸ أحقق 
نی النهابة الا آن آری في الناس الشر" » وانستة . والذل + دون آن 
آفتنع بوماً عر راهم شا . 

ومع هذا کله » ل أستطع آن آعزل نفي عن الناس کل العزل . 
عوت الديک وعینه علی الزبلة . في الزبلة ابشرية اغراء لي لا آستطیع 
مقاومته ؛ في حین آن ولید ۰ مها ال وکیفا تصرف ۰ استطاع ف 
الاونة الأخبرة من حیاته آن ینقطع عن الناس ۰ حی قبل مصرع ابنسه 
نی علية فدائیة » نی ولید لو آنه هو الذي قتل فیها . الانسان لیس 


۳ 


حدید؟ . فقبل ذاك بأشهر وجدنه یعزل نفسه عن الناس بقدر ما یتمکن» 
ولکن حین جاءة اللعي الشژوم رأیته بتهدم » ولا بطیق رژية الناس - 
مدا بشمة من صحه القربین + يسني ایهم ۰ ولا یتک . 

آما آنا : فقد ریت من اعياة کل ما مجب آن يبعدني عن الزابل 
النشر بة , ول آزد للا نقراً وا فیها . وکلا نقرت » ومحشت » ارتفع 
ان . وشربت الزید . ویقولون عتي : کاره البشر ! لا ۰ أعشقهم 
لسواد عیونهم . آعشق الصعالیك والقردة والاقرام وهسم یکشفون عن 
عوزانیم ویتباهون با کأن ال خلفهم > وکسر القالب ! وولید یعرف 
ذلك : نقيضي ۰ وناصحي . والحتار ی آمري . ولتسمع ذلك مرم . 
العاجية احسد » الجثنة العینن , الرائعة الصدغن . سارقي من سوسن 
عبد افادي » وهي لا تدري . وسوسن ۰ لبضعة آشهر ۰ کانت واحي 
الظلیلة ي بوادي السأم والغضب . 


سألتي نوال : « هل تعرف سوسن عبد افادي ؟ » 

قلت : « الرسامة ؟ الثقیت مها مرة آو مرتتن ف بیت عسامر 
عید. اسلینید . أل لیست هي زوجة الهندس علاء الذين صبري ؟ » 

قالت : « بالضیط . وهو الذي خطط نا بیتنا احدید . مات فبل 
مدة » آتعرف ؟ » 

قلت مندهشاً : « علاء مات ؟ ولکنه شاب - من عمري»رعا . » 
الأرض . ورعد ساعتن کان قد آس الروح 4 

نات جداً فتّد کان مهندساً موهوباً . وقلت : + مسکينة زوجته . 
آن تبرمل هي شابة ... » 


۳۳۰۵ 


وهي تصفرني ببضم سنوات ۰ وکانت في صباها تنظر للي" کأني منقذ 
لاس من الضلال » وترجم ال کلا تصعبت في دروسها آو کلا آرادت 
مساعده حشی آن تطلبها من آنین و آمي ۲ تقراً ما آکتب 4 وتساءل 
عن اصدقايي : وحذارني - عندما کرت قلیلا" - من التورط نی آمور 
ر تقصد سياسية ۰ بالطبع ) قد جر بي لق الأذی . وفما بعد ۰ کلا 
ی بي الاذی ۰ کانت آسرع من ي الاأسرة نی اسعایي والعناية بي 
آردت طا زواجاً من أحد أصدقائي . ولکن آبي کان آقوی متي » 
ورتب فا زواجاً من أحد آقربائنا . وم عانع هي . فقلت شا قبل عقد 
القران بیوم آو یومین : « |[ذا وجدت حباك تشقی یوماً مع وهاب ) 
۱ تر کضي لك طلاٌ للنجدة » فاهمه ؟ » فانفجرت بالیکاء ۰ والقت 
رأسها علی کتفي . فقلت : « طیب : طیب . اركضي اي ... تزوجیه . 
وارجو آن آراله کل یوم تر کضمن ای ۰ فاستمرت بالیکاء ۰ لل آن 
سثت الوقف ۰ وقلت : « وافقت » حبیبی » وافقت . آعی لک 
السعادة معا . , والغریب ۰ انا سعدت بزواجها ۰ عل عکس سا 
توفعت . یدو ۳۹ 1 تکن لا «علی قد ه , وان وهات آدری ما مي . 

+ سوسن ۰ حیامها دائسة » » قالت نوال . 

- , جب لا تبخلي علیها بوقتك . لا آنت فقط : بل وهاب 
آیضاً . , م خطر لي خاطر آفزعي لظة . م آضحكيي . « آرجو 
انك لا تریدین مي آن آتزوجها ؟ » 

- « آنت لا تکف عن مزاحك . اقترحت عليك نی الاضي خسن 

و اذن للغیها محياني ۸ 

بنشت . :3 هل رابت رسومها ۳ 3 


۳۳۹ 


تبین امها احدی صدیقات نوال . ونوال آقرب اخواتي للی نفسي »۰ 


و مرة آو مرتن . لا باس مها - ]ذا اعتعرناها امرأة نادرة فٍ 
ساحة مزدجة بالرجال ۰ ؛ 

, ابراهم » آئت لا تم بصديقاتي . ارید منك خدمةء‌ها حبيي؟ : 

تن . آي شيء ۰ ما دام الزواج خارج ااوشوع . ؛ 

,لا آنا جادة . ساخذك لٍل بتها » لبری رسومها اديدة . 
واذا راقت لك -- » 

, آعرف ابافي ‏ نوال . تريديتي آن أکتب عنها . ألیس کذلك؟ 
هل هي الي طلبت ذلك ؟ » 

سس و بصراحة > تعم . » 

- « وماذا یقول لاس عن ابراهم امحاج نوفل ؛ وهو یکتب عن ‏ 
سوسن عبد امادي بعد وفاة زوجها ۴ » 

- « ومی کنت تأبه لاقوال الناس ؟لا تداهرني » آرجوكك » فدوة . ؛ 

دون رغبة مي وانقت علی الذهاب مع وال ال یت سوسن . 
ذهبنا عصر یوم کثم الألوان » ووجدناها وهي تلبس السواد في انتظارنا؛ 
مع صدیقة آخری ها - جنان الثامر . وتأکیداً علی الاصول الاجهاعية : 
کان هناك أیضاً آخوها الاصغر - نسیت اممه . رحت آتفرج عی رسومها 
الزيتیة ۰ فجعلت تثر في اهیاماً متصاعداً . کانت کیرة » من احجم 
الذي طالبت آنا الرسامن به سنن طوالا" . انثوية علی تحو م آعینه آول 
مر » ثم جعلت آتبن تفاصیله . وتمعنت في عبلي سوسن ‏ کأني أحث 
عن صلة خفية بینها وین رسومها . ونوال وجنان تتمعنان في اللوحات 
برفقتي ۰ تصنیان ال تعليقاتي العذرة » وتشجعاني علی الزید . 
۱ « ست سوسن : م قلت . ۱ هولاء الاأشخاص » کلهم ۹ 
الاطفال » والر اهقات » والعاریات المتطبات الافراس ببن صخور البحر ‏ 
دالوجوه الجزأة التداخلة - کلها آنت ... آنت آفي حالة حلر مستمر .؛ 


۳۳۷ 


قالت وهي نقدم لي فنجان الشاي : « آهذا ما ستکتبه اذن عی - 
ان کت اشتاد ابراهم ؟ 4 

تناولت الفنجان » و آجپ . 1 اشاً آن التزم عی عجل بو عد کهذا. 
ونظرت فِ عینیها 3 وضحکت ۱ 

هل کانت ئیابا السوداء مع عدم استماها أي « توالیت » پسیب 
حدادها ؛ هي الي تو کد علی شحوب وجهها الشمعي : ولمية شفتیها 
الناضجتن » وسواد عینیها - اللتین ۸ حجم عن توسیعها مخطوط الکحل ؟ 
کان وجهها نظیفاً مشعاً ۰ آقرب ای وجه طفل یتوهج عافية : منه ای 
وجه امرأة توحي مجاذبية جنسية . وشعرها الأسود الشدود ی « کمكة , 
خلت رآسها بضیف ال نقاوة مظهرها » ونصوع عنقها . لا ۰ ۸ تکن 
بريثة بالقدر الذي یبدو علی محیاها - وصورها : لذ آرسل البصر فیها. 
آشبه بقنابسل موقوتة ملفوفة بآوراق مزوقة . وفررت آن آکتب عنها . 
سواء أکان قراري عن ضعف ازاء‌ها في تللث الساعة : آم عن اهسیام 
حقيقي بلوحانا . 

کنا کلانا مهیاین للعبة » ومتهیپین منها . آردت آن آری رسومها 
عدة مر ات فرحبت بي » مع وجود الاخرین فِ الزبارات الاویل : 
عم جعلنا نلتقي وحدنا . واستمرت علاقتنا سنة آو آفل » راجعت نفسي 
فیها بشأن الفن ودوره في اياة مراجعة دقيقة . 


کت افعوان لسوسن : « الفن یشم لل نحرر الانسان في ساعسات 
ابداعه » ليعطي مذاق الرية للاخرین ل الابد . رسومك دلیل واحد » 
دلیل عی محاولتك التحرر . عندما آحدث عن الفن » آنا لا آحدث عن 
رسومكك وحدها . آو عن الرسم فتط . أفصد بالفن کل ابداع بالصورة 
آو الکلمة . کتاباتي » وکتابات کل شاعر آو روائي سحقت کیانه جمی 
الحلی . کلنا عبید » وکلنا نرید آن نتحرر . وأن نهب الاخرین ما نحظی 


۳۳۸ 


ره ی لظات اللشوة الأْليمة امائلة . » فتقول » وهی ترکز نظرانها القلقة 
دار قة فِ عيي" + « آنت وحدك عرفت سري تا با ابراه 
التحرر - انی آخشی آن آلفظ الکلمة . ولكني انفذ مدلوضا کل لظة 
سك فها بالريشة ۰ وأفف آمام لوحة فارخة . الوحة جنتي الوعودة . 
وحقیق الصورة هي دخولي جني کل مرة من جدید . آدخلها هاربة 
لاجثة ملتاعة » متمتعة بلذة کلذة انب" . محوف کخوف الوت . 
ابراهم ۰ آتفهمي ؟ وما یتحقق في الهاية قد لا يوحي بذلك ۰ لاني 
رعا فشلت فیه . الهم هو التاهة الدوخة الي آمثي فیها وأمشي » کأني 
شربت عشر زجاجات من اللمر . » 


ح 


کتبت عن رسوم سوسن عبد اشادي مقالا" طویلا" » ملیشاً بالف 
والدوران » ملیشاً بشكوكي وتساژلاتي ۰ وکلا کتبت ني الصباح فقرة 
جديدة ۰ توقفت لأری : هل اضطرب حکمي المبالي ؛ وادراكي التقدي 
حلاوة الشفتن اللتن امتصصتها کانجنون في الساء السابق ؟ ساعسات 
ااعشق ۸ تکن کثبرة » ولکنها کات عنیفة کل مرة » وکل مرة تقول 
لي سوسن : ۱ ابراهم » کیف تستطیع کل هذه السيطرة علی نفسك؟ » 
فأفول : «سيطرة ؟ » فتقول : « نعم . آلا تری کیف آجن" آنا » 
واحطم بن يديك ؟ وأنت العنیف نی کل مسا تکتب وتقول 6 تصبح 


الفیلسوف النطتي ۰ العافل » تعطي عقدار » ووو ... آره .. ابراهم ... » 


تلك الواحة احضراء الریانة - کادت تعيدني لل العقل » والب . 
ولعمل من جل مستقبل يداعي ابحمیع انبم محلمون به . ( واهون . 
مزیفون ۱ » الزبلة لبشرية کدت آنساها . آحست بأني عدت وغدوت 
چز ما من عملية انحلق الي کنا آنا وولید والاحرون نتحدث عنها دا" 
علی اما علية خلاص الانسان . کان ولید قد بقی في الأأرض الحتلة 
بمد هزعة حزیران ۰ وعندما بدأت اهامي بسوسن » م نکن نعرف 


۳۳۹ 


با الذي حدث له . وکان لا ف الفن تثخن للجراح : وبلسم فا معا 

وکذاك نی الکتابات الي ۸ آنشر منها لا" القلیل . « الفن ضروري 
للانسان » نقول سوسن . « یعید به التأمل في کونه وکیانه ۰ في وجده 
ووجوده . آرجولكث ‏ ابر اهم ۰ علمي کیف آحدث عن لوحاتي . 
دراستك الي سأنشرها في دلیل العرض متعطي النقاد ما یتحدئون به . 
وی علیهم الکتابة . آما آنا فیجب آن آقول عم الذي کته آنت . 


آلا تعتقد ؟ » 


مسکينة سوسن . ۸ تقم العرض الذي کانت تعمل علی مبيثة لوحانه 
لا بعد ذلك عدة طويلة . رعا آنقذت نفسها بالرسم من آلام لترمتین 
والوحشة . ولكني في آشهري معها ۸ آأکن راضباً عن انتاجها کل 
الرضا ۰ فیدفعها ذلك ال الزید من العمل . کان انتاجها غزیر آ . تر سم 
کل یوم ف الیل کا في النهار, : الی آن حست یوماً آن رها قد 
نضح ۰ آخجدت تضع في الصور الکثر من الاشارات الفية الی علاقتنا -- 
بل کانت لا تترك صورة لا وتضم فیها رمزاً ما ۰ له مدلول جنسي ؛ 
یعرفه. کلانا ؛ ویتصل بتجربتنا انحاصة . کنت آرید من رسومها ما آریده 
من كتاباتي آنا - لو کتبت شیتاً ذا قيمة - آو ما کنت آراه في کتابات 
ولید نی السنن الاضية : مجامة الانسان لام » علی نهجه احاص . 
الجاة . الخلبة . تأکید الرژية الفذة . التجلّي اليتافيزيقي عبر الادة 
الياتية ... « مشکلنك یا سوسن ۰ انك ذكية » وبارعة : وجمیلة ‏ 
ولکن التجربة ‏ تأکل مك بعد عا يكني . نت تحلمین بالتجرية . 
کنت تحلمین با طبلة آيام صباكث > وزواجك » وبقیت تحلمن پا . 
رعا لانك امرأة ۰ وامرأة شرقية فوق ذلك . فبقیت رژيتك بعيدة عن 
الزبلة البشرية . بقیت رژيتك زخرفية . بديعة » لکنها هامشية . هل 
آنا آطالبك عا لا محق لي آن آطالب به امرأة ؟ رعا . ولکن حمليي 


۳۳۰ 


کا تتحملن ثربي ونرواني 3 ثبل آن ینقض" الجتمع عليك » متجاهلا" 
شا لقنية کلها ... آرید مراجعة الاضي کله - ماضي الانسانية ‏ 
منذ آن کان الانسان شتل الوحوش بیده » ویر قص بعد ذلك لالهه الغاشم 
رقصةه بدوام ما الیل والنجوم ۰ الی آن بقع علی الأرض مغشیاً علیه 
ش اتعت ار ید الاضي موجودا فِ احاضر تا » لست آعي مجر اد 
تراث یا سوسن ۰ بل ما هو آعحق وآبعد وآأهم - الازمان کلها وهي تدفم 
الذهن ,یبن مجاهیل الوعي واللاوعي ... متاهات الاضي في اتساع مستمر؛ ۰ 
الزمن الداخلية ... لا ۰ لست آهذي . فضاءات الزمن الي تحملها کل 
انية عر علی خلایانا ابحسدية ... سوسن ... کا ی لحظات عريك علی 
جسدي ... تنفتح آبواب وعي عجيبة . ندخلها : الواحد تلو الاخر . 
ننظر ای احلف -- فلا نری جدراناً ولا آبواباً ۰ هل عن الب 
آتحدث . آم عن الفن » آم عن ماذا 4 وظة آخرج ؛ وأسمع بايك بنصفق 
خلفي ۰ تتسع الدنیا اتساعاً لا یصدقه عقلي ... الی ان آری فجاة آمامي : 
الزبلة البشرية . » 


لاذا کان یروق ی تلك الأیام آن أتصوار سوسن بعيدة عن العر فسة 
الر ة . احارحة ؟ لاذا کان یروق لي ان أتصور ان الرأة اللي آحبها 
خرجت للتو من حام بلوري ؛ نقيسة من أوضار الستنقعات والاسن : 
ول ییق فٍ ذاکرا مکان الا" للجال ر الکاذب السخیف ) ال آخره : 
ای آخره؟ آمست لقاءاتنا صعبة ۰ وحذرة » ومليثة باحرج : ولا تفي حاجتي 
التصاعدة ای لس ذاك الحوهر الاأنثوي اللاهب افي ورا+ شفي سوسن» 
دعینیها . وصوما . ویوم « فکّت » حزنها ‏ ولبست بلوزة صفراء 
تبرز استدارتي هدما پعنف ۰ وبنطلوناً آهر پیرز استدارتي ردفیها بعنف: 
ورسلت شعرها الل الکتفین بسواد کثیف ملتمع » ورئت ضحکنها اف 


۳۳۹۱ 


أذني رنن صنج صبي : ذاك الیوم آدرکت ان ابراهم اطحاج نوفل . 
خبي مق » لا یفقه مسن الباة شیتاً . محدوع » دعي ۰ وضحية . 
لو قتلتتي سوسن ذاك الیوم » لقلت فا: اقتليي ثانية . اقتليي ثلاث ورباع . 
دحلت السياسة وخرجت منها صفر الدین . دخلت الاقتصاد وخرجت منه صفر 
الیدین . دخلت الفن وخرجت منه صفر الیدین . ودخلت الب » وم 
آشته منه لا القتل » الا ان آموت ۰ وانتهي : في عسالم کله خونة . 
وکیف أستطیع العیش بدون کأس آخری . وآخری : وأخری ؟ 

قلت ها : « سوسن ۰ اقتليي . اقتليي کا آنت رحدك تعرفین کیف 
یکون قتلي ۹ 

نظرت یی" من وراء خصل شعرها التسافطة علی وجهها : وعیناها 
السوداوان تقدحان كعيي نغرة » وأنزلت راحتیها ببطء علی جاني ردفیها 
عل البنطلون. الأحر » ومررنبیا نحو وسطها حنی التقتا ۰ وأنا واقف 
آمامها » آتلذذ بکل حرکة منها » وهي صامتة مصممة . نقدمت تحوي 
تم فکت حزامها ابحلدي العریض » ودفعتي للی ابللوس علی كرمي کان 
وراي . وجلست هي علی ركبي تواجهي ۰ منفرجة الساقن . 

فصحت : سلمت ! الزواج ! الژواج ! » 

»وفکرت : ما آسهله حلالا" للعقد ! 

ولکن سوسن ۸ تقل شبتاً.. فقط ضحکت . ضحکت . ضحکت .وعطر ها 
علا رأمي بقر ع الصنوج . 

نی تلك الأّثناءه کان ولید قد عاد ۰ محمل مأمي الدنیا ف عینیه وعلل 
منکبیه » وهو مجالد : ویرید البقاء » واستمرار الصراع . ید 
ویعود . یروح ومجي» ببن عواصم الدنیا . وراه ی داره » في دارنا : 
نی دار عامر عبد اطمید ۰ في دار جواد حسي . وحدئته -- بثي» من 
الردد - عن سوسن ۰ واذا هو یعرفها منذ سنوات : ویعرف زوجها 


۳۳۲ 


علاء . وقال انه کان دائ" یعتقد نبا موهوبة » ولکن زوجها کان یغار 
مواهبها ویقلل من شٌ شأب! . : حالا تنطلق - [ذا استطاعت ععجزة 
اب ی ی 
ی نفسها . » قال ولید . و کانت. صدیقتها جنان تدافع عنها 
۳ ی ٍل شي» من للاستقرار انفسي لکما تستطیع الاتصراف ی 
علها علء ء طاقتها . وبعد آن سافرت جنان یی انکلرة مع آمها» وعادت» 
آدهشها العدد امائل الذي تراغ من لو حات صدیقتها رت تقیسا 
و احدة واحدة ۰ وهي لا تصدی و . و مرة قالت : 
کبرت" ها الطوق آخبراً » یا ابراهم .فالی آین ان ؟ » 


وأتت سوسن ذات ساء ال آحدی حفلات عشاء عامر عبد امید 
حمس لوحات کیرة علمتها زوجته آن الواحدة قرب الاخری علی جدار 
واحد في غرفة الضیوف الکببرة ر بعد آن آنزلت اللوحات الأخری الي 
کان عامر یقتیها بانتقاء ودراية ) » فکانت حدیث ابمیع في تلك البلة 
۳ بدت کاأنبا تطلق سوسن في فضاءات حياة ۸ تألفها . وکانت منالك 
ی تلك الليلسة : من جدید ۰ مرم الصفار » وقد عادت من دراستها 
من جامعة ساسیکس . وما آن صافحتها لاقول ضا « امد له عل 
لسلامة » ۰ حی حدست حدساً قویساً مزعجاً آن هذه الرأة » لذا ۸ 
آنتبه » سترعز ع كياني وتشو"ش علی" حباتی » ولتکن هنالك آلف سوسن ... 
کانت سوسن ی الأشهر الاضية تحدئي عن مرم حدياً لا بنقطع . تقراً 
ی رسائلها » وتطلعي علی الرسائل الي تکتبها الیها . وطالا کررت ها 
آني معجب بالثائرات اللواتي کمرم . فتقول لي : « ما الذي تعرفه 
آنت عن مرم ؟ آسرارها عندي ... ابا آروع مسا تتصور بکثر . » 
فاضحك قائلا : « اقتنعت با سبدتی ۰ اقتنعت . أأکتب الیهسا رسالة 
اعجاب ؟ , فتقول : « سأکتب الها عنك ۰ آنا ۰ » وقد کتبت الیها 


۳۳۳ 


عني بالفعل + وجاءعت الردود تتساءل بشأني : هل عقلت ۲ هل کتبت 
جدیداً ؟ هل قلت شيتاً رائعاً بستحق التسجیل ۲ 

عندما صافحتها؛ آوحی ال ملمس راحتها وضغطها الرفیق بآناملها علی 
يدي ۰ آشبه برقية تبلغي ایاها بالشیفرة ۰ انا تعرف عي کل شي. . 
وتعرف اني سأکون عجينة بن بدا حالا تقرر هي ذلاث . وفجاة آردت 
آن آدیر ها ظهري ۰ لكي لا آری عینیها ؛ لكي لا آری قوامها ۰ لكي 
آعکن من رفض ذلك افاجس الصاخب ی" . وبأت ی الحال ای ولبد 
الذي کان منخرطاً ي حدیث جاد مع عامر وجواد حسي حول شژون 
انلیج . وجاءت الینا سوسن » وجنان ۰ وانصرفت مرم ال الاخرین 
الکثرین الذین راحوا یعانقونها ویقبلونبا وحمدون الّه علی سلامة عودنبا . 
عم یعاودون النظر زل اللوحات : وینادون : سوسن ! تعالي ! احکي! 
منذ می غیرت أسلوبك هکذا ؟ رحم الّه علاء » لو کان حیّاً لمری 
کیف انك الخ » الخ . 

عصر الیوم التالي جاءتي نوال علی غبر توقع » عفردها . کنت للتو 
قد آفقت من النوم » فرجونا آن تنتظر في الکتبة ریها آخذ دوشاً سریعا . 
ولا ذهبت الیها آخماً . وطلبت البها آن ننتقل زی غرفسة احلوس : 
فا هلا ۵ لاله هده غرفی. مهب کمن دیده: ۷ 
ولوحات جديدة ؟ مکومة في کل مکان ! ولا تسمح لأحد بأن پرتب 
لك امورك . 4 

- ورعا نحقق ذلك ۰ غصباً عيي . ها نوال ؟ : 

- ه یظهر انك لا تسمع لفط الناس . : 

ر لفط الناس * » 

-- « عنك. : وعن سوسن . » 

- « نوال . هذا صنع يديك . آتأسفن علی ما بدأت * : 

و آا آعز سوسن آکبر ها تتصور . » 


۳۳: 


, لعرف ؟ بینها . وهي حبك کثراً آیضاً . » 
- , ولكني جعلت عم آقاویل مزعجة جداً . » 
- , فهمنا با سيي ۱ سنتروج » ونفض" الشاکل . » 
ب بقولون لن سوسن کانت ها علاقة - أقصد قبل وفاة علاء - 
علاقة عع .. ۲ 

, نوال » لی می هذا السخف ؟ » 

- , اسم آولا" . کان ها علاقة مع عامر عبد امید . » 

, کذب ! لا اصدق ! مجرد صداقة بن العائلتن . » 

- » وکان ها علاقة مع صديقكث ولید . » 

«مع ولید ؟ ومع من آیضاً ؟ » 

بت 9 وانها پترش. 41 آلامور مع مرم الصفار » زوجة هشلم » قبل 
آکتر من سنتن : قبل طلاقها . » 

-., سا هذا ادیث الاأجوف ؟ ارجولك » نوال : کلام النساء 
ا آغر مه . ۸ کیف کانت شا علاقة مع ولید » م تفضات ویسشرت 
ه الامور . کا تقولن ۰ مع صدیقتها بضاً ؟ » 

- ,من آين لي آن آدري ؟ ؛ 

- « لا تصدفي کل شيء تسمعینه في هذه الدینة . » 

- « الهم » ابراهم ‏ هو آني صرت آخشی علی تور طك معها . ؛ 

« هل یتقولون عي آنا ایضاً ؟ » 

- « وماذا تظن ؟ هل سیوفرونك لناسبة خاصة ؟ » 

- + آنا جاد" باهيامي با » نوال . » 

- « آرجوله ان تتروتی قلیلا" . » 

- * البادیء آظل . » 


۳۳۵ 


-- انا طلّت منلق ان تکیب مقالا عن رسونها ‏ لا آن تتورط 
مم أرملة شابة مهیَأة لاغراء أي رجل آعزب - و غبر آعزب . والغریب 
اني ۸ آسع یا من هذه الکابات من قبل 

- , نوال ؛ انا صديقتك » تذكري . م آنا رجل بلغت الثانيسة 
والأربمن من العمر ؛ ولست محاجة ال نصائح مسن آخي الصغری » 
ولو انها اختي الفضلة » البابة ... جاسم ! آحضر الشاي ! » 

«ا یس وهاب دوخي . ؛ 

- « ۲ اذن هذه الکایات من اسید وهاب ۴ ومن آين جاءته 
کلها ۴ » 

سفق هو هشام هِ 

مب صدیقع الحرم ! اسمعي یا حبيبي . حذاء سوسن القدم آشرف 
من رأس هشام . وحذاء مر م القدم ت ‏ 

رپس پس ! لست آدري تاذا آتدخل في شژونك . » 

- , لانك حبينيي . » 

]۱ لاني لا آرید لاحي الوحبد الا آروع ما في الدنیا . آروع ما في 
ابا » عا فِ دلگ الزواج ه 

- , اذن لا تصغي الی صدیقع الوتور . بل قاطعوه . » 

, آف ... مالك الشاي 

- , عندي کعکة نی الثلاجة . » 

- « من شغل سوسن ؟ » 

و نوال » 

« اني امزح . لا آجرژ ان آ کل کمکة . آلا تراني هنت ف 
الشهر ین الاخرین ؟ ۱ 

« وسوف تسمتین بعد ... جاسم ! حضر الکمكة الي ف اثلاجة!؛ 


۳۷۹ 


_ , آخ منك » برهومي . لا فائدة ترجی معك . علی کل ؛ آنت 
تم آنيي حب سوسن سن . ولكنيي قلقة . قلقة جداً . آتدري انبا م تلمتح 
1 اک 
و آعصايك » واسمع . 

- »فیح ارت ایح اي ستبي کل اققاع ۲ 

« المع . ما علي" 9 

+ كلي آذان . قولیها وفضيي . : 

۳ اساعیل . آتعرف ذلك ۴ ؛ 

یا 

و خذ ميي کلباً . هذا ما سمته . آترید الصدق ؟ ۸ آسعم شین 
عنك آنت مع سوسن لا منك آنت . رعسا لانني آختك + فلا پذکرله 
آحد بسوء آمامي . آما کاظم » فیقولون انه سیتزوجها . وأنت تحسب 
آنك آنت الذي سنتزوجها ! هل ذکرت فا الزواج فعلا" ؟ ؛ 

- « کاظم ؟ غریب ! التقینا ثلائتنا معا : هذا صحیح . ولکن ۸ 
محطر ببالي - » 

سب و هاك > حبيي : استکاناً آغر . 4 _ 

- « نوال . کل ما قلته کلام فارغ . آتدرین ؟ : 

- ر ژن شاء اللّه  !‏ ۱ 

- « آخبريي ؛ آتعرفن مرم ؟ » 

- « زوجة هشام السابقة ؟ طبصاً یا غي . أنت دا تسی آن 
هشام کان ولا یزال من آقدم أصدقاء وهساب . ولکنتا لا ثری مرع 
کثراً هذه ایام . , 

- « کانت مسافرة » وقد عادت . » 

- «ويعي ؟ آلا تعرفها نت ؟ » 


۳۳۷ الیحث عن ولید - ۲۲ 


۰-۰ آعرفها . ولکن اود" آن آراها ثکتر . , 
ب » من آرملة نی مطلقة ! م ماذا با ابراهم ! » 
, امراة هائله . » 
ود کی بر هک مدا جه ولگ کر ۵ کوش بر نلاهشت اما 
استطاعت آن تکمل دراستها . وسوسن مها کنر . |ذا 0 نت 
الژواج من سوسن ۰ فلا بد آنك ستراها کشراً . ؛ 
و ساعدني اللّه ! » 
, شوف ۰ عيوني . آخرج هولاء النساء من ذهنك . علی الأْقل 
لو فکرت نان الثامر - فهي غبر متزوجة -- » 
ما ۵ رو ول ای اس 
- ه سوسن ومرم اذن ها من فصبلتك ۴ طیّب » امعم . آتعرف 
وصال رژوف ؟ آأخت الدکتور طارق ۲ » 
را ‏ ارطوا بلقت اه را فا 
تلا اب تولکها اضر رها با 
- و ماذا تعي بصفرة ؟ عم ها اک سیر صقر این مت یدز [دا 
تقارب الثلائن . » 
«لا ‏ لا ... وصال تذکرنی مجنية صغرة ضائعة . نوال » 
قضینا هذا العمر معاً » وأنت لا رن ذوتي نی النساء ه( 
ی ما ؟ الصداقة ثيء والزواج 
شي» آخر . » 
« هل من نصائح آخری ؟ ولکن کل نصيحة بقطعة کمکة - 
مکو مة بالکر م 
- و« والّه لو تسمع مي ۰ لرضیت ان آکنل هذه الکعکة کلها » 
ولامن کالابة ! آه لو شافت عيي » بس 1.. » 


۳۳۸ 


لذ کر اله ِ ایا مروت ۰ آن پشیت 1 و 
الصید ب کلهم ۰ وتشیب اجمل الفتیات . مسا رک لیا 

وی . وتسفح 
بلاه عنّها حظی منه بقطرتن . ما ریت شریراً الا ووجدته پرید آن 
بعیش ال الابد . فلتملاً ارب بولا . لنملكها سنا » علقعا . سنا زعافاً . 
ولیشربت منها منها اخونة ما وسعهم الشرب . کلهم خونة . وتلك بالضبط 
کانت حصه کاظم من القر بهٌ الوهومة ... 1 بتزوح سوسن - خطبها » 
الخ + ولا ادري بالضبط ما الذي حدث ۰ لأني ۸ اش آن ادري » وم 
اساله . ول اسال سوسن_ : وم اسأل احدا . انا الهم آن اللتيجة کانت 
قطیعة اخری بن کاظم والاخرین ۰ مرارة اخحری تسري ی کتابانسه 
الشمرمرة اصلا" . اما نا فلر اعد ی ذکر کلمة « زواج » مع سوسن 
رعد دلگ الیو م البذي رأیتها « تفك" 0 فبه حز مها ۳ و لعلها ادر کت ۱ 
محساسیتها الرهفة کفنانة ۰ آنی [ذا وجدت عاطفة تستبد" بي . وتقلق 
نومي ؛ آعددت العدة _لراجع عنها بکل احترام . والذي آخمرتيي سه 
نوال » علل تفاصیله انفاطتة ني معظمها ۰ بدلا" من آن یشحذ في 
نفبي همءة التحدي . اغا هیا ي اللعطف الذي کنت ني انتظاره > 
والسني کنت ولا ریب سأبلغه واسر فیه اخمراً حی لو م یکن هناك 
لسوسن عشاق ‏ » [۲ خحطّابت 9 . ومرم کانت منعطفاً رائعاً » 
اشبه عن یسیر بأرض جبلیة وعرة > بصادفه مر جاني بدخله فیقع 
فجاة علی واد آخضر عیق . تلتمع فیه الفواکه علی الشجار » وتساقط 
فیه الیاه بین الصخور 1 الحائن آنا الذي قلت زن سوسن 
ی( َ ِِِِ بعد نصف ساعة فا وعرة فٍ ۱ 
اصلدم باه ۰ روما کان ی 9 آنسه 


۳۳۹ 


یفعل ؟ ۶ امرأة عرف في حیاته » قبل رعة ۰ م وعلی وجه آخص ‏ 


بمدها ؟ کنت اشعر آن في اعاقه شیتاً یرفض تسلیمه لاية امسرأة : 
وحالا تبلغ العاطفة فیه نقطة الاحتدام ‌ خشی علی دلگ الذي ی اعاقه 
من الاحتراق » فیصد البيبة عن نفسه . وقاية » آو حفاظاً » کاأنه 
یتح بتجربة داخلية پرفض التخلي عن سیطرته علیها . وما اي کان 
ییقی للساء بعد ذاك منه ؟ آحب" مکتوم » آم حقد ظاهره عسدم 
البالاة » وباطته میب یأکل نفسه ؟ 


الیل طویل . ۸ اکن انصور آني سکن من آن آرقبه وهو بتحرله 
کقطار یصغر ویسرع » ولا ينتهي . آو کحية من حیات الاسکندر ؛ 
تسعی ۰ ولکنها دوما امامي . آعود متخبطاً ی ظلام ماطر علی الارصفة 
الطینية » آعود ی حیث مراکز الشرطة » والسجون الاشبه عدن الثمل . 
آخالف قواعد. الرور ۰ وأدفع الفرامات . والدارس القدعة العتم 
بضوضائها الستمرة وآأنفاسها الفاسدة وحاسانها الضائعة » ما زالت هنال 
علاٌ الشهد التسع دوءاً التقبض دوما ر لا مشهد الوادي الذي هو 
العزيزة الفاتنة السارقة الْنقذة مرم ) . آعود لل حیث تساوت القرعساء 
وام الشعر » ی کل حفلة کعزعة احصيي واللقلق » ای حیث العصفور 
یضحك علی القلق » حیث اذا طلعت من ید المرامي وقعت بید فتاح 
الفال : واهل السرق یقفون علی رأسك . والابتسامة من نحت الشوارب 
الکثه تقول لك : « ترید ارنب خذ ارنب » ترید غزال خذ ارنب . » 
ولكني عقلت » وتبت . واللیل طویل . وما زلت اشتهي الا آخیتّب 
ابي ومو في قره » فاضیت ال ما آوري من مال ولو دینارین - آو 
الا اضیع ما اورثي اکمر من نصفه » ثلالة ارباعه . 


لست ادري ماذا پریدون می - اخواتی وازواجهن . زذا بعت ارضاً 
فانا اییع ارضاً هي ملكي ۰ حلالي . لتبداً احتجاجانيم عندما آغش" 


۳۶۰ 


وادتس وأیع آراضیهم وییونیم هم وأنفق امانها ی شوارع لندن وبرلین 
وباریس . 8 مرة في لندن مشیت مع التظاهرین » رأنا لا مبميي بالضبط 
ما الذي بتظاهرون بشأنه . ام ضد شيء ما قائم ۰ وأنا ضد کل شيء 
قائم .۰ فلا ضف" صيحي [ل صیحانيم . ولکنهم في لندن لا یصیحون 
کا کنا. نصیح في مظاهراتنا ببغداد ف الازمان الاضية . لو رضي بي 
الفدائیون > لکنت معهم کلا ارادوا اختطاف طاثرة . ولکنهم یمولون 
اني متقدم في السن ۱ ولا یصدقون آني في آیار ۱۹۲۸ ۰ اذ کنت في 
باریس احاول آن اکمل صفقة مجارية » رحت اشاركك الطلبة في مظاهرانهم 
الکاسحة انونية - وکتبت ال سوسن رسالة کل یوم عن القصائشد 
ابحدارية » وافجوم علی الواجهات الفخمة ۰ وقلب السیارات وحرقها في 
بولیفار سان میشیل ... ابراهم احاج نوفل » یا ابا الشاکل » یا عاشق 
الازمات + ياقصبة مکسورة ۰ يا جداراً مائلا"» یا مطالباً متعباً باطمرية , 
ولكتي 1 اکتب لل سوسن عن اثاثرة » بولاند » ذات العشرین عاماً » 
اي کانت تلبس قیص ابینز مفتوحاً علی نهدین اثرین » وتتکل بفصاحة 
روبسییر مطالبة بقطع رژوس انلونة کلهم » وکیف آأخذتي ف الساء ٍل 
غرفتها الصغرة ی الطابق الثامن من عارة في موعارتر صعدنا درجاپا 
کلها » لأن لا مصعد فیها » غرفة لیس فیها الا" فراش مضطرب. » 
ومنضدة محملة بالکتب والجلات واللصقات » وآأخذتي بن فخذما طیلة 
ساعات الیل » عم انکفأت علی صدري » حی اشرقت الشمس وقالت » 
وفها عل عنقي : ۲ الشمس لا تستحي . انا تداعب رد" ۱ 

فقلت وفي یغمغم في شعرها : ؛ وماذا تتظرین منها آن تفعل وقسد 
کشفت عن ردفيك ها ؟ » « آوه » لا تقرصي ۱ قرصك یوجع ۱ 
وترلنا لل مقهی عتیق في العارة . وشربنا کافیه اولیه » واکلنا کرواسانت 
وخبزاً ی ۰ وهي تتحدث عن بارون هوصان الذي قبل مثة سنة ل 
برك بتخطیطه بولیفاراً باریس الا وقطعه بشوارع اخحسری - منقطة 


۱۳۱ 


عراکز للشر طة بااطبع - لقضاء علی آأي عرد ... قالت « السلطة تعرف کیف 
تدم نفسها » آو هکذا هي نتوهم . ؛ وکان ذلك آثحر ما رأیت مر 
لثاثرة احضناء : وعدت ال بنداد ۰ دون آن اکمل صفقي التجارية . 
ر اکملتها ي بغداد فیا بعد ۰ وحققّت لي را م أکن أتوقعه . بر کات 
اوه دی 


الیل لا یرحم . انه لا یتحركك » ولکنه بطم . کلیل العشاق 

وأنا استطرد لأن حیاتی کلها استطرادات ۰ م آفاجاً بالشمس کشمطا 
عوراء تحدق نی بعینها الواحدة ۰ وتقهقه فهقهتها ااشنيعة وهي نقول : 
۱ ابر آهم افندي 3 بوم آنخعر » ۱ بأس ۷ بأس 1 فِ ال[ حاجة 
بقة بعد هر ار ی ۳ 
وواضهو التقاوم ۰ ومستقرئو الفلك » والعرافود عالا یعرف . شيء 
واحد أعرف با ولید . لا مقولة سقراط ۰ بل مقولة اعری : وهسي 
آنك جفت وذفبت ۰ وکانك لا جثت ولا ذهبت ۰ غمر آن اليالی الي 
قضیتها معك في هذه الفرفة » ها هي متحجرة علی اجدران ۱ آراها 
اسعها ۰ وکانها ماثیل صغرة ‏ کلها پذرف دمعاً - انا تغرقي بطوفان 
دمعها ۰ بضوضاء حیبها . 


ولکنك آدری مي بأن هذه کلها کنایات للشعراء . تجسند القبقة 
وعحقها معا . لا ۰ آنت لست هنا : ولا اللبالي تتشبث علی جدراني . 


آنت زوبعة في دماغي ۰ وصوتك أهله في صوتي ۰ وأنا اسأل اسئلة من ؛ 


ذلك النوع اذي تعرف : آي رجل یطلب منه ابنه خبزاً فبعطبه حجرآ؟ 
آر بطلب منه سکة » فیعطیه آفعی ۴ طلبنا انحبز والسمکة: ۰ فأعطونا 
جر والافعی . وغضبت آنت آخبراً . رغم کل حباك ورصانتك : 
آمر ما وقع فکان القشة الي قصمت ظهر افمل . من حزیران ۰۷ اف 
ایلول ۷۰ ژل آذار ۰۰۷۱ حن قد م مروان دمه الفتي قرباناً لقضبتك . 


۳:۲ 


ولا اذکر التواریخ السابقة » وما اکترها ! غضبت وحزئت ‏ وما پشت . 
ام انك بپست ایض ؟ لن اصداق ‏ لن صد"ق انك تلاشیت کسراب في 
لبادیة » تعبراً عن موقفك الاخبر . لأني آعرفك جیداٌ . زوبعتك 
تستمر ی أدمفة کثرة » لا دماغي وحده . وهل ی آن آناقض نفسی -- 
وما آکثر ما ناقضت نفسي » فم لا آناقض نفسي فيك مرة اخری - فاقول 
اني احس بك جالساً علی هذا الكرسي : آمامي ؛ والکاس بیدكك ترشف 
منها رشفات صغبرة » جرا نفاطري ۰ لانك لا ترید آن تشرب : بل 
ترید آن تتحدث ۰ وترید آن تسمعني آتلو تلاواتي الفاجرة ۰ الي جب 
آن نحراله فعلا" ما ۰ في مکان ما » في یوم ما . 


ولكني ارف فزن ان تقوما نت - آن علی هاحمص ما یصر 
عید . وأراني ی الصباح ۰ في مكتي استقبل رجلا مخاطببي هکذا : بعد 
آن احرمته وقدمت له استکان الشاي : « شوف » استاذ . آنت تعرفي: 
آن رجل بسیط » صریح ۰ احب البسطاء والصرمحن . ؛ نأهز رأمي 
موافقاً . ویکمل : « وانا آودالث واحترمك وآأهید خاطركك . ) فاقول : 
ه شکراً . شکراً ... » ویردف : « ولذا م آزرك لدة طويلة وختي 
ضمري وقلت للفسي : منی ستزور الاستاذ في مکنبه ثانية ۴ اسأللي . 
لاذا ؟ لاني لا امتع محدینك فحسب ‏ بل لأني - واقوها بصراحة ‏ 
لا آمامك فقط » بل عل رژوس الاشهاد - لاني استفید علماً وثقافة 
من حدیثك . » فاکرر محجل : + شکرا » شکرا ... » وستمر : 
« با آخحي » ما آقل" اللقفن القیقین الذين نللقي بم هسنه ایام . 
وتلاذ بیاع کلامهم . ف الواقع » الشکلة - » وعندها توق اکتشافا 
خطراً » ویطیء صاحي قلیلا في ايقاعه ۰ تأکیدا : « الشکلة » هي 
ب النفاق . عدحونك لوجهك » ولکن حالا تدیر شم ظهرك . رأف 
اقه محالك ! وأنت تعرفي جیدا » استاذ . » آنا في الواقع اکاد لا آعرفه » 


۳۹۳ 


ولکن یبدو آني سأنداً ععرفته جیداً : حین یستمر وأنا ساکت : « تعرفي » 
آنا (۱۷ آحب التفاق ولا النافقن . ولا آحب اغتیاب الناس . ولا احدیث 
عنهم وراء ظهورهم شم واللّه عیب . هذا ... ما اسمه ... فلال - 
تعرفه نت فلان الفلاني ۰ ولد طیّب . لا باس به . بظهر لطیفاً ول 


الأمر . ولکن ما الفائدة ؟ له لسان کلسان احبَة . بل دقق النظر فیه » . 


تجده بشیه احيتة . اححبة الصفراء . ولو ۸ یکن صديقي فان الامر . 
ولکن الانسان » يا استاذ ۰ آدری باصدفائه من غرهم . وآنا آعرف 
کل جیثاته وروحاته ۰ وعرف من آين غتلی» جبوبه » ولن یستطیع آن 
خدعی عظاهره ... » ماذا تقول لنزیر کهذا . وهو بتحدث عن احد 
اصدقائك ۰ آو احد معارفك ۰ علی هذا النحو ؟ تتشنج يدي لكي نمتد 
ی الاستکان الذي علی منضدتي وتقذفه بوجهه . غمر آني آقول له : 
« ییدو آنك قادم من الزبلة اليشرية » یا استاذ » تام ؟ » فلا یدرله 
بالضبط آني آهنته ۰ ولو آنه يشتبه ني ذاك قیلا » فیضحك ضحکهة 
ب صفراء » ۰ وتند من بن اسنانه کلمة « تام . هأً ما . تام . » 


وکل بوم علی هذا النوال » مضروباً بعشرة . وهلموا ال الناحات 
ومباهج الاسواق وملتقی الباعة والشراة ! مع هکذا باعة وهکذا شراة » 
لكي بقال ني آقوم بعمل ناجح محفظ ماء الوجه ۰ ويبتي لي اقدرة 
علی الاحتفاظ جاسم ۰ وبسيارتي القدعة وهیتاها ال رابرد تا ی 
الاعظمة ۰ الشرف علی النهر » سأبیعه قریباً : اسعار البیوت في ارتفاع » 
وحسابي الصرفي نی افاض ۰ فلیلتق الباعسة والشراة ... لعلي بینهم 
ألقی نور عيي البيبة ۰ الي ما زالت حز ف نفسها قصيي مع سوسن - 
آجزم الیوم آن سوسن کلا انجزت لوحة تبدای ها عاشق في زي مش 
قراٌ کتاباتی عنها » وآعادها هس في آذنیها . 


بمد اختفاء ولید بيضعة آشهر آتتي سوسن عفاجاة غريية . نت" 


۳: 


یمد انقطاع طویل لتخبرني آنها قررت آن تبدييي احدی لوحانبا . کان 
معرضها نی الشهر السابق ناجحاً ۰ فقد باعت معظم الصور ۰ وظهرت 
ءه عدة مقالات » بعضها عدح و بعضها یتحر ش » وبعضها ش بالغرة » 
ویعضها مبطن بسوء النية ۰ وبعضها مرصوف عا یشبه لغة النقد » عازج 
بن السياسة والفن علل حو تحسبه جاداً ؛ وذا هو قطعة آحری من ذلك 
اغذبان الدعي" الذي امتلأت به السوق هذه الایام » من قلة الیل .. 
و کانت دراستي النشورة ی الدلیل هي التکاً ۰ للادحن والقادحن معا . 
ول لا ؟ 

فلا آحرتي سوسن ها ستهديي احدی لوحانا : ورفضت آن حداد 
اللوحة اي قالت نبا ستأتي ما ٍل داري » توفعت آن تکون » بالطبع ؛ 
احدی اللوحات الي عرضت ولکن ۸ تبع . وبعد ساعتن کانت سوسن 
بالیاب ۰ تفتح صندوق میارنها لتخرج صورة قلبت ظهرها ال لكي لا 
آراها » زل آن دخلت البیت . م قالت بلهجة تکاد تکون « رسمية و : 
وشعرها مشدود کالعادة عبر صدغیها وفوق اذنیها ی ضفرتتن جدولتن 
لش بر اسیها 2 + مع امتناني العمیق ! » 


واذا هي صورة شخصية لولید مسعود . کانت قد بدا منذ سنوات ۰ 
و تنجزها.. غر ابا بعد اختفائه عادت الیها ۰ ویضع ضربات من 
ریشتها الاذقة آوجدت صورة من اقوی ما رعهت ۰ مستعملة » علی 
طریقتها ۰ اقل الالوان ؛ فجاءعت مزیجاً من تخطیط وتلوین ۰ وفیها شيء 
من اسلوب اندریا مانتنیا » رسام النهضة الايط‌الي ‏ الذي کان ولید 
مولع به : لا فیه من صلابة الصخر وحسه . وکان قد آهدی سوسن ؛ 
واه اعلزٌ می وبایة مناسبة » کتاباً ضخماً ملیً برسومه» درستها بامعان؛ 
وحاولت ان تستوحي اسلوا - علی طریقتها احاصة . 

فرحت بالصورة جداً » وهتفت : « صائلة ! » وعانقت سوسن 


۳:۰ 


قبل ان ندرك ردة فعلي » وقبلتها قبلة کبرة علی خدها . کان بارداً . 
آملس » کالرخام . وآدهشي آني آحست کأني اقبل اخبي . لا امرأة 
حسبتها بوماً عشيقي و وتأملت الصورة انیة » وسألت : ۶ آين اعلقها ۲ » 
قات + ,ان الکتپة . الما آجمل خرفة في ينك . ؛ 

و امال أحضرت مطرقة وسیارا . وعیّنا الکان المکن الوحی 
لتعلیق لوحة فالکتب تکاد تکسو اخدران کلها - وعلقناها . واتفقت 
معها عل دعونبا مم بعض ال#صدقاء ال العشاء عندي بعد یومن او ثلاله. 
وحطر لي خاطر لزید : , ارید آن آدعو آیضاً صلبقتك مرم - فهي 
تررنا من قبل آبداً . » 

زتالت ۰ « آعرف اعجابك القدم ما . سأخ‌ها ... علی کل ۰ 
سجل رقم تلفونا » واتصل ألت با مباشرة . + وأعطتي رقم . 

ومکذا » بعد بضعة آیامجاعت مرم بصحية سوسن للعشاء عندي ‏ 
کا جاء عامر عبد اطمید وزوجته آن » وجواد حسي وزوجته هالة . 
ودار احدیث من جدید حول ولید , لان مکانه کان حقاً خالیاً » ولان 
مه وا ی ام مرجن انقلا ال کی کات بط اب ۲و2 
لزيتية فیشعر انه بیننا مرة آخری مان ان جواد وقف آمام اللوحة ۰ 
یتقر اها بدقة نفد اي ( ما لر آکن آعهده فیه من قبل ) ۰ وردد : 
و رائعة » رائعة | , اکثر من مرة . فشد ذلك الفنانسة ال العجب 
پا وسأته : « هل رابت معرضي الااخبر , دکتور جواد ؟ » 

آسیم جوابه » وهو عسك بخلیوته لضخم بین سنا » وشعله » 
ویطلق سحب اللان ۰ لأنتي انصرفت ببمي الا کبر و مرم . غسم 
ابا بتیا بتحدثان وحدهما لبضع دقائق » پا آخذ کل منا له مقعداً . 
عادا الینا . وتصورت مالة تتتفس الصعداء لمودة زوجها العالم الوقور 
من تطواحه الطاتش ‏ : ولو لدقیقتین آو ثلاث » في مسدارج تردحم 


۳۹۹ 


بالجاهیل ۰ ای وقار الاستاذ الکبر التمسك بالعقل والبعد عن الخاطر. 

جاء جاسم پفناجن القهوة ودار ما علینا : مع الکژوس الکبرة الی 
جعل بصب فیها الکونیاك واحدة واحدة . وعندها پضت مرم وف سک 
من راسپا دفعت شعرها السایل عن وجهها ال کتفیها ۰ والکاس امميلة 
بیدها کوردة من ابحتة » ونقدمت من رف ممل عدداً من کتب ولید 
سعود ۰ صفنّت کلها معا وراحت تر بأصبعها علیها وتعدها : « واحد. 
نان ۰ ثلائة > أربعة .. ۸ اکن اعل انه کتب هذه الکتب کلها . 
هل قرآنپا یا ابراهم ؟ » 

, کلها . وناقشته ی کل واحد منها وهو یکتبه . » 

« وانت با عامر ؟ 4 


- «قرأت معظمها . ابا تتضح پشخصیته اي کنت اعرفها جداًء 
فأکاد احزر ما ی الکتاب قبل ان اقرأه . آفضلها ف نظري « الفرد 
والتعدد والطلق » . هل قرأته # 

, نعم . قد یکون آنضج کتبه . ولكني فضلت علیه کتابه 
« الشر » ۰ الذي بتحدث فیه عن طفولته؛علی تحو ۸ آعرف بالضبط 
هل هو سرة ذاتية ۰ آم محاولة روائية . » ۱ 

فقال جواد : : انه جزء من سبرته الذاتية . حثلته طوبلاً علی 
ار ی اب 9 
ویتوقف عندها : ویکاد لا بتخطاها . » 

- + هل قرأت کتبه کلها ؟ ؛ 
« طبعاً ۰ مرم . وآنا الآن آعید النظر فیها ثانية. آرید ان آصل 
۳ 

7 کتابك عنه ۰ وخلصي ! ؛ 


ار و 1 
ستضحکت مالة » ووضعت ساقاً علی ساق ۰ وقالت : « رید من 


۳:۷ 


جواد آن ينتهي من هذا الوضوع ۰ لكي یستطیم التفکر في شيء آخر 
غر ولید » رحمه اه . » ۲ : 

فدهشت مرم وسألتها : « رحه الّه ۴ اذا ؟ آنظنن آنه مات ؟ » 

وکانت الدهشة هذه الرة من نصیب مالة : : الم عت ؟ اذن آین 
ذهب ؟ » 

وکان هذا کافباً لاستتناف ابحدل العتید : ین ذهب ؟ ۸ تستطم مرم 
آن تکد آنه حي »لا آن حنسها + قالش + بوحي بان" حي 5 #می 
ما لا تستطیع تفسبره ۰ وأضا فت : « کا هو ی هذه الصورة . » 

فهتفت سوسن بفرح ۳۳ محن متفقان ! آردت آن تکون ا لصور د 
تأکیداً متي علی حیاته - دائاً 

ونظرت مرم ِ" بینیها انلضراوین الواسعتین رمرم » زذا ۸ آتزوجك 
هه اه عبت کلی: سلوت اطرفاک 61 239  :‏ ابراهم » لت 


محمْ آشغالك وصداقاتك تعرف الکشر من الفلسطینیین . هل تعتقد آن ولید 
کان فلسطینا عوذجاً ؟ » 


وقبل آن آجیب 3 استدر کت وهی ۳ رأسها لتدفع شعر ها جانباً 


عن خد ها امن : « العفو ! سوالي سخیف . لیس هناكك مسن هو 
فوذجي » ولا سیا عندسا یکون شخصاً غر عادي » کولید . ولکن 
لذي آتساءعل حوله هو : « هل آثار ولید ما آثار من اهعام » من حب 
ورعسا من كراهية » بسیب کونسه فلسطیناً . ولکون الفاسطيي بشغل 
حیرً خاصاً من الضمبر العربي الیوم ؟ بالنسبة ال" ۰ فان جوابي هو : 
قطعاً » لا . » 


وخطر لي ۰ کا لا بد حطر بواد وعامر » انبا کأمرأة متهمة سابقاً 


محبه » لا شك انا جده مها لاسباب آخری ۰ تتعلق بشخصها . 
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غر آن جواد آصر عی آن خلفية ولید » مولداً وقضية » جزء هام 
من الوضوع . 


م تأبه مرم کثراً للجواب » وقالت : « هذا صحیح ۰ ولکن ال 
حد ما فقط" . الهم آن ولید آیضاً شيء آخر - شيء فذ" » تلف عن 
الناس ۰ مخایر لکل آحد . هنالك الايديولوجي » اياهري » الذي 
پربد » ویستطیع » آن یکون في القلب من العمعة » ویرید للعلم کلسه 
آن یعرف ذلك » لأنه من حقه . وولید ۸ یکن ذلك . قطصاً . علی 
الاقل لا کا عرفته آنا . هناك الرجل الفاعل ۰ « الاکتیفیست » > 
الستعد لالقا» القنابل وکتابة الناشر السرية » وحيك الصائد للعدو» دون 
آن بم بآن یعرف العام عنه لك . وولید کان فبه الکثر من ذاك : 
لا بقول عنه شیتاً » ولا مجعل منه حجة لبقائه . انسه جزء تلقائي من 
کیانه - آو ناحية واحدة من کیانه : وذلك لأن لبقائه حجة اضافية » 
تغذاي الناحية الأخری من کیانه » وهي ایضاً تلقائية وجوهرية . وهنسا 
مزيء هذا الرجل الذي غادر ۶ دون آن یودع آحدا من کا ينيغي . 
فازاء هذا الفاعل ۰ القلق ۰ التسائل » هناك التأمل > الزاهد ء البعید 
في قرارته عن امحنوع » الغلّف بطوایسا الأفکار والأحلام . حل کان 
هذان الستویان في حیاته متناقضن ؟ من يدري ؟ مصییتنا آنا لا نعرف 
الکثر عن حیاته . ماذا تقول » دکتور جواد ؟ » 

لجاب : « آنت محقة . لا أظننا نعرف الکشر عن حیاته -- أقصد 
الکثر انالي من انلطاً والوهم . ولو آن من حقنا آن.نستنبط الکثر 
من کتبه . » 

کانت مرم في تلك اللحظات متجلبة ۰ ومصممة علی ایضاح آمر 
ییدو آنه شغلها کثراً ؛ ولا تتمکن من ایضاحه کلیاً قالت وهي 

۲ زالت واقفة جانب الکتب » وعناها تعبث با : « والقائق نفسها 
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زييقية في اکنر الاحیان . وولید وجد تفه بسك طرقاً زئبقبة ۰ طرقاً 
غمر واضحةً . کانت خلیطاً عجیباً می انسياسة واللاهوت . ولعله فوجی؛ 


نا تتهافت بن بدیه ۰ واحدة واحدة . 


اتصب غأمر علی قدمیه 6 و اعد ۳ من سیکارته ۰ وسار ۵ 
الصورة الزيتية اللي علی الدار ۰ ورکتز عینیه فیهسا . م قال . وهو 


ما زال بقابلها : « لنا آن نشرق آو نفرب ي حدیگنا عنسه ۰ ولکن 
ولد کا آراه ان نا کان شاعراً پرید آن بنظم القصيدة الرائعة 
الواحدة الي - الي لا عکن آن تنظم .. حیانه ۰ آراژه » نمایته ‏ 
آجزاء من تلك القصيدة الي ارات اهنوا ات با مد بر ازع 
وأنم جمیعاً » محاول آن نروي عنه الأبیات القلیلة التناثرة اليي نذ کر ها: 
کبا کان یفعل رواة الشعراء ف الاهلية ... ولو استطعنا آن جمعها . 
و ذرجها . ونضمها ی الکومبیوتر ... » واسندار حونا . 

ققلت ۰ مقصحاً آخراً عن الفكرة الي أخذت تلع علي : و لکان 
ابحواب آن ولید مسعود احتطت ‏ رغاً عنه . وعندما قاوم » قتلوه . » 

مت قصر . م مرم > بصوت یکاد یکون خائفاً : « ومن 
متطفه ؟ » 

وت ۰ , مناك احالان . الأول : العدو > آو لاه العدو 


از ۰ آعداء شخصیون مدفوعون بدوافعم خاصه . » 
سای یو 9 


فهزت رآسها : 
في الکرمي ابلدي آمامي . 
وقالت آن بالانكليزية : « ارجو ك» تک علی مهل لكي آنهمك . » 


قلت : ر هذا ما آتصوره قد حدث : بعد ان غادر ولید الرطبة » 


وائمه في طریقه غرباً ‏ نحو للدود الأأردنية السورية ۰ آدرکته سيارة . 


۳9۰ 


[ ولکن کیف ؛ کیف و وتر کت مکامها وجلست ‏ 


رعا کانت هذه السیارة تستقصي آثره منذ آن غادر بغداد . الهم . ان 
آصیحاب هذه السيارة ‏ بشکل ما » جعلوه ينتحي جانباً ویتوقف بسیارته » 
وحجة ما . طلبوا الیه التزول ۰ رعا مدعن پم محاجة ای مساعدة 
نه لبيارتيم . وولید » کب تعرف ۰ ۸ یکن لیتردد ی الذهاب مع آحد 
لساعدته » مها شق علیه الأمر . یدفعونه الی داخل سیارهم » و خد"رونه» 
وینطلقون تارکین میارته علی قارعة: الطریق بکل ما فیها . ونحن نع 
نها بالفعل وجدت کذك ۰ بالضبط مليثة بأمتعته » حی السجنل فیها 
کان مفتوحاً . في « آبو الشامات » . بأخذون جواز سفره من جیبه » 
و جرون معاملته سع معاملتهم . وکلا آفاق خد روه مرة آخری » ولو 
نصف تحدیر .۰ محیث یکون آشبه بالصاحي » ولکنه عاجز عن التفکر ه 
وتکرر الممیة ند اخدود السورية اليننية . ییدو "نیم آرادوا اختطافه 
ال ببروت . آرادوا اقتلاع سر" ما منه » فهم پریدونه حی) . آو آن 
عملاء آخرین للعدو بر یدونه حسْاًّ ی بروت ... » 


فقالت مر م : « ولکن اشائعات زعت انپسم وجدوه مقتولا" بن 
الضخور في ظهر البیدر . آو ام وجدوا رجلاً یعتقدون آنه ولید مسعود. 
هل من العقول آن بأخنوه کل هذه الطریق الطويلة الهجورة لیقتلوه علل 
مشارف بروت ؟ » 

قلت : « طبعاً لا . ولکن یل اي" آن ولید : والسيارة تصعد به 
اجبل ۰ بعد عبور شتوره عدة قصبرة . آفاق » ورعا آبدی انه سیتعاون 
مسع ایتان زذا م یژذوه . وکلا ارتفعت السبارة بدید" صحوه مواء 
بل ۰ وفجاة . عند احد التعطفات العلیا قبل بلوغهم صوفر ۰ فتح 
باب یره » آو استطاع فتح بامبا » وطفر ای انلمارج . آو رعا دفع 
لختطف الني جانبه عر اباب الفتوح » قاذفاً به » ال الطری ... » 

وهنا مد جواد یده ال ذراعي يوقفي » وهو ینفث حلقة بديعة من 


اقر 


دخان الغلیون من فشه ۰ وقال : « ابراهم » هل أنت تعید قصته مع 
کاظم اساعیل ؟ » 

قلت : « ماذا تقصد ؟ آیة قصة ۲ : 

قال : تا 
اکمل » آکمل . 

فلت« ان ی 
آحد الختطفن - رعا سائق السیارة » [ذا کانوا ان فقط .- حی 
توففت السيارة عند مهذ؛ افادث ‏ آتصوره ینطلق خارجاً منهبا و عسك 
بولید : فیتعار کون . وقبل آن یلفتوا آنظار راكيي السبارات المادهة ۰ 
آو لابم خافو! آن بقلیوا عسلی آمرهم . اطلقوا النار علیه ۰ وحلوه 
1 پن الصخور آو انه هو الني هرب قافزاً ی النحدر . فرموه 

لان ال ای اکنشفت قیل انها کانت مثقبة با صاص . وءشوهه 

بت ۹ زو کد لو آن اند متا یراجع تسعلات: اشافزیی ن 
ذلك النهار ۰ واللیل الذي آعقبه : نی آبو الشامات ۰ م ف ای 
م فی الصنع , لوجد حها" اسم ولید مسعود . فا دقق یف الاحاء آلي 
تتکرر معه ي نماط الدود الثلات ... » 


قاط فان ضا تیک :1 ۷ وراه زر مهم ۶ 


ولکن عامر ان جاد] ۰ ؛ الفکرة هائلة . الا آن آعاء الافرین 


العابرین من هذه اللقاط تکون عادة بالثات . وأکترها یتکرر ۰ لا 


معظمهم مسافرود من الرطبة زگ بیروت عبر هذه اللقاط بالذات . ولکن 
الفکر ة مائلة . ومکنة . مکنة جداً ال واحد : یا ابراهم . لاذا 


متطفون ولید ف رأيكث 
فقلت ۰ : لانه کان بل کید عضواً تشیطاً فِ منظمه فدائیه ون 
آعرف ذلك . قبل دلك بعدة آعوام ۰ اعتقلوه ببیت حم , م آبعدوه من 


۳۳ 


الضفة الغريية » وکان له نشاط یمود ی ما قبل ۱۹6۸ 


دفعت مرم شعرها السرسل عن وجهها ‏ وقالت : 
کلنا نمرف ذلك الآن 


۰ ا 


هذا سحیح . 


قلت : « هذا . [ذا کان الختطفون من علاء العدو . سا زذا 
کانوا آعداء ۰ آو غرماء لولید » ینفذون خحطستة 1 آنفهم ۰ 
فان ولید ‏ یکن ینقصه الأعداء -- مها یکن السبب . 

فقالت مرم : « قد تبدو قصتك مقنعسة 0 
آسفة یا ابراهم . لا اصدق کلمة واحدة منها 


(۰ 

فنظرت في عینیها امبحمیلتن . « طبصاً . لانك نصرین علی آنسه 
ما زال حياً . » 

ر جدا ! » 


یا طذه الخلوقة الرائعة الصعبة ! آما زالت حبه » علی طریفتها ؟ 
فلنجتمع ۰ ف الاأفل ۰ علی ذلك الب کلانا ! 


آردفت مرم : « کل تعرفونه معرفة جيدة ۰ ومع هذا تتوصلون 
لل نتيجة لا عکن آن تنسجم مم ما تعرفونه عنه . حتی الشریط الذي 
سعناه قبل آیام في دار ؛ يا عامر ۰ اذا ۸ یکن ترکيية » آو خدعة 
من شیطان ماکر » فنه لا يوحي لا بعکس ما ترون . » 

تال عامر : ( الشربط ۴ [ذا آردت رآ بي الصریح 6 فاني حعلت 
ار رل رس مذا انا آأنفق مع 
طارق رژوف ‏ ولا جمتي أعقدة الم آو غر عمدة الام ظاهر ة فیه . 
ابنون آظهر . » 

قلت : , آهذا اذن ما یعتقده الآن طارق ؟ آم یکن هو - وکذاك 
کاظم - آثحر من رآه ؟ ولکن لا طارق ولا کاظم قال انه لح جنونا 


قت البحث عن ولید - ۲۳ 


علی ولید عندما رأیاه ی الرطبة . کان یبدو ض. . » مکذا بقولان . 
وانا اصلا" . حی الآن » ۸ آفرغ من دمشي من نها التقیا به هنال 
ي تلك البلة بالذات ... » 

وهنا انفجرت ضحکة غرية من فم عامر : « لن یقی الا آن تقول 
اپا هما اللذان اختطفاه ! » 

تقصدت الا جیب . وجواد بقول : ؛ مستحیل ۰ مبتحیل ! » 


4 ۲ 


قلت : «احی لو کانت هنال دوافع لا نعرفها 

وبادرتي عندها مرم بنظر ة خحضراء » افلة . زاجرة : « ابراهم ! 
آعذت نهذي ! آي دوافع عکن آن تکون هناك ؟ وکلهم أصدقاء . 
ركتبي ۸ ترتب یوماً وفق آي تصنیف : حتلط العر ببة منها بالانکلیز ية» 
ولا بعرف آحد مکان آي کتاب ی الکتبة کلها الااي آنا . قرات مرم 
مزمجاً مين العناوین > م ادارت ظهر ها لیا وقالت ۹ 
الکلام ری علی بالزید » آیتها الحبيبة ! ) : الرء حصیله لقافته . 
أتوافق ؟ ‏ 

استغر بت سوّاها ۰ ولكني اج لا آوافق .۰ ۰ 


تِ « آأي آن فکر الرء هو حصبلة ما بقرأه : وما بغذي معارفه »> 


و صح ‏ 
« قیاساً عل کتبك هذه : ثقافتك الي آنت حصیلتها : لا صلة 
ها بالطبقة » ولا بالأرض ... اذن انت لا صلة لك - » 


۳۹۰ 


- « کفی ۱ کفی ۱ سيأخذني وهمك في متاهات رهيبة ان ام آأنتبه؛ 
کا قلت . ستجعليني بعد لظتن من آهل الریخ - آنا الذي ۸ أستطع 
بوماً آن أقشط طمن دجلة عن قدمی ... » 

وضحك احمیع ۰ وکان آصخبهم ضحکاً سوسن : « حجاءله آخیرا 
من لا تقدر علیه ! » ۲ 


تریئت مرم ال آن خحف" الضجیج ۰ م قالت : « کنا هذا الصباح 
في جدل حول هذا مم بعض الأساتذة . القولة تزداد رواجاً یوماً مد 
یوم » لانها تلذ" للجهاة » وهم والمد له في ازدیاد یوماً بعد یوم . 
القولة مبتية عبلی ما ببدو في الظاهر آنه سمرورة منطقية : الرء حصبلة 
ثقافته . و عا ان الثقافة مصدرها الیوم الکتب الغريية » آو اامعة عناهجها 
العلمية الي مصدرها القيقي هو آیضاً الغرب ‏ اذن فالثقف حصبلة 
غربية - آي آنه » لا صلة لفکر ه نی آعاقه بطبقته وأرضه ۰ الخ .» 

فقاطعها جواد :۰ « ولذا کان مثقفاً ثقافة عربية دينية تقليدية ؟ » 

آجبته آنا 1 سیقولون » ولا ریب انه هو آیضاً حصيلة رجعية 
حصيلة فکر سلفي مثالي یستنکف عن الطبقة والاأرض ... » 

قالت هالة : « والتيجة اذن ۲ 

فاجابت مرم بدهاء : ه نتيجة هذا النطق ان الثقافة هي تقطیع لصلات 
لانسان بطبقته وأرضه . آي انها نوع من انلبانة . آي ان کتبك هذه؛ 
5 ابراهم احاج نوفل » اما الفکر ۰ الناقد ۰ الغاضب » ما هي الا" 
وباء خياني ۱ » 

- فصحت : « لنحرقها اذن ! » ورفعت کأمي : « ولنشرب نخب 
لحرقة الکبری القادمة » بوم یصیح اللامتقفون الوطنیین الوحیدین ! , 
ضحك عامر ۰ ورفع کاسه وأخذ جرعسة کبرة » م مسح شفتیه 


۳۵9 


پلسانه : « آنم الذین نعیشون بالقام والکتاب ۰ لگ فمله" آن تخافوا هذا . » 
فنفخ جواد الدخان من غلیو نه » ۱ هر اء 3 عامر ‏ هراء . » 
فاسترسل عامر : « ما علي" لا آن آنبهکم . کلام کهذا کثیرآ ما کان 

با یی وس ولد ۰ کلا آراد نشر کتاب جدید . کنت أقول : آنم 

الذین تصر ون- علی آن تعیشوا بالکلمة : علیع ان تسوا آما. انا 

ففی مأمن من ذلك کله . » 
فال جواد : ۱ لأنک لا تکتب ۴ » 
بالط انا (کفت , لا آعبر عن آرائي عنفی ورق . انم 

تناطحون آرباب هل وقد حرقون بوماً کتبکم : واعلهم محرقونگ 

گت 1 ۱ قر ی : ار ی یا 1 

آنم ایضاً علی آکوام منها . آما و ۱ و ۱ 0 

باستمرار . وآرتب علافات عل . اپي ارات . اقم مباني حکر ۰ مباني 

برلانات رالفة آو غسر زالفة : لا جمي . احطط ءزارع للتفریخ 
الدجاج . آو تناسل الاأبقار . آقم باللات ‏ مباني الدارس اي قد تتباهی 

پوها ۳ تر فص کت اخضارة لا ۲ تکنبها هي . وف هذه لائناء : 

تتدفق النقود علی من کل ناحية . و ده النقو د آعتع کا تشاء ی تقافي » 

ولتکن حصبلة ثقافات الشیاطن کلها - دون آن آحدث عنها لاحند : 


یک . آنم آها لقر والکلمة ؛ وهم اصلا لا یفهمون معی حقیقا شا 
29 ند ۱ 2 
آبنیه آو ما آقیمه . اما انم » فکان الّد بعرنع . ستکونون الکفرة 
اخدد ! وککل الکفرة ۰ سیطر دون ویشر دون 5 رحرقونگ 

1 ۳ ۰ ء ۰ ۳ ۰ ۳ 0 ‌ 
متام ما اختلقنا . و لکن ما تفع الشهید لنقسه ‏ و قد حرم ما کان 


به بتفتی * ها ! ها ! ها ! » 


۳۵۹ 


قت وصببت له کاساً آخحری من الکونیاك » قائلا" : « ما کنت 
اتصورك متشائاً الی هذ اد ! , 

آحذ الکأس من يدي . « متشائم ؟ آنا ؟ العیاذ باه ! » واستدار 
حو جواد . « هل آنا متشائم یاجواد ؟ آنا لا آعرف معی فذه الکلمة 
سوی ما آسعه من اللاس - فلا آفهم ماذا یقصدون ۰ بالضبط . » 

فوجهت سژالي ی زوجته بالانكليزية : « آن ء, آلا تعتقدین آن 
عامر متشائم ۴ , 

فاجات : ,لا آأظن . عامر ؛ فیتالیست ؛ قدري 
بکل شيء . ؛ 

ول تستطم مرم ضبط نفسها . « تقصدین » لا یژمن باي شي» . ۰ 

فةَ نضحکت آن : « هل من فرق ؟ » ‌ 


. یمین 


وردات مرم مم کرکرة بدیعة من الق : « آبداً » ما من فرق . 
رغم کل ما قد یقوله جواد ۰ آو ابراهم . » 

وقت لاملا الکاس لرم » لکنها آبعدت کاسها شاكرق وآأنا أقول : 
« آنا تعلمت درمي منذ زمان . صلیقنا کاظم اسماعیل » باساح من 
ولید » جمیع مقالانه نحت عنوان « وقت للتحدي , - آعتقد آنه 
العبارة عن آبیات للشاعر اليوت . ولا لح علي ولید بأن آجمع 
مقالاتي آنا آیضاً نی کتاب » قلت له : وما حاجة الجتمع ی کتاب 
اخر لن یقرآه ؟ فقال : ولکن الذاب ماجة لل فرسة ! آبقیها 
تضور جوعا ؟ آسالگ باه ۱ يريدني فريسة ۱ فقلت له : آغذا 
0[ نشر کتابه ؟ فضحك » م قال : 
ا تری آن الاأحداث غدت من الضخامة » محیث قزمت کل مواهینا 
آزاءها ؟ فواجغنا ما عادت قابلة له ب اوقت الکلات کلّها ... 


۳۷ 


فلا تعامج سافی لیم 

فانرت وی ان او تقتدي بعامر -یا ابراهم ؟ آنت الذي 
لا تستطیع آن تکف عن الکلات لظة واحدة ؟ لا آصدقك ! » 

مصيبي آن سوسن ۰ مها اتهدت عنها ۰ تثبر جزهً خفیاً ۰ میا 
يي آعمسافي . فقلت : « نعم توق ان اکتا پم ایوغم و نکن 
مأسجل ما آرید قوله علی کاسیتات . فلیسمع من عنده الصمر واخلد . 
آما آن اأملاً الصفحات للتکون حت ید کل عاهر یستر علن عهره علی 
حسابي - لا ... » 

فقالت سوسن : ۱ الرسم سل ۰( 

ولکن جواد تناول زجاجة الکونیاك لبصب منهسا في کأسد » وهو 
یقول : و لا الذثاب ولا غمر الذئاب ستلنيي عن الکتاب الذي أکنبه! ؛ 

وخرج عامر عن صته » کعادته ۰ لیکفر : « با جاعسة ‏ والله 
لا آزال أعتقد نج لو تتعلمون الغناء ... آو هز البطن ... » 

قلت : » فات الاوان » فات الاوان . ۰ 

وترجمنا لژوجة عامر خلاصة ما قلناه . وضحکنا جمیعاً . وبدا آن 


سوسن تزداد فتنة کلا نقدم الیل . وازداد الکل ميجة وخضوزا : و کلاه 


کنت آحذر الامراف في مسا آشرب لكي آبقي علی وعيي ومنطقي ‏ 
ازاء مرم » لاني صمت عل مفاحتها عا یعتلج ی صدري والذي قد: 


پفضحي یوم علی خر ما آشتهي . ولذا حين تبضوا جمیعاً لیخرجوا اي 
سپارانهم ۰ ورافقتهم ای الطریق لاودعهم واحداً واحداً » آحذت 
مر م جانباً من ذراعها برفق خلف سیارما لكي لا تسمعي سوسن . 
وهمست دا 


و مرم > آتتر و جيني 99 


م تندهش الظالة ولو لثانية واحدة . بل ضحکت ضحکنها الاسرة ‏ 
وربتت علی خداي کأني طفلها الحبب ۰ وکوارت شفتبها نحوي بقبلة 
آخر ا تصبح علی خر ! 4 


تصبحون علی خر ۰ جمیعاً » تصبحون علی خر ! 
ند طلم الفجر . 
الفجر ؟ اما عوراء البارحة 3 الشمس ٍ وهذه ثلاث کاسیتات قد 


امتلأت بصوتي . من له الصبر وابلد » فلیسمعها . والّه لن أحط" منها 
کلمة واحدة علی الورق . 


۳9۹ 


۱۳۰ 


د. جوراد حلمي یعد بالمزید 


رعد آن بقول الاشخاص ما بقولونه ۰ بعد آن ببر‌زوا عن نصمم و 
ییقی لا آن نتساءل : عمن هم في القيقهة یتحدئون ؟ عن رجل شغل 
فِ وقت ما عواطفهم وأذمانپم 4 آم عن انفسهم 6 عسین او هامهم 
واحباطانيم واشکالات حیانهم؟ هل هم الرآة وهو الوجه الذي یطل من 
آعاقها 5 آم آزه هو الراة ووجوههم تتصاعد من اعافها کا رعا هم 

تتنامی الاحداث دو عا و فقفة کا تتنامی الفسائل فِ ار ض سد عبة تتعاقب 
علیها الامطار والشموس .۰ فتکر ونتداخل وتتکاثف » واذا هي غابة لا 
تخبرتی الا" ی مواضم . الاشجار والادغال سامقة ۰ یلتف بعضها عی 
الطرف الاخر من هذا العالم الکنظ" حی ندرك انتا » من هذا الاتساع 
کله . ۸ نستضیء الا بفسحة هنا واخری هنال » وما طزیقنا الا طریق 
التیه . نتفحص الافق . نتلفت ذات الیمن وذات الشال ‏ ۰ نعود 
لقهقری ». ستدیر مرة اخحری ۰ نتمعن ی الصا والرموز » ناستقری* 
لاثار : انبا غابة من براءة وطیش ۰ من اعان وخدیعة » من فعل ولا 


فل ۰ من قاتل ومقتول - المدو مسن امامکر »البحر من ورانگ : 


وذض 


ونخن اذ نخترقها حبها یتستی اختراقها » حملها ایضاً معنا » في اصوات 
حناجر نا » نی احلام لیلنا ونهارنا تأکل منها ی خبزنسا ونشرب منها 
ی مائنا . 


وا » ال ذاك ۰ ۸ اخحض یف محر الاوراق اليي علاً مكتي مهدیرها 
الصامت . من الغابة لل البحر ! السفر في کلاهیا : کالمفر داخل الرایا » 
مثر : وملیء بالشرالث . ولشن کنت لاکنر من سنة حلت معي الغابة > 
فاني الآن احل البحر ایضاً . لا آنام الا" وانا مر ق » في ساعة متأخرة » 
ومالة حذرني من التعود علی حبوب النوم . غبر اما لا تعل آن سعي ف 
العودة باط رکبات ل اولبانبا » ومضاهاة الحزء باملزء » و حدید الفجوات » 
والتفتیش عن الضائعات الی قد لا » وکشف اثنایا التواشجة بدلائلها 
الشحيحة الظاهرة > والفا اخرا ی تلك النطقة السحبقة الخکنة: اد 
نی الداعل ؛ حیث تفعل اللوافع دژوبة کا یفعل اللحل دژوبا في خلایاه - 
هذه کلها قد. بانت ادماني انلفي الذي هو لذني القيقية ۰ والذي أعجز 
عن التواصل به مع آحد ۰ کلا دخحلت مكتبي عفردي وأغلقت بابا 
علي" دون عائلي » دون اصدفائي . دون الناس کلهم . بتوحد الکون 
في غرفة صغعرة » مکنظة اکتظاظ الغابة > مائجة موح البحر » وأتوحد 
آنا فیه . فاتّقد وانقذف وآأهاوی ی فضاء‌ات مدومة کقطعة من الشمس 
انتشرت عنها ۰ وتطوحت في فضاءات کون جهول راعب » رائع .ولا 
استطیع آن انصح عن شيء مسن ذلك الا" بعبارة عاجزة هنا » وعبارة 
آعجز هناك . 

ولکن الذي لا بد منه في الهاية هو آن آضع شیناً من ذاك کله » 
مها ضول , ی کلات . ومتی کانت الکلات نثاراً من عصف ۰ مسن 
هب ۰ نشوة ۰ کتلك الي تأتيي في غیبوبات تتقاذفي ۰ حطمي لتعید 
تركيي من جدبد » فتحطمي مرة اعری ۰ لركبي بعدها » لل مسا 


۳۹ 


لا نهاية ؟ لو کنت موسیقباً » شان الامر علي نسبیاً . ولکن لیس لي 
من عدة الا" الکلات . 

ومل کان ذلك کله بسپب من تأملي في حیاة ولید مسعود ؟ آلست 
مغالیً فیا اذهب الیه ؟ منطقیاً » رعا آنا مغال . اما واقعیاً » حیاتیاً » 
نلا احسبي کذاك . ومی کانت حياني آو حياة آأي انسان آعرفسه > 
منطقية الا نی الاجزاء الاقل أهمية منها ؟ 

في الاشهر الاخرة محققت امور معينة » ولن آجازف بالراي فیا [ذا 
کانت بعضاً من التطق آو اللامنطی في حباة الذین آعرفهم . فلنقل نها 
خلط من هذا وذاك . 

کان ابراهم ابحاج نوفل قد أطلق لته زمناً » فطالت جداً » حی 
غدا بها شبه الغورو اهندي ؛ بوحي بقوی نفسية خارقسة تتبدی في 
عینبه الساطعتن وسط وجه اختفی معظمه بشعر کث امترج البیاض 
بالسواد فیه بفوضی هولية . وفجأه" حلق لته ؛وبان وجهه مستدیرا 
عادبا سلوباً من کل قوة . بعدها آطلق شاربه زمناً » وحفه » ولا 
مجد انه آضاف لل وجهه « حلاوة مائعة » ۰ حلقه . مم عاد وأطلقه 
انیة ۰ وجعله یتهدل علی شفتیه العلیا » وانزله علی جانی فه حی ذقنه » 
فبان جهماً » صارماً » حبی الضحکة منه تبدو جهده. وضاریة : وهو 
ٍذ محمل هذا الوجه ابدید » تزوج سوسن عبد افادي . بعد لبلة 
صاخبة ی بیتنا ۰ حدئي فیها عن شقائه بصدد مرع الصفار » ف الساء 
اي بالضیط کنت آحد الشاهدین علل عقد قرانه علی سوسن بنت عبد 
افادي حمد . ایب ۰ ال آخره ۰ ی آخره . 


۱ و بعد یومن و ثلائة کنا آن و ... مر نفسها ی الطار الدولي ‌ 
نودع العروسین الذاهیین لل روما فلندن . قطعاً لن احاول آن اصف 
مشاعر مر م ۳ مشاعر ابر اهم آو مشاعر موسن 6 فِ تللگ اللحظات ‏ ۰ 


۳-9 


رهذا یقبل تلك ۰ وتلك تقبل هذه . علی رصیف الطار . کانت سوسن 
تيکي ۰ زاست عیتنه | ملیئتن بالدمو ع ۱ و کذلك فزر هي ابضاً 
کانت عیناها فائضتن . ابراهم کان بضحك ضحکاً غریاً . وال . 
دونما سیاق : « تصوروا لو اني فجأة اصطدهت بولید فٍ |حدی طرقات 
روما ؟ ها ء جواد ۴ » قلت : « حتمل بدا و اردفت مغیرا الو ضوع : 
+ اعنن بسوسن ‏ دلانها . , فقال : « من اجاها سنذهب ال فلورنسا . 
وسنبحث عن رموم اندریا مانتینیا . , فصححته سوسن : « وانی البندقية ‏ 
وبادوا ومانتوا و میلائو 6 کانت نضره ۰ ربانة ۰ ودموعها تز دما 
الا" نضارة وریاً- الفاكهة الندية اي اراد ابراهم التلویح ما آمام أنفي 


م اقتطفها لنفسه ۲ 


اما مر فقد حبست دموعها بسرعة . تواری العروسان بن جموع 
السافرین ۰ والتفتت مرم للي وقالت : « أفضل ما فعل‌ابراهم في حیاته 
آنه تزوج سوسن . ؛ 

فقلت ‏ بشي» من الکر : « ارجو آن یکون افضل ما فعلت سوسن 
ابضاً آمبا تزوجت اپراهم ۰ 

عتمت مرم : « سبری » سمری . » وتلفتت حوطا . 

سألتها : « آین سیارتك ؟ » 

» عاطلة في الیت . جفت بسیارة. أجرة . » 

- « تفضلی معي . اذن . » 

وسرنا نی امجاه سيارتي » صامتن ؛ وانا جرج بعض الثي» . ف 
السیارة بدت مرمع متوترة : رغم حاولتها بان توحي ال بانها خلصت 
من عبء کان پرهقها . فلت وانا اسر ع الطریق الطویسل الا : 
و والان ؛ عودة لیی الدوامة .نفسها . » 

آزجت ال نظرة طويلة صامتة : آحسست ما دون آن التفت التفاتة 


۳۹۹ 


کاملة . واخماً قالت : « هل آأنت ایضاً ي الدوامة ؟ » 

قلت مازحاً ۰ وآنا اضغط علی زر السجلة » فینطلق صوت فروز 
ني موشح بدیع : ؛ لی حد ما » لل حد ما .» م اضفت. ۰ یدفعي 
دافع عیحرانت: عن وققه : ۱ حدئني ابر اهم الکشر عنك . » 

هه ؟ و 

« تعرفین اپراهم . فهو لا یستطیع آن عسك لسانه عن دواخله . » 

- و ماذا اقول آنا اذن ؟ » 

ی ابراهم ؟ » 

« عن .. اوه » عن کل شیء . الياة مرهقة با جواد . ماذا 
وله اه ۱۵ ۷ هی هه رخاف ها ۶ میا 
نکف عن السر ال الابد ؟ » 

کان صوت فروز مثراً للشجن » للحنن » للذة . قلت : « اتعرفن 
قصة اللاج مع الوسیقی ؟ م 

کار 

‌ « یقال ان احد مريدي احلاج سبع صوت الناي قادماً من بعید . 

فسال استاذه : ما ذلك الصوت يا مولاي ؟ فاجاب افلج : آنه صوت ‏ 
الشیطان وهو ینوح علی دمار العالم الذي یتمی لو یستطیم انقاذة . والشیطان 
بنوح ۰ قال املاج ۰ لآن کل شيء زل زوال » وهو بود" لو یعید 
احياة ال کل شي. مضی ... ولکن البقاء لیس الا له وحده . » 

« لذن ‏ موادت اعترني من بناث الشیطان . انوح علی دمار 
عم لا استطیع انقاذه . واحاول آن اعید الحياة الیه کل یوم . مثل هذه 
السجاء . تضغط عی الزر فتعید اعياة ی هذه الانغام اللذيذة کلها » 

فضحکت : دمرم » آنت بوسعك آن تسجللي نغماً جدیداً کسل 

4 ۰ 6 


۳2۷ 


فرفعت کفها عل عینها دهشة : م دستها ی شعرها التطایر حول 
وجهها : : أأنت ایضاً با جواد ! وأنت الائح الاخر علی دمار العلم ؛ 
تکتب کتااً عن رجل کان » م مضی ! » 


صدرت عتی تهدة عيقة وأنا آقول : « کلنا من نفس العشبرة : 


فما ببدو . » 

ولحتها تلقي بظهر ها علی ظهر القعد باسمرخت» تام . ونتکی » بکو عها 
الاعن علی نافذة السيارة الفتوحة : , تجربة واحدة مميقة تلفي الستقبل 
کله ... سأخمرله یوماً بکل شيء . ؛ 


ي هذه الائناء کادت القَطعة تصبح تامة بِن ابر اهم وکاظم الماعیل : 
بعد صداقة طوبلة جداً . ومضطریة جداً . ولولا آن السنین لطفت الکثر 
من حدة کاظم القدعة في غضباته » لر عا وجد ابراهم نفسه بواجه صدیقاً 
بنقلب علیه لا بالفظ فقط » بل بالضرب . فقد ممع کاظم «علی الارجح 
من عامر عبد امید ) التأویل الشین مقه وحق طارق ۰ الذي او 
به ایراهم اکتر من مرة » لقاء الصدفة بینه| وبن ولید ف الرطبة عشیه 
اختفاگه » وجاءني هائجاً علی تحو ۸ اکن اتصور آن له قبلا" عثله 


, آجعل مي هذا الک الهووس متطفاً ۰ وقاتلا لرجل کانت ی 
بعه علاقة آخواة لسنوات طوال ؟ ... , هکذا انقجر ف بیتنا ۰ وانا 
احاول آن اخفف عنه . « ۸ آنم لظة واحدة آمس . لا واه . کیف 
پستطیع آن يتهمي ولو ضمناً بعمل حقبر کهذا ؟ حیی لو خطرت له 
الفکرة اخمقاء في ساعة ممورة : لکان شرفه يقتضي آن یقتلها ‏ دخیلته 
حالا" ... ما الذي کان بيي وبن ولد حنی تذهب به الظنون مذهباً 
کهذا ؟ حی اعتداء ولید علي" فی تللك البلة الاطرة -- اتذکرها یس 


۳۸ 


جواد ؟ - قبل سنوات وسنوات - آأم آغفره له ؟ آم اکتب عنه مقالا" 
سیبقی من افضل ما کتب عنه تلك الأیام ؟ آم آن ابراهم تزعزع من 
اساسه بتعلقه سوسن . هدذه السکينة الخدوعة بذري اللحی ۰ وتصور 
آني انافه فیها ؟ يا آخي ... می نافست احداً في امرأة ؟ ما هسذا 
التشنیع » ما هذه القارة ؟ ... » 

واستمر علی هذه ااشاكلة ساعة و اکهر 


کان بسه لا یوصف . کان بوساً معقداً رأیته في تلك اللحظات 
کمن بطارد حی اللهاث الاخر » م بسقط وی حلقه صيحة الیأس 
الاخرة . قبل ذلك ببضعة آیام کان قد نزل ال السوق کتابه ابحدیسد 
« وقت للتحدي » الذي جمع فیه مجموعة مقالات اختارها من خمر ما 
کتب في الاعوام الاشبرة » وهو کتابه الثاني ر أصدر الاول في اواسط 
احمسینات ) . و]ذا |حدی الجلات البنانية تنقد عله الذي اعتره خلاصة 
لاهم افکار حیاته » نداً ساخر ا ۰ موجماً ۰ بتوقیع غر معروف ۰ 
وأقسم کاظم آن صاحبه لیس ال" ابراهم انلحاج نوفل متتکراً وراء اسم 
مستعار . ۸ اذکر له طبعاً . آن ذلك التجریح آعاد لل ذهيي تهجمه 
هو علی کل کتاب ولید مسعود قبل خس عشرة سنة . بل أکدت له 
آن کتابه مهم » وسیلقی تحبیذاً » وستکتب فیه دراسات منصفة وجادة » 
وترز دوره الرائد في الکثر من" قضایا الادب ۰ والثقافة » الخ . واکدت 
ه ی الرقت نفسه آن ابراهم لم یکن يعني کل ما بتصور کاظم آنسه 
یعنیه ۰ وآأن هذه العاصفة سوف تبدد قریاً » ولا ییقی الا" اوهسر 
القدم -- جوهر العلاقة الاصلية الحميمة ... ی آخخر ما هنال ما استطعت 
آن اتذرع به تجاه پسه » وسخطه . 


مه « کاظم . فاجأتي بکل مذا » ول تدع لي الجال لکي 


وانفرجت شفتاه عن اشنانه عا پشبه التکشررة اکنر من الابتسام . 

بت :0 آمیعت ت ابر اذث ؟ » 

از قر أنه ۵ احریدة هذا الصبّاح ۳۹ اخبرا 1 1 صیحت مد‌پسم 
عاماً ! 4 

« نعم » بعد خراب البصرة . ؛ ۰ 

۳ انه تقدیر یو دك 3 مها حاء متاخرا ة" 

بت ر صدور کتابي آهم" ۲ 

وگلا ات اه ۱ رین .غن. قی»> 

بت ۷۱ آُرجو ال" شاغب كتابي عل وظيفي الآن و لک علي الا 


جانب الق . زن یکن لتعبيي احديدة اية قيمة » فهي آنه جاء > لاول 
مرة ي حياتي 3 موقتاً توقتاً جیداً ۵ 


/ 


, مع ماذا ؟ » 
.- «مم زواجي . 
قافا با عم له من له فرح . پل قافا عزیج م 
الزن والتفکه . اما انا فذهلت , « زواجك ؟ می عن ؟ ؟ ما ا 


اتکم علی رفيقك القدم یا کاظم ؟ آمن وراء ظهري رحت ... » 
بقي ینظر الیا ری حزه کید ولا یبا وس 
الا یتزحزح عن صلره . ۱ 
« تکل یا رجل ۱ من هي الحظوظة السعيدة ۰ النکوية ؟ ؛ 
وحولت ااتکشرة بفتة ای ضحکة من الق . « النكوبة یا جواد 
جنان . جنان الثامر .۰ ۱ 
« مائل ! انت مائل ۱ ناذا ۸ تفعلها من قبل ؟ ولو او 
ساصارحك : ۸ اکن اعتقد ان بینکا آي شبه ... ۱ 


۳۷۰ 


ب , وهل الشبه ضروري ؟ » 

نقلت متفلسفاً : ۰ الب هو الهم . » 

- « وهل الب ضروري ؟ » 

لا تشختها با کاظم ! طبعاً الب ضروري . ۸ حبها؟ الا نها ؟ » 
- «الان آحها » نم . ن 

- , جنان سای بالحيوية . ستعید لك شبابك با کاظم ۰ فکفاله 


« کل شيء بتوقف علی جنان . » 

- « وعليك آنت . اجعل لنفسك قدوة من ابراهم : عدولك اخمم ۱ ؛ 

, لا تذکر اسه امامي ۰ ارجولك . » 

ازه ات اي آن آأکون احد شهود القران ؟» 

- «طبعاً » جواد . وهل لي غی عنك ۴ » 

پضت ۰ ونادیت هالة » آزف الیها الب ۰ فأطلقت من حنجرنها 
الصافية هلهولة بديعة تعلمتها عن امها . مم قالت : « امد له ! أقنعتلك 
سرة آخراً ! » 

غبر آنه اجاب : , هذه الرة کان علي" آنا ان آقنم سمرة !_بالله 
یا هالة » هلا اعطيتتي درساً آو درسن ی فهم أ سرار اللساء ؟ » 

هت" عالیاً » « ماذا » انظني خائنة بحنسي ؟ » 

۱ب ۱ ۲۳ 

اسرار اللساء 1 » 


منظی ؟ لا منطتق ؟ خلیط من الائنن ۰ تتقبله مرحساً آو راضیاً 
عنما تعرف البقاتی . والفیات ۰ والنوازع . 


: ۳۷۱ 


ولكني کلا آردت العودة الی الحور القيقي لکل هسنه الأحداث 
ماذا کان ولید لیقول لو عم بهذا الزواج ؟ عاقتي القضایا اانبية . 

ني لاذکر هذه الساعة قول ذلك الکاتب الذي مات شاباً من العشق : 
+ ام رد مر دا هي یکون مستعداً ان پترقی نفسه بالسحر 
ای حد" یعتر عنده مخلوقات خباله اطیافاً ها اراد الذاتية . آلیس من 
المکن ان تکون هذه حالتنا ؟ « هل رقیت" نفسي نی الالجاه الاخر» 
حی جعلت آری الاناس القیقین لذین آعاشرهم کل بوم وکأنهم تحولوا 
ال آطیاف من خلق خيالي فلا آفرق بن ارادانهم الذاتية ولرادتي آفا؟: 
آلیس من المکن ان تکون هذه حالي ؟ 

بعد زواج کاظم بأیام قلائل قررت (قامة حفلة عشاء کپبرة ی دارنا: 
علی شرفه . دعوت الها » فیمن دعوت ۰ عنام. غی اناسیك: وان 


وطارق وسميرة » ووصال . 


وصال » حین دعوما تلفونیاً » آجابتي دون تردد با تعتذر عن 
الجيء » دون ذکر آي سیب . غر أنبا بوم اطفل . قبل موعدصا 


بساعة او ائنتی ‌ وحن 1 غرة اللمسات الاخبرة من مپیشتها» خابرئنا». 


ولاحظت زوجي بشيء من الدمعة ان وصال طلیت الحدیث الي" آنا 


- , مل بامكاني آن آتي لفلتع هذا الساء ؟ » 3 

.- و طیما طیعاً . سنتشرف . انت أصلا" مدعوة منذ البوم الأول.» 

- و ولکن ۰ دکتور جواد ۰ هل تعتقد أنه سیتاح لفي ان اد 
اليك عی انفراد ؟ » 

1 

کی 

- « هل تعرفن اين مترلنا ی حي اامعة ؟ » 


۳۷۲ 


- و سأجيء برفقة طارق » لكي لا أضیع . » 

جاءت ۰ ولکنها کانت ضائعة بن الدعوین الکثار . ولأن بیتنا 
صفر ۰ ۸ آمکن من الانفراد ما » غمر آنني استطعت آن اهمس ها نی 
غفلة من الاخرین : ۸۰ لا تأنن الینا نی بوم آخر ؟ » 

ول تضیع وقتاً کثراً . تلفنت بعد. یومن ائتن تستأذن الجيء عصر آ 
فرحبت ما . وقلت هالة :« وصال رژوف ترید مراجعتی بأمر جمها. 
وسنجلس ی الکتبة وحدنا . » 

۸ برق ها ما قلت ۰ وهزات عطفها وهي تقول : «آه . هژلاء 
الشابات السکینات 1 مشاکلهن لا تنتهي ! لا باس ۰ علی ان تعطیی 
تقریراً مفصلا" فیا بعد . » 

جاءت وصال بسیارپ-ا الصغبرة ۰ وهي تلبس بنطلوناً من اللیتر 
الأزرق » وقیصاً آسود مفتوحاً عند العنق » یکشف عن قلادة ذهة 
ناعمة یتوسطها قرآن من الذهب . آول ما نطقت به . حالا آغلقت باب 
الکتبة ۰ وأنا بعد م استقر [زاء‌ها علی الطرف الاحر من القنفة : کان 
« ولید حي ! ولید حي پرزق ۱ » 

ِِ ِ"» متأکدة ؟) 

مثة باللة . » 

پشت قلبلا" . آردت آن مدا اضطراما . یداها الصغبرتان کانضا 


ترتیفان . آشعلت فا سيکارة وئسنت ان شفتها 4 وراء جرمها» حافتان. 
فألتها : + هل رأیته ۴ » 


- « طیعا لا ی ی ی 
ولا آظن احداً یعرف آین هو بالضبط . 


- « کیف عرفت ذلك ؟ ناذا خراً ای آحد؛ بطریقةما ؟ , 


۳۷ 


- « هذه مصیبی ۰ دکتور جواد . وأنا ارید اللحاق به . ؛ 
کدت أقفز من مقعدي , ماذا ؟ تلحقن به ؟ » 


- «نعم : نعم . اذا کان یسکن کهفاً ؛ سکنت الکهف معه.» . 


« وصال ؛ هذه خیالات رائعه . وومات‌کاته:, ولکن آلا ترین 
آن اساألة کلها » اذا کان ولید حقاً علی قید اياق . مسألة رفض 
کامل ۰ شلد انکار للذات ۰ مسالةً 0 


راحت تضرب عجموع یدها علی رکبتهسا ۰ حیث ازرق البنطلون" 
آحذ بضرب ای البیاض . [ آدري 3 آدري . فعلها بوماً يِ صغر ه 4 
۱ بریده - لا 

وم کانت هنال آمه . اخوته ۰ آبوه الهاجر 

ر دکتور جواد » الا تع آن الرء لا محق ذاته الا" ۹ 
عن امه وأبیه و اخخو ته ؟ِِ 3 

وخطر لي آنبا ما زالت 2 تعیش ی کنف آمها زابیها واخونبا . دلعیر 
آدز کت مسا خطر ي »۱ کدت اری ذاك ی اضطر اب عینها 
الواسعتن . غمر ابا » بعد وقفة قصة مرتبكة ۰ استمرت : « ولید" 
پرید آن بقاتل » . عی طریقته . فلأکن معه . اقاتل ی جانبه . ؛ 

, ولکنك تقفزین لل نتائج لا اعل زن کان لديك ما پررها . 
کیف عرفت انه حي" ۰ ون فلسطن ؟ آنت ۸ تجيبيي بعد . ؛ 

نتنا هالة بالقهوة » و « اعتذرت » عن ابحلوس معنا بأنها مشغولة 

3 ‌- 3 
بطبخ العشاء » وخرجت بعد آن ألقت علي نظرة عجلی تقول : 
ما پا ۴ 

وراحت وصال ی کلام کثر غر ماس » تصف فیه کیف اد تصلت؟ 

ی عان بیسی ناصر ۰ وف بروت مالد آبو مطر ۰ وأساسة حاد : 


۳۷ 


وعبد الرن التاظر » ووو ... امماء عديدة لا اذکرها » وکیف انهم 
کادوا جمعون علی استنتاج واحد ۰ ومو آن ولید اختفی عسن قصد 
یضلل ملاحقیه ۰ لكي بستطیم آن بتحرله محرية خلف خطوط العدو . 
, نه برید آن پنتقم لقتل مروان . علی طریقته » علی طریقته الجنونة 
العنيدة . ویوم یشعر بانه قد شفی غلیله » سیعود . سمری يا جواد . 
سیعود . حدست یوماً بانه ققتل . کنت آراه رويسة العن والرصاص 
پنصب ی جسده » وهو یتلوی » ویتدحرج ۰ والرصاص یلاحقه 
ولکني الان آحدس بأنه قهر الوت ت . لا تبتسم » دکتور جواد . لست 
منونة ۰ ولا ساذجة زلی اد الذي قد تتصور . انا احدس الان بأنسه 
حي" ۰ بذکر ‏ جمیعاً » ویضحك . يذكرني » ویضحك ۰ م يبكي . 
لانه عم ۶ بکیت من أجله  ...‏ 


۰ 
اردت ان انادي زوجتي لتدخل علینا وتژکد لي آني لست أحل ۱ 

فقدت سيطرتي علی حواسي : اما اني في غيبوبة من افلوسة » ووصال 
استخرجتها برقية ساحر من بن آوراقي وكتبي - او آن هسنه الحسناء 
احسناء الشابة الشقية هي الي اشتدت ما افلوسة حی عکنت من اقحامي 
ی وهمها . آخذت آقتنع بقناعتها » توفرت الأدلة آم ۸ تتوفر . ارضاء 
لرغبتها » بل رعا ارضاء لرغبي آنا . ۸ لا یکون ولید حبّاً ؟ ۸ لا 
یعود ناسکاً ی کهف آو مسافرا باسم غریب 6 او راهنتا دير 
ايطالي آو غبر ابطالي - آحد تلك الأديرة الکشرة اي طالا حدثني عنها؟ 
هنال آلف طريقة یعود با الطاثر الی وکره . ومن هنال بنطلق الی 
لفعل ۰ مها یکن » مع زملاء له کشرین . فلتمطر السياء ماء » فلتمطر 
لسماء فاراً : انپا لن ترهب رجلا" عبتر الاه ول پفرق » عبتر انار ول 
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عترق . آو انه ما عاد پرهیه آن پفرق آو محترق . ۸ یعد کاثناً حقیقبا 
راد تم لنشه : آما لوصال ۰ آما لشهد » آما لعابرة الفرات علی 
صهوة خاها الفاجم » فانه الخقيقة الوحيدة الژمنة عبر السافات » الادية 
عم الفلوات والودبان واببال . وعلی صهوة خباما الفاجع لتي معهسا 
ظات منملةً . قلت : « کل ثيء مکن خصوص مذا الرجل . کل 
شيء مکن . ۰ 


اخلیت وجنتاها خر ان عبی محو عجیب ۰ حی خیل ای اني آری 
الدم و هو بنتشر وراء آهاما الشفاف : کأن وردة بیضاء حعلت تتحول 
آمام عيني" ال وردة بلون الشفق . کان وجهها آشبه بوردة کببرة » 
مستحلة » وشفتاها الف جتان الشدو هتان ها المّلل اللاهب منها . ومن 
خلال طاپبا قالت : 

-. , أنت معي اذن : أنت معي ؛ 

آعرف ماذا أقول . جرفي اسیل التهاوي : ولكني فتحت عيي 
بشدة ۰ فتحتها بشدة عضلیة » مقاوماً السقوط » متثباً بواقع ما آراه" 
آمامي من آاث الغرفة , من الکتب » من الديقة الي آراها ان 
النافذة . ول آفلح . بقیت عل من السیل النطلق وفق مشیشته الداخلية :. 
مشیثة هذه الفتاة الي سلمت [رادها لقوی زوبعية لایتحکم ما الا منطفهام 
احفی فاص . 

وکررت وصال : « آأنت معي . أنت معي ! لا تقسل شیتا 
آرجوك ! ا 

وفجاة وقفت" علی قدمي" . مسني رعب خاطف ؛ رعب لعله م 
بدم آکتر من ثانیتن ان ۰ زذ شعرت آن ظلا" کبراً بري علي آشبه 
مجناحین آسودین ضخمن محطان فوق رأمي م برتفعان ویتلاشیان عم 
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سقف الغرفة » عر سماء احديقة . ووجدتي لغر ما سبب أفتح النافلف 
كأني آستنجد عنقذ قد يأتيي من انفارج . وعندما استدرت ‏ رأیت 
و صال ترقبي مشدوهة بعینن رائعتن » وشفتن منفرجتن » ومداها 
برتفعان وینخفضان بایقاع غاث وئید عیق . 

و آنا معلك ! » قلت . « ما کنت آتصور آن هنال من یعرف 
ولید مثلي . ولكتي کنت مطت] . آنت تعرفینه آکنر ميي ۰ وأحسن 
مي 1 وأعق مني ۳ 

بقیت ترقبي ووضعها لا یتغر ۰ وکأنا ۸ تسمعي . رکزت انتباهي 
نی وجهها الشع وسط شعرها الفاحم ۰ في شکلها القوطي الرابض في 
طرف من القعد ۰ ی قیصها الأسود الفتوح العنق ۰ ف القرآن الذي 
علی صدرها » ف ذراعیها الهبیتن العاریتن » ي حقیبتها اطلدية البیضای 
بنطلونا الأزرق » في حذائها الأٌهر الکاشف عن آصایع قدمیها ... 
ماذا ترید هذه الخلوقة امحميلة » بعینیها العسلیتن الکحیلتن » من رجل 
ضمها بوماً ی قلبه » مم وضعها عنه کبا وضع عنه کل شي» آخر افتناه 
آو أحبه ؟ وفجاة عاودني ذلك انفاطر القدم : ناذا ۸ محدئي عنهسا 
ولید ؟ ما کر لناس والامور الي ۸ محدئي عنها ! 

لظات من وهج نوراني مذهل  »‏ انطفاً کل شيء ... 

قدمت ها سيکارة » وآشعلتها ها . عدت ی مكاني ازاء‌هاءواشعلت 
غليوني . التقطت حقیبتها محزم » وفتحتها . م رفعتها بانجاهي . « هنا 
آوراق کثرة قد بمك . [ذا آردت الاطلاع علیها بوماً بِِ 

قلت : د شکرا ۰ شکراً ۰ 


وآخرجت عده رزم من الأْوراق الطوية » ومجموعة کبرة من آُوراق 
زرقاء صغيرة متناسقة . « احفظها عندكك . عدني للا نقرأها - لدة 


۳۷۷ 


طوبلة . واذا طلبت اليك یوماً آن تعیدها لل . 


4 
ضرورة . 1 

رفعت زل" عینیها الکحیلتهن بنظرة امتنان عجیبه م اطفأت ت سیکارا 
فِ الفضة ۰ ونبضت . فنادیت هالسة لتأني وتودعها . نأتت ۰ وهي 
تقول : « ما هذا یا وصال ! آلن تبقی للعشاء ء ؟ ما هله العجلة ! 
والّه سأزعل . » 

نضحکت وصال . « ف الرة القادمة سأکون اجناعية أکتر ما کنت 
الیوم ... وسأبقی للعشاء . لا شك آنه لذیذ ! » 

ورافقناها نا وزوجي ی سیارما . 

کانت تلك آخر مرة رآیناها فیهسا . بعد آيام رکبت الط‌اثرة اف 
ببروت ۰ ول تعد . ول ادهش 4 
جبهه فدائية . وجاء‌تي منها رسالة تذکر احبهة الي اللحقت پا . 
الان ی انتظار الز بد من آخبارها ۱ وهل آقول 3 ورعا آخبار و لید 0 


ما آنا الیوم قد جمعت آوراني ومیأت ملاحظاتي . وسأیداً جاد"اً 
بدراسي . تری هل سابع نتیجة نتسجة قطعية بشآن ولید ؟ هل عة نتيجة قطعية 
با دع عنك حياة انسان کاملة ۶ علي آن آغربل 
لتق والعطیات » علي آن أعزل عنها التضلیلات والتخر صات والاوهام ؛ 

0 و آن م ید اس لها 9 فل ما عکن من التتاقض . ولكتي .> 
حرصاً علی مسوولية الیاحث ۰ لن آفعل ذاك . حنی التخرصات والأوهام 
حول رجل ما فا آهیتها : ولا فلاذا اختلقت » رمن آین جاءت ؟ 
هل الوقائع دای" مادبة ومحصوسة ومعقلنة ؟ آلیس عتة في بعض الناس 


۳۷۸ 


فوة لا تمه هذه الوقائم لانا فیض ینابیم لا محددهسا تشریح ۰ ا 
فعل ۰ آو مکان ۲ القرائن لا تنسجم دا ۰ والتناقضص فد یظهر ی 
دق الأجزاء . ولکن من قال ان آجزاء احياة تهاسك منطقیساً وتناباً 
فیا بینها ؟ وحیها کانت الياة صراعاً مستمراً » وحدیاً مستمراً : وحباً 
مستمراً - وهذه کلها نحتم خلق العلاقات الي نتضارب فیا بینها -- کان 
حاصل الجزاء معساً آکتر من جرد مجموعهسا بکشر . وهل کان ولید 


الا حاصل حیاته وحياة الحیطن به » حاصل زمانه احاص وزماننا العام » 


ی وقت واحد ؟ وأي زمان کان کلاهما » زمانه وزماننا ! 


فلاعد زل الغابة . ولاعد زٍی البحر . 
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۳ جواد حسي یبدا البحث مستدلا" بشيء من منظور کاظم 


۱ 


۱ 


الفهی هی 


د. جواد حسي یتسل تر کة صعبة 
0 وابراهم احاج توفل 


بعضاً من حیاته 

ولید مسعود یتذکر الاك ي کهف بعید 

الدکتور طارق رژوف یتأمل في برج ابلدي 

ولید مسعود یکتب الصفجت الاأریی من سبرته الذاتية 
مرم الصفار تعلقی بصخرة تسکن آعاقها . 
ولید مسعود مخترق آمطا را تتجدد 


۱۳۸۱ 


۳۹ 


۸۷ 


۱۲۱ 


۱۳۵ 


۱۷۵ 


۱۹۰ 


۲۳۹ 


٩‏ - وصال رژوف تکشف آوراقها 
تس مروال و لید یقتحم آم العن مم رفاقه 
۱ - ابراهم احاج نوفل پنبش الکوامن حی الفجر 


ده جر اد ی بعیل بالز بد 


۳۸۹۲ 


